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اندفاع سوري لمصيدة اولمرت؟
عبد الباري عطوان

هناك «شــيء ما» يجــري طبخه على نــار هادئة، وبعيداً عــن المتلصصين، 
بين ســورية واسرائيل عبر الوســيط التركي، افصح الرئيس بشار الأسد عن 
جانب منه عندما استخدم المؤتمر الصحافي الذي عقده بمناسبة زيارة نظيره 
الكرواتــي الى دمشــق للحديــث عن «انتقــال طبيعي الى مرحلــة المفاوضات 
المباشــرة.. لانه لا يمكن ان نحقق الســلام من خلال المفاوضات غير المباشرة 

فقط».
تصريحات الرئيس الأســد هــذه اختيرت بعناية، وفــي توقيت على درجة 
كبيــرة مــن الأهميــة، فهــي تتزامن مــع زيــارة ايهود اولمــرت رئيــس الوزراء 
الاســرائيلي، وتســرب انباء عن لقاء محتمــل بينه وبين مبعوث ســوري في 

العاصمة التركية انقرة حيث سيحط الرحال فيها اليوم في زيارة مفاجئة.
المســؤولون السوريون، ناهيك عن الرئيس الأسد نفسه، يختارون كلماتهم 
بعنايــة فائقة، وبعد دراســة عميقة لــكل جوانب الموقف، وغير مســموح لأي 
واحد الخروج عن النــص المتفق عليه، ولهذا يصعب على اي مراقب الحصول 
علــى المعلومــات الكافية من المصــادر الرســمية (ممنوع وجود مصــادر غير 
رســمية) ســوى تلك التي مســموح بها، لتحليل الموقف الســوري تجاه هذه 

المسألة او تلك بطريقة علمية.
وما يمكن اســتنتاجه من كلمات الرئيس الأسد، والتسريبات الاسرائيلية، 
وجــولات اولمرت بــين لندن وانقــرة ان صيغة اتفــاق ما تتبلــور، وان مرحلة 
المفاوضــات غير المباشــرة اعطت أكلها، وأوشــكت على الانتهــاء، ان لم تكن 

انتهت فعلاً، وبات من المحتم الجلوس وجهاً لوجه إلى طاولة المفاوضات.
الســؤال الذي يطرح نفســه بقوة هو عما اذا كان هــذا الوقت بالذات، الذي 
يقــف فيه العالــم على أبــواب ادارة امريكية جديدة، وتســتعد فيه اســرائيل 
لخــوض انتخابــات برلمانيــة بعد شــهر ونصف الشــهر، مناســباً لتســريع 
المفاوضات السورية الاسرائيلية، والتمهيد، او حتى الانتقال الى المفاوضات 

المباشرة؟
ربما يكون من الســهل على المرء ان يفهم حماس اولمرت للتعجيل في عملية 
التفاوض مع ســورية، ولكن من غير الســهل فهم مجاراة الحكومة الســورية، 
وتجاوبها الســريع، مع خطــوات اولمرت هذه، وهي التي تعــرف ان ايامه في 
الســلطة باتت معدودة للغاية، وقد يخرج من رئاسة الوزارة الى السجن بتهم 

الفساد.
٭ ٭ ٭

لا نشــك مطلقاً بــذكاء صانع القرار الســوري، وقدرته الفائقــة على قراءة 
المتغيرات الاقليمية والدولية قراءة صحيحة، ودليلنا على ذلك النجاحات التي 
حققتها الدبلوماســية السورية في كســر عزلها من قبل البلاد الاوروبية على 
الأقل، واستقبال العديد من الزعماء الغربيين مثل الرئيس الفرنسي نيكولاي 
ساركوزي ووزراء خارجية اكثر من دولة اوروبية، والاهم من ذلك العودة الى 
لبنــان بقوة من النافذة السياســية، ولكن ربما يكون التجاوب «المتســرع» مع 
غزل اولمرت هذا ســابقاً لأوانه وخطوة غير محسوبة بالقدر نفسه من العناية 

والتمحيص.
الهدف من التهافت الاســرائيلي، ومن قبل اولمرت بالذات، على «تســخين» 
المفاوضات مع ســورية، والتلويح بجزرة الانسحاب من هضبة الجولان، هو 
ابعادها عن حليفتها الاستراتيجية ايران، وقطع علاقاتها مع اهم ركيزتين لها 
فــي المنطقة العربية وهما «حزب الله» فــي جنوب لبنان وحركة «حماس» في 
الاراضي الفلســطينية المحتلة، وتحويلها من دولة ممانعة الى دولة «معتدلة» 
مثلها مثل بقيــة الدول العربية التي ينتقدها الاعلام الســوري وامتداداته في 

لبنان ليل نهار.
لا أحد يعارض اســتعادة ســورية لأراضيها المحتلة، في زمن اســقطت فيه 
معظم الدول العربية ان لم يكن كلها الخيار العسكري، وبات الحديث عن دعم 
المقاومة الفلسطينية نوعاً من الكفر، فهذا زمن «السعودية أولا» و»مصر أولاً» 
و»الاردن أولاً» وهكذا، ولكن هل ستنســحب اسرائيل فعلاً من الجولان كلياً، 
وما هو المقابل الذي ستحصل عليه من سورية غير الخروج من «محور الشر»، 

وكيف ستكون سورية في مرحلة ما بعد استعادة هضبة الجولان؟
هضبة الجولان الســورية ليســت مثــل منطقة وادي عربة فــي نهر الأردن، 
كما انها ليســت مثل سيناء، والظرف الذي جرى فيه توقيع اتفاقيات «كامب 
ديفيــد» المصرية ومعاهــدة «وادي عربــة» الاردنية مختلف كليــاً عن الظرف 

الحالي، ولا بد ان القيادة السورية تدرك هذه الحقيقة جيداً.
بمعنى آخر، عندما وقّعت اســرائيل معاهــدات كامب ديفيد مع مصر كانت 
تريــد اخراجها كلياً مــن جبهة دول المواجهــة، وربطها بالكامل مع المشــروع 
الامريكــي، وشــق الصــف العربي. فــي المقابــل كان الرئيس انور الســادات 
يتطلع الى مكاســب مادية، وجلب الرخاء الاقتصادي الى شــعبه، واستعادة 
الدخــل الناجم عن عوائد المرور في قناة الســويس (خمســة مليــارات دولار 
حاليا) واســتخراج النفط والغاز (اكثر من عشــرة مليارات دولار والســياحة 
عشــرة مليارات اخرى) علاوة على المدخول السياحي في منطقة شرم الشيخ 

وطابا.
٭ ٭ ٭

سورية استطاعت ان تعيش دون هضبة الجولان لأكثر من أربعين عاماً، كما 
انه لا يوجــد نفط ولا غاز فيها، والتطور النوعي فــي صناعة الصواريخ مثلما 
شــاهدنا في حرب لبنان الاخيرة، قلل من أهميتها الاستراتيجية بالنسبة الى 
ســورية والى اسرائيل في الوقت نفســه. واذا كان معظم المنتوج الاقتصادي 
الســوري من هضبة الجولان هو من التفــاح والعنب، فان هناك مئات الأطنان 

منه في مناطق سورية اخرى عجزت الحكومة عن تصديرها الى الخارج. 
ســورية نعمت بالاســتقرار على مــدى أربعين عاماً، وآخــر حرب خاضتها 
ضد اســرائيل كانت قبل 35 عاماً، أي انها ليست في حالة حرب، ولا تخوض 
حرب اســتنزاف ترهق كاهل الاقتصاد السوري، وتستنزف المواطن وتعرقل 
عمليات التنمية حتى تلجأ الى المفاوضات المباشرة في الزمن الخطأ والتوقيت 

الخطأ.
فإذا كانت ســورية تواجه ظروفاً اقتصادية سيئة، فإن هذا عائد الى سوء 
الادارة، وانتشــار الفســاد، وليــس الى سياســات الممانعة التــي تتبناها، او 

الحصار العربي المفروض عليها.
ويمكــن التذكير بأن هذه الظروف الاقتصادية لم تتحســن كثيرا على مدى 
الثلاثــين عاماً التــي دخلت فيها فــي تحالف قوي واســتراتيجي مــع الدول 

العربية التي تحاصرها حالياً وأبرزها مصر والمملكة العربية السعودية.
 مصر اســتعادت ســيناء قبل ثلاثين عاماً، ولكن ظروفهــا الاقتصادية في 
زمــن الحرب كانــت أفضل بكثير من ظرفهــا الراهن، فقبل حــرب اكتوبر عام 
1973 كانــت الصحف المصرية تتندر على طوابير فــراخ الجمعية، والآن تتندر 
الصحف نفسها على طوابير الخبز، وتحول الجيش المصري من مفخرة لمصر 
وللأمة العربية، الى جيش من الخبازين، وعمال شــق الترع، والاعتناء بمزارع 

الدواجن.

شملت خاتما وسوارا من ملك الاردن وقلادة من الالماس من العاهل السعودي
رايس تلقت هدايا من القادة العرب فاقت ما حصل عليه بوش

لندن ـ «القدس العربي»:

يبــدو أن وزيــرة الخارجيــة الامريكيــة كوندوليــزا 
رايس الأوفر حظاً من غيرها في الادارة الامريكية التي 
توشــك على انتهاء مــدة ولايتها، فقد تجــاوز مجموع 
قيمــة الهدايا التي حصدتها خــلال العام الماضي فقط 
ربع مليون دولار أمريكي، أسهم القادة العرب بنصيب 

الأسد فيها.
ويأتــي ذلك رغــم أن لا أثر ملموســاً لعمل رايس في 
المنطقة، حيث ما تزال عملية السلام تراوح مكانها كما 
لم يفلــح بوش في الايفاء بتعهداتــه بالاعلان عن قيام 

دولة فلسطينية قبل نهاية العام الجاري.
وكانت «القدس العربي» نشــرت في تقارير سابقة 
أنباء عــن هدايا قيمــة تلقاها رجال السياســة والأمن 
الاسرائيليون من زعماء عرب وجرى عرضها للبيع في 

مزادات علنية.
ووفقاً لتقرير سنوي موجز صدر حديثاً عن الادارة 
الامريكيــة في هذا الخصوص، فــان رايس تلقت مطلع 

العام هدية من الملك عبد الله الثاني ملك الاردن تشــمل 
قلادة وخاتماً وســواراً يقدر ثمنها مجتمعة بـ 147 ألف 
دولار أمريكــي، كمــا أهداهــا الملك وزوجتــه في وقتٍ 
لاحــق مجموعة أخرى من المجوهــرات أقل ثمناً (4630 

دولاراً امريكياً فقط). 
ونالــت رايس أيضــاً هدية مــن العاهل الســعودي 
الملــك عبد بن عبد العزيز عبــارة عن    قلادة من الالماس 
والزمــرد ومكملاتهــا من حلق وســوار وخــاتم بلغت 

قيمتها في المجمل 165 ألف دولار أمريكي.
أمــا بوش فحصــل من القــادة العــرب علــى هدايا 
وصلــت قيمتها إلى 100 ألف دولار فقط، وشــمل ذلك 
جواهــر مــن الزفيــر والمــاس قيمتهــا 85 ألــف دولار، 
ومجسماً فنياً لمشهد من حياة البداوة صنع من الذهب 
وأهداه العاهل السعودي الى السيدة الامريكية الاولى 

لورا بوش.
ورغم الفارق في الحصــاد الاجمالي من الهدايا، الا 
أن رايــس تتســاوى مع بــوش وغيره فــي أن جميعهم 
يتوجب عليهم اعادة ما تلقوه من هدايا الى الدولة قبل 

أن يتركــوا مناصبهم وفقاً للقانون الفيدرالي الامريكي 
الذي يحرم على الرســميين قبول هدايا شــخصية في 
معظــم الظــروف. ولم يشــر التقرير الحكومــي الى ما 
اذا كان القادة العرب علــى وعي بهذا الأمر وأن مصير 
هداياهــم الثمينة ســيؤول الى الخزانــة الامريكية في 

نهاية المطاف. 
وتتضمــن الهدايا التي تم الاعلان عنهــا في التقرير 
الكثير من الهدايا متواضعــة الاثمان أيضاً التي قدمها 
قادة غير عرب، مثل فواكه مجففة قيمتها ستة دولارات 
فقط لا غير قدمها الزعيم الروحي في التبت الدلاي لاما 
الى الســيدة بوش، أو تجهيزات رياضية قدمها رئيس 
وزراء سنغافورا الى الرئيس بوش وقيمتها لا تزيد عن 

450 دولاراً أمريكياً.     
جدير بالاشارة أن تقارير مماثلة من الجانب العربي 
لم يعلن عنها من قبل، كما لم يســبق أن أشارت تقارير 
غيــر حكوميــة أو صحافية دوريــة الى قوائــم الهدايا 
المســتقبلة أو المرســلة من والى القادة العرب أو ما اذا 

كان هناك أي قوانين تنظم هذه الامور.  

«القدس العربي» حصلت على أوراق القضية وابرز المتهمين المجيد وعزيز والراوي 

اتهامات جديدة لـ50 مسؤولا في عهد صدام
بجرائم ضد الانسانية وتصفية حزب «الدعوة»

مصدر يمني: القاعدة 
تحالفت مع جنوبيين 

يدعون للانفصال 
■ صنعـاء ـ يـو بي آي: كشـف مصدر يمنـي مطلع 
الثلاثـاء عن وجـود تحالف لتنظيـم «القاعـدة» فرع 

اليمن مع قادة جنوبيين يدعون لانفصال اليمن.
ونقل موقع «نبأ نيوز» المقرب من السلطة عن مصدر 
وصفه بـ»الموثوق» قوله قامت عناصر تنتمي لتنظيم 
القاعدة ومطلوبة على ذمـة قضايا الارهاب بمحافظة 
أبين شـرق اليمن بعقـد اجتماعات مع قـادة جنوبيين 
سـبق لهم أن دعوا لانفصال جنوب اليمن عن شماله. 
وأشـار المصدر إلـى ان الاجتماعات تمـت بين عناصر 
القاعـدة بينهـم سـالم الرضـوي احـد العائديـن من 
أفغانسـتان والكثير من المطلوبين للسلطات بارتكاب 
أعمـال الإرهابية، بينها اعتداءات علـى عدد من أفراد 
الأمن، وضد منشـآت حكومية وخاصة، وسبق تعميم 

صورهم وبياناتهم على الدوريات ونقاط التفتيش.
وبحسب الموقع، فإن الاجتماع بين عناصر القاعدة 
وبعض العناصر الانفصالية خلـص إلى الاتفاق على 
القيام بتنفيذ عمليات تستهدف رجال الأمن والمنشآت 
الحكوميـة، من خلال «القيام بإطـلاق النار على أفراد 
الأمـن أثناء وجودهم في الأسـواق، وخاصة أسـواق 

القات».

مصر: استدعاء  السفير السوري 
احتجاجا على مظاهرة في دمشق 

لرفع الحصار عن غزة
وزارة  مسـؤولإن  قـال  رويتـرز:   – القاهـرة   ■
السـفير  الثلاثـاء  اسـتدعت  المصريـة  الخارجيـة 
السـوري في القاهرة يوسـف أحمد لإبلاغه شـكواها 
بشـأن المظاهـرات التـي نظمـت فـي الآونـة الأخيرة 
أمام السـفارة المصرية في دمشـق. وقال مساعد وزير 
الخارجية عبد الرحمن صـلاح الدين للصحافيين «تم 
اسـتدعاء السـفير السـوري للتعبيـر عـن قلـق مصر 
مـن المظاهـرات الغوغائية التـي تم تنظيمها حول مقر 
السـفارة المصرية». وأضاف «السـفير السـوري وعد 
بنقل هذه الرسـالة لحكومته». وانتقد المحتجون أمام 
السـفارة المصرية في دمشق تعاون الحكومة المصرية 

مع إسرائيل في حصار غزة.

إسرائيل تهدد سورية بعملية 
عسكرية إذا زودت حزب الله 

بصواريخ مضادة للطائرات
زهيـر  مـن  العربـي»  «القـدس  الناصـرة-    ■
اندراوس: كشـفت مصادر سياسـية رفيعة المسـتوى 
في تل أبيب، مسـاء الثلاثاء، النقاب عن أنّ إسـرائيل 
وجهّت لسـورية رسالة شـديدة اللهجة بأنّها لن تقف 
مكتوفة الأيدي إذا قامت دمشـق بتزويد منظمة حزب 
الله اللبنانيـة بصواريخ مضـادة للطائرات من طراز 
روسي.  وقالت القناة الثانية في التلفزيون التجاري 
الإسرائيلي إنّ الرسالة وصلت إلى دمشق، ولكنّها لم 
تُفصح عن الوسـيط الذي قـام بإيصالها إلى الرئيس 
السوري بشّار الأسـد.  وأشارت المصادر أيضاً إلى أنّ 
الهدف الرئيسي من الصواريخ التي يرغب حزب الله 
فـي امتلاكها هـو منع تفوق سـلاح الجو الإسـرائيلي 

ومنعه من مواصلة اختراق الأجواء اللبنانية.
وأكـدت المصـادر أيضـاً على أنّـه بالنسـبة للدولة 
العبرية فإنّ منصات الصواريخ من طراز أرض جو في 
الأراضي اللبنانية هي خط أحمر بالنسـبة لإسـرائيل 
منذ منتصف السـبعينيات من القـرن الماضي، وأنّ أيّ 
تغيير سـيؤدي لعملية عسكرية إسـرائيلية، على حد 

تعبير المصادر ذاتها.

دول الخليج تعلّق مفاوضات
التجارة الحرة مع الاتحاد الاوروبي

■  دبـي ـ ا ف ب: اعلن الامين العام لمجلس التعاون 
الخليجـي عبـد الرحمن العطيـة الثلاثـاء لـ»فرانس 
بـرس» ان مجلـس التعـاون قـرر تعليـق المفاوضات 
الجارية منذ عشـرين عاما مع الاتحاد الاوروبي حول 

اتفاقية التجارة الحرة.
وقال العطية في اتصال هاتفي معه في مسقط حيث 
يعد للقمة السـنوية لمجلس التعاون الخليجي المقررة 
اعتبـارا مـن الاثنـين، «لقد ابلغنـا الجانـب الاوروبي 

بتعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة».
واضاف «سـنعلق المفاوضات حتى يوافق الجانب 
الاوروبـي علـى التوقيع علـى مشـروع الاتفاقية» في 
صيغتـه الاخيـرة، مؤكـدا ان دول مجلـس التعـاون 
الخليجـي «قدمـت الكثير مـن التنازلات واسـتجابت 

للمطالب العديدة التي قدمها الاتحاد الاوروبي».

محكمة جزائرية تحكم
على نجل علي بن حاج بالسجن 

20 عاما بتهمة الارهاب
■ الجزائـر ـ  يـو بي اي: أصـدرت محكمة جزائرية 
الثلاثـاء حكمـا غيابيـا بالسـجن 20 عامـاً بحـق عبد 
القهـار بـن حـاج، نجـل الرجـل الثانـي فـي «الجبهة 
الإسـلامية للإنقاذ» المحظورة علي بـن حاج. وقضت 
محكمة الجنايـات بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية 
بسـجن بـن حـاج 20 عامـاً وأصـدرت أحكامـاً أخرى 
بالسـجن تتـراوح بين 4 و20 سـنة سـجناً نافـذا ضدّ 
متهمين آخرين بجناية الإنتماء إلى «جماعة إرهابية» 

تنشط داخل البلاد.

عمان - «القدس العربي» من طارق الفايد: 
احالت المحكمة الجنائية العراقية العليا عدة شخصيات 
بـارزة مـن القـادة والجنـرالات والمسـؤولين العسـكريين 
والسياسـيين في عهد الرئيـس الراحل صدام حسـين إلى 
هيئـة الادعاء العـام أمام محكمة الجنايـات الاولى بدعوة 

غير موجزة بتهم جديدة من بينها التطهير العرقي.
ومـن أبرز هـذه الشـخصيات علي حسـن المجيد عضو 
مجلـس قيادة الثورة ومسـؤول تنظيمات الشـمال لحزب 
البعـث سـابقا، وعضـو مجلـس القيـادة الثوريـة نائـب 
رئيس مجلس الوزراء طارق عزيز عيسى، ومدير منظومة 
اسـتخبارات المنطقة الشـمالية والشـرقية فرحان مطلك، 
ورئيس ديوان الرئاسـة السابق أحمد حسـن السامرائي 
ومحافظو كركوك الذين شـغلوا مناصبهم بين عامي 1991 
- 2002 وهم: هاشـم حسـين المجيد ومحمد فيـزي الهزاع، 
وايـاد فتيح الراوي وقيس عبد الـرزاق جواد وكلاهما من 
القادة العسـكريين، بالاضافة إلى عـدد من أعضاء القيادة 

القطرية لحزب البعث المنحل.
وأوضـح محضـر قضيـة التطهيـر العرقـي المرفـق فـي 
أوراق المحكمـة والـذي حصلـت «القـدس العربـي» علـى 

نسخة من، أنه منذ استلام حزب البعث للسلطة عام 1968 
وضعت مسـألة تعريب وتهجير وترحيل العوائل الكردية 
والتركمانيـة مـن الامـور الهامـة لغـرض تغييـر الطبيعة 

السكانية لمحافظتي كركوك وديالى.
وأكد المحضر أن السـلطة اعتمدت منهج ترحيل العوائل 
الكرديـة والتركمانيـة إلـى محافظـات الوسـط والجنوب 
كممارسات لاسلوب التطهير العرقي في تلك المناطق ضمن 
سياسة النظام السابق في استخدام اساليب غير قانونية 
وغيـر مبـررة. كمـا قـررت المحكمة مـن جهة أخـرى إحالة 
16 شـخصية سياسـية وعسـكرية إلى محكمـة الجنايات 
العراقيـة الاولى وذلـك بتجريمهم بقضايا ضد الانسـانية 
وهـي قضيـة إسـقاط الجنسـية وتسـفير الكـرد الفيليين 

ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة.
ومـن أبـرز الشـخصيات العسـكرية والسياسـية التي 
اسـندت لهـا جرائـم ضـد الانسـانية مدير الاسـتخبارات 
العسـكرية صابـر عبـد العزيز الـدوري ومدير عـام جهاز 
المخابرات سـبعاوي ابراهيم محمد ومدير عام السـياحة/ 
المخابـرات اياد شـهاب الـدوري ووزير الداخلية الاسـبق 
سـعدون شـاكر العبيـدي، بالاضافـة إلـى سـعد سـلطان 

المرافق الشخصي لصدام حسين. 

طالبان تنفي ارسال صيغة للسلام مع الحكومة الافغانية الى السعودية
■ كابـول ـ رويترز: نفى الزعيم الاعلـى لحركة طالبان 
المـلا محمد عمـر الثلاثـاء تقارير تفيـد بأنه أرسـل خطابا 
إلـى العاهـل السـعودي تضمن صيغـة لانهـاء الحرب في 
الحكومـة  مـع  محادثـات  لاجـراء  وشـروطا  أفغانسـتان 

الافغانية.
كما نفى الملا محمـد عمر الذي عرضت الولايات المتحدة 
مكافـأة عشـرة ملايـين دولار لمـن يدلـي بمعلومـات تقود 
لاعتقالـه تقارير تفيـد أن أعضاء من حركـة طالبان أجروا 
محادثـات مع مسـؤولين موالين للحكومـة الافغانية حول 

إنهاء الصراع.
ونقـل موقـع طالبان علـى الانترنـت عن عمـر قوله في 
بيـان «الحقيقـة أن الامـارة الاسـلامية (أفغانسـتان) لـم 
تجر أي مفاوضات في السـعودية ولا في الامارات العربية 

المتحدة ولا في أي مكان آخر».
واضاف»لـم أرسـل أي خطاب إلـى العاهل السـعودي 
عبـد الله بن عبد العزيـز ولا للجانب المعـارض (الحكومة 

الافغانية) ولم احصل على أي رسالة منهما».
وأضـاف البيـان أن كل ما قيل في تلـك القضية خاطىء 

ويأتي في إطار حملة دعائية من جانب أصحاب مصالح.
وكان تقريـر صحافـي قد ذكر فـي بادىء الامـر ان عمر 

أرسل صيغة سلام إلى العاهل السعودي.
كمـا تحدثـت وسـائل إعـلام أخرى عـن صيغة شـملت 
إسـتبدال عشـرات الالاف من قـوات يقودها حلف شـمال 
الاطلسي في أفغانستان بجنود من دول إسلامية وتقاسم 
السـلطة مـع الرئيس حامـد كرزاي الـذي يقـود الحكومة 

الافغانية منذ الاطاحة بطالبان في عام 2001.
وفـي البيـان لم يكـرر عمر ما كانـت تـردده طالبان في 
السـابق بـأن الحركـة الاسـلامية سـتقاتل حتـى النهاية 
لطـرد القـوات التـي يقودهـا حلـف شـمال الاطلسـي من 
أفغانسـتان، ولم يذكر تحت أي شروط قد تشارك طالبان 

في محادثات.
وكانت خطوة تمهيدية أولية تجاه المحادثات قد اتخذت 
فـي أيلـول/ سـبتمبر الماضـي عندمـا اجتمـع مسـؤولون 
موالـون للحكومة الافغانية وأعضاء سـابقون من طالبان 
فـي السـعودية. وكان من المتوقـع إجراء جولـة ثانية من 

المحادثات قريبا.

اسلاك كهربائية متناثرة في شارع بمدينة الاعظمية قرب جامع ابي حنيفة في بغداد

الملا محمد عمر

«التتمة صفحة 4»

استقالة «مشروطة» لرئيس البرلمان العراقي
وسقوط طائرة عسكرية امريكية في الجنوب 

■ بغــداد - «القدس العربــي» - من ضياء الســامرائي: قال 
مصدر مســؤول في البرلمان العراقي إن رئيــس البرلمان محمود 

المشهداني دخل إلى جلسة البرلمان المخصصة لإقالته.
وكان النائــب عن الائتلاف العراقي الموحد رضا جواد تقي 
أكــد أن رئيس مجلس النــواب محمود المشــهداني وافق على 

الاستقالة من منصبه، لكن ضمن شروط محددة.
وأضــاف تقي أن المشــهداني طالــب كمقابل للاســتقالة، 
بتعيينــه رئيســا لهيئــة حقوق الإنســان، كما اشــترط تقديم 
ضمانات بألا يخلفه على رئاســة مجلس النواب شــخص من 

الحزب الإسلامي.
من جانب اخر ســقطت طائرة مروحية عسكرية تابعة لجيش 
الاحتــلال الأمريكــي في ناحية المشــرح شــرق مدينــة العمارة ، 

حسبما أفاد مصدر في الجيش الحكومي (الثلاثاء) .
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■ اسـلام ابـاد ـ رويترز ـ يـو بي اي: 
قـال رئيـس منظمـة الشـرطة الجنائيـة 
الدوليـة (الانتربـول) الثلاثـاء إن الهند 
الهجمـات  عـن  معلومـات  أي  تقـدم  لـم 
التـي تعرضت لها مدينة مومباي الشـهر 
الماضـي للمنظمـة وإنـه لا بـد مـن تبادل 
المعلومـات التي نقلها محققون لوسـائل 

الإعلام إذا كانت دقيقة.
وكانـت إسـلام آبـاد التـي تتعـرض 
لضغوط بسـبب الاتهامـات الهندية بأن 
المسـلحين العشـرة الذين نفذوا هجمات 

مومباي جاءوا من باكسـتان اشتكت من 
الهنـد لم تقدم لها بعد أي أدلة تسـاعدها 

على المضي في التحقيق الذي تجريه.
وقـال رولان ك. نوبـل الأمـين العـام 
للانتربول في مؤتمر صحافي في إسـلام 
أبـاد إنـه لـن يكـون في وسـع الشـرطة 
فـي أنحـاء العالـم تحديـد هويـة أي من 
المهاجمين قبل أن تتيح السلطات الهندية 

ما لديها من معلومات.
وأضـاف «المعلومـات الموجـودة لدى 
الانتربـول حـول مـا حـدث فـي مومباي 

هـي المعلومـات الموجـودة لديكـم. إنهـا 
المعلومـات التـي قرأناهـا فـي الصحـف 
وعلـى الانترنـت أو التي شـاهدناها في 
التلفزيـون». وازدادت حـدة التوتر بين 
الدولتـين النوويتـين الهنـد وباكسـتان 
منذ شـن هجمات في مركز المال للهند مما 

أسفر عن مقتل 179 شخصا.
المتحـدة  والولايـات  الهنـد  وانحـت 
باللائمة على جماعة عسكر طيبة المسلحة 

ومقرها باكستان في شن الهجمات.
وشنت باكستان حملة على المتشددين 

واعتقلت عشـرات الأشـخاص من بينهم 
عدد من كبار القادة لكنها قالت مرارا إنها 

في حاجة إلى أدلة من الهند للتحقيق.
وتقـول باكسـتان مثلما قـال نوبل إن 
المعلومـات المتوافـرة لديها عـن هجمات 

مومباي جاءتها من تقارير إعلامية.
ويقول مسـؤولون هنود إنهـم قدموا 
حـق  مـن  إنـه  نوبـل  وقـال  معلومـات. 
الدولـة أن تقرر متـى تتبـادل المعلومات 
لكـن من غير المقبـول أن تقدم السـلطات 
ولا  الإعـلام  لوسـائل  دقيقـة  معلومـات 

تطلع الانتربول عليها.
وأضاف «لا يمكننا أن ندرج المعلومات 
المنشورة في الصحف في قواعد بياناتنا 
يمكننا فقط إدراج المعلومات التي نحصل 

عليها من سلطات الشرطة».
الحالـي  الوقـت  «فـي  قائـلا  وتابـع 
الشرطة الموجودة في انحاء العالم التي 
تبحث عن الاسـماء في قواعـد البيانات 
الشرطية التي اطلعتم عليها من الصحف 
يحصلون على إجابات لأن المعلومات غير 
الموجودة فـي قاعدة بيانات الانتربول». 
وسلمت وزارة الخارجية الهندية الاثنين 
للقائم بأعمال مفوض باكسـتان السامي 
فـي نيودلهـي رسـالة كتبهـا أجمـل أمير 
كسـاب وهو الناجي الوحيـد من منفذي 

هجمات مومباي.
وقال كسـاب إنه والمسـلحن التسـعة 
جميعهـم  الهجمـات  فـي  قتلـوا  الذيـن 
إن  باكسـتان  وأكـدت  باكسـتانيون. 
سفارتها تسلمت خطابا ويجري فحصه.

وقال رحمن مالك رئيس القائم بأعمال 
وزيـر الداخلية الباكسـتاني إن الخطاب 
«الـذي تـردد» أنه جـاء من كسـاب طلب 

فيه مساعدة قانونية.
وقـال مالـك فـي مؤتمـر صحافـي إن 
السـلطات بحثت عن كسـاب فـي قاعدة 

بيانات بفتـرض نظريا أنهـا تضم جميع 
الباكستانيين لكنها لم تجد شيئا.

وقال مالـك أيضا إن جماعة متشـددة 
مرتبطـة بالقاعـدة تقـف وراء الهجـوم 
الانتحاري بشـاحنة ملغومـة على فندق 
أيلـول/  فـي  أبـاد  إسـلام  فـي  ماريـوت 
سـبتمبر الماضـي والـذي سـقط فيـه 55 
قتيلا. الى ذلـك أعلن زعيم حركة طالبان 
باكستان بيت الله محسود الدعم الكامل 
للجيش الباكستاني في حال شنت الهند 

هجوماً على باكستان.
وقال محسـود فـي اتصـال هاتفي مع 

مراسـل صحيفة «ذا نيوز» الباكسـتانية 
ان «الآلاف من المقاتلين المسـلحين بشـكل 
جانـب  إلـى  للقتـال  مسـتعدون  جيـد 
الجيـش في حـال فرضت أي حـرب على 

باكستان». 
وأضـاف ان الوقـت حـان لكـي تبـدأ 
الحركـة الجهـاد الحقيقـي الـذي لطالمـا 
انتظرته. وقال «نعـرف جيداً ان الأعداء 
المرئيـين وغير المرئيين للبـلاد يخططون 
الإسـلامية  النوويـة  القـوة  لإضعـاف 
الوحيدة. ولكن المجاهدين سيبطلون كل 

هذه المخططات الشريرة».  

وأشار محسود، الذي تتهمه الحكومة 
الباكستانية بالتورط في اغتيال رئيسة 
الـوزراء السـابقة بنازير بوتـو، إلى انه 
يريد أن يؤكد للأمـة والحكومة والجيش 
ألاّ يقلقـوا على حدود باكسـتان الغربية 
مع أفغانستان لأن آلاف المقاتلين انتشروا 
لحماية هذه الحدود الاستراتيجية المهمة.  
وأضاف انـه إلى جانب هـؤلاء المقاتلين، 
هنـاك مئـات الانتحاريـين الذيـن منحوا 
الاثنين أحزمة ناسـفة وسيارات مفخخة 
لحمايـة الحدود فـي حال شـنت القوات 

الهندية أي هجوم على باكستان. 

ورداً على سـؤال كيف يمكـن لطالبان 
باكسـتان أن تحارب إلـى جانب الجيش 
الباكستاني الذي تقاتله منذ زمن طويل، 
قال محسـود انـه في حال نشـوب حرب 
فإن الجيش سيكون في وضع المدافع عن 
الأراضي الباكسـتانية لذلك فإن الحركة 
سـتدعمه وانهـا مسـتعدة للقتـال تحت 

إمرة قيادته.
غيـر انه قال انـه من الأفضـل للقوات 
قطاعـاً  الحركـة  تمنـح  أن  الباكسـتانية 
منفصـلاً أو تحدد لها أهدافـاً معينة حيث 

تتمكن من قتال «العدو» بشكل مناسب.

طالبان: باكستان تتعهد بدعم الحكومة في حال نشوب حرب مع نيودلهي

الانتربول: الهند لم تطلع اسلام اباد على الأدلة في هجمات مومباي

قائد الجيش الامريكي يدعو الهند وباكستان إلى التعاون
■ اســلام ابــاد ـ رويترز: ســعى قائد الجيــش الامريكي 
الــى تخفيف حدة التوتر القائم بين باكســتان والهند وحث 
اسلام اباد على استغلال هجمات مومباي كفرصة للتعاون 

مع الهند لمكافحة التطرف.
وانحــت الهند والولايــات المتحدة باللائمــة على جماعة 
عســكر طيبة المســلحة ومقرها باكســتان في شن هجمات 
مومبــاي التي أدت الــى رفع حدة التصريحــات بين البلدين 
اللذيــن خاضا ثلاث حروب منذ اســتقلالهما عــن بريطانيا 
عام 1947 . وقالت السفارة الامريكية ان الاميرال مايك مولن 
رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة وصل الى باكستان 
الاثنين في زيارته الثانية منذ شــن هجمات مومباي الشــهر 
الماضــي والتقــى قائد الجيش الباكســتاني اشــفاق كياني 
ومديــر الاســتخبارات العســكرية اللفتنانت جنــرال أحمد 

شوجا باشا.
وذكرت الســفارة الامريكية في بيان الثلاثــاء ان مولن « 
اعرب عن شــكره لجهــود الرجلين في القبــض على اعضاء 
جماعة عســكر طيبة وجماعات متطرفــة اخرى تورطت في 

الهجمات».
وأضافت السفارة الامريكية في بيانها «مولن شجع قادة 

باكســتان على اغتنام هذا الحادث المأسوي كفرصة لاقامة 
علاقات بنــاءة مع الهند والبحث عن ســبل تعاونهما في ان 

يحاربا معا خطر التطرف».
وازدادت حــدة التوتــر بــين الدولتــين النوويتــين الهند 
وباكســتان منذ شن هجمات الشــهر الماضي في مركز المال 
للهند مما اســفر عن مقتل 179 شخصا. وقال رئيس الوزراء 
الباكستاني يوسف رضا جيلاني الاثنين ان القوات المسلحة 

قادرة تماما على الدفاع عن البلد اذا نشبت حرب.
ووســط هــذه الحــرب الكلامية أعلنــت القــوات الجوية 
الباكســتانية انها «رفعت حالة اليقظة» كما قال جيلاني ان 
رغبة باكستان في التعايش السلمي يجب الا تفسر على انها 

ضعف.
ونقــل مكتب جيلاني قوله للمفوض الاعلى الباكســتاني 
لــدى الهنــد «اذا فرضت علينــا الحرب فان بلادنا ســتتحد 
وقواتنا المســلحة قــادرة تماما على حماية وحــدة اراضيها 

والدفاع عنها».
وقالت صحيفــة (نيــوز)ان كياني قائد الجيــش قال ان 
باكســتان ســترد بالمثل على الهند خــلال دقائق اذا وجهت 

ضربة لباكستان.

لندن ـ «القدس العربي»:

ذكـرت صحيفـة «واشـنطن بوسـت» ان عددا مـن الدول 
الاوروبيـة بدأت اما بداخلها او فيما بينها بمناقشـة امكانية 
اعادة تأهيل المعتقلين في السـجن العسـكري الامريكي، في 
غوانتامامو، كبادرة حسـن نية للرئيـس الامريكي المنتخب 
بـاراك اوبامـا. وذلـك بحسـب مسـؤولين حكوميـين كبـار 

ودبلوماسيين امريكيين. 
وقالت ان الاسـتعداد لاستقبال معتقلين لا يمكنهم العودة 
لبلادهـم اما لخوفهـم من تلقـي التعذيب او اسـاءة المعاملة 
يمثـل تحولا كبيرا مـن جانب الحكومـات الاوروبية، خاصة 
ان الرئيـس الامريكي المنتهية ولايته جـورج بوش قد طلب 
مـرارا من هذه الدول قبول بعـض المعتقلين لكنه كان يواجه 

بالرفض دائما. 
ونقلت عن مسـؤول في وزارة الخارجية الالمانية قوله ان 
«ادارة بوش هي من انتج المشكلة». وقالت ان هناك عددا من 
الـدول تفكر في اعادة تأهيل المعتقلين، لكن المانيا والبرتغال 

صرحتا بذلك علنا. 
واشـارت الـى ان وزير الخارجيـة الالماني فرانـك وولتر 
شـتاينمر طلـب مـن فريقـه النظـر فـي الابعـاد القانونيـة 
المراسـلات تـدور داخـل  والسياسـية واللوجيسـتية وان 
الـوزارة منـذ عـدة اسـابيع. وكانـت عـدة دول قـد قامـت 
بمحـاولات جس نبـض لفريق اوبامـا حول امكانيـة تأهيل 
المعتقلـين لكـن الفريق رفض عقـد لقاءات رسـمية حتى بعد 
تنصيـب اوباما فـي 20 كانون الثاني (يناير) القادم حسـب 
مسـؤولين اوروبيين وامريكيين يعرفـون عن المحاولة. واكد 
متحـدث باسـم فريـق الامـن القومـي الانتقالـي لاوباما ان 
الرئيـس تعهد مرارا باغلاق المعتقل وانه  سـيفي بتعهداته، 
مشـيرا الى انه لا يوجد الا رئيس في وقت واحد وان الفريق 

يحتـرم هذا.  وكان وزير الخارجية البرتغالي قد لفت انتباه 
نظرائـه في عدد مـن الحكومـات الاوروبية حـول الموضوع 
فـي رسـالة خاصة. وجـاء في الرسـالة ان «الوقـت قد حان 
كي يبادر الاتحاد الاوروبي، كمسـألة مبدأ وانسـجام، علينا 
ارسـال رسـالة واضحة عن اسـتعدادنا لمسـاعدة الحكومة 

الامريكية فيما يتعلق بذلك الامر». 
ونقلـت الصحيفـة عـن لويـس امـادو وزيـر الخارجيـة 
البرتغالي قوله انه سـيفتح الموضوع مع نظرائه الاوروبيين 
في اجتماعهم بداية العام القادم وسـتتم مناقشـة الموضوع 
فـي اجتمـاع مجلس العلاقـات الخارجيـة التابعـة للاتحاد 
نهاية كانـون الثانـي (يناير) القـادم. وعبـر امادوعن امله 
ان يكون لدى الادارة الجديدة الاسـتعداد لبناء دينامية من 

اجل التعاون. 
باتخـاذ  اوبامـا  ادارة  تقـوم  ان  مسـؤولون  ويتوقـع 

الخطوات لتأمين التعاون مع الاوروبيين في هذه المسألة. 
ومـن بين المجموعـات التي سـيتم تأهيلها فـي اوروبا 17 
معتقلا من مسلمي الايغور المعتقلين لسنوات في غوانتانامو. 
وتمت تبرئة ساحتهم وقرر قاض فدرالي اطلاق سراحهم الى 
الولايـات المتحدة لكـن ادارة بوش ووزارة الامـن الداخلي 

اعتبرت تأهيلهم في امريكا «خطا احمر». 
ويعتقـل الان فـي غوانتانامـو حوالى 250 حسـب وزارة 
الدفـاع الامريكية منهم 60 صدرت قرارات باطلاق سـراحهم 
ويضمون يمنيين وتونسيين وجزائريين وازبك ومن العراق 

والسعودية ومصر وليبيا. 
ويـرى مسـؤولون انه لا بد من مناقشـة الموضـوع مع كل 
الـدول الاوروبية ذلـك ان هذه الدول لديها اتفاقيات بشـأن 
حريـة الحركـة والسـفر وغير ذلـك. وكانـت ادارة بوش قد 
سـوقت قائمة من المعتقلين للـدول الاوروبية تضم صوماليا 

وفلسطينيا واوزبكيا ومصريا و17 صينيا.

بينهم صينيون ومصريون وتونسيون وليبيون وسعوديون
صحيفة: دول اوروبية بدأت بمناقشة فكرة استقبال

عدد من معتقلي غوانتانامو كبادرة حسن نية من اوباما
■ كابـول ـ رويتـرز: قالت لجنة معنية بحقوق الإنسـان في 
أفغانسـتان الثلاثـاء إن سـقوط قتلـى مـن المدنيين فـي غارات 
جوية تشـنها قوات أجنبية وعمليـات التفتيش الليلية العنيفة 
فـي أفغانسـتان هما السـببان الرئيسـيان لغضـب الأفغان من 

القوات الأجنبية.
ولقي مئـات الأفغـان حتفهم في غـارات جويـة أمريكية هذا 
العام مما قوض تأييد المواطنين لاسـتمرار وجـود القوات التي 
يقودها حلف شمال الأطلسي وقوات التحالف بقيادة الولايات 
المتحـدة في أفغانسـتان وأدى إلى انقسـام بـين الرئيس حامد 

كرزاي والدول الغربية المساندة له.
وقالـت اللجنـة المسـتقلة لحقـوق الإنسـان في أفغانسـتان 
فـي تقرير نقلا عن تقديـرات للأمم المتحـدة إن 695 مدنيا قتلوا 
هـذا العام حتى تشـرين الأول/ أكتوبر في غارات شـنتها قوات 

أجنبية وأفغانية أثناء تعقب طالبان.

وقـال التقرير الـذي حمل عنـوان «من الأمل إلـى الخوف».. 
«كانـت الغارات الجوية الكبيرة التي تسـفر عن مقتل عشـرات 
المسـاندة  القـوات  تجـاه  الوطنـي  الغضـب  محـور  المدنيـين 

للحكومة» في إشارة إلى القوات الأفغانية والأجنبية. 
وأضـاف التقرير «رغم أن عمليات تفتيش المنازل أثناء الليل 
أسـفرت عن عدد أقل مـن القتلى فإن تلك الغـارات الليلية عادة 
ما كانت تتضمن سـلوكا مهينـا واقتحاما ودخولا عنيفا ليلا مما 
سـبب قدرا من الغضـب تجاه القوات المسـاندة للحكومة يماثل 

تقريبا ما سببته الغارات الجوية المهلكة».
وأوصـت اللجنـة بمزيد من التنسـيق بين القـوات الأجنبية 
والحكومـة الأفغانية وإنهاء العمليات الليلية وأن تعمل الإدارة 
الأفغانية والحكومات التي تساهم بقوات في البلاد على تحقيق 
العدالـة للضحايا. ومن بـين التوصيات أيضا اتخـاذ إجراءات 

ضد المسؤولين عن أي انتهاكات.

جماعة حقوقية: القتلى المدنيون سبب رئيسي لغضب الأفغان

■ لنـدن ـ يـو بي اي: ذكـرت صحيفة 
أن  الثلاثـاء  البريطانيـة  «الغارديـان» 
المحامـين الذين يمثلون وزيـر الخارجية 
رفضـوا  ميليبانـد  ديفيـد  البريطانـي 
الكشـف لوسـائل الإعـلام المحليـة عـن 
وثائـق تثبـت تـورّط الولايـات المتحدة 
فـي تعذيب مسـلم أثيوبـي كان يقيم في 

بريطانيا ويُحتجز في غوانتانامو.
وأفادت الصحيفـة أن اثنين من قضاة 
المحكمـة العليا في لنـدن وجّها فـي إطار 
مبـادرة غيـر مسـبوقة دعـوات لأجهـزة 
جلسـة  لحضـور  البريطانيـة  الإعـلام 
مـن أجل مطالبـة الحكومة بالكشـف عن 
الوثائـق، لكـن المحامـين أبلغـوا المحكمة 
أن أجهـزة الإعلام لا يمكـن أن تطلع على 

الوثائـق التي سـلمتها الولايات المتحدة 
لوزيـر الخارجيـة البريطانـي بحجّة أن 
الكشـف عنهـا سـيلحق ضـرراً خطيـراً 

بالأمن القومي للبلاد.
وأضافت أن الولايـات المتحدة هدّدت 
بوقـف التعاون مـع بريطانيا فـي مجال 
تقاسـم المعلومات الاسـتخباراتية إذا ما 
وافق ميليباند على الكشف عن الوثائق. 
ك الخطوة الأخيرة  ويمثل هذا التحـرّ
فـي المعركـة الدائـرة لإنقاذ بنيـام محمد 
من مواجهة المحاكم العسـكرية الامريكية 
غيـر  إرهابيـة  بتهـم  الإعـدام  وعقوبـة 

محدّدة.
وينفـي محمـد (30 عاماً)، الـذي جاء 
إلى بريطانيا في عام 1994 لطلب اللجوء 

السياسي، أن يكون متورطاً في الإرهاب، 
مؤكـداً أن الأدلـة التي اسـتُخدمت ضده 
تم انتزاعهـا منه تحـت التعذيـب وتملك 

الحكومة البريطانية دليلاً على ذلك.
ويُعـدّ المسـلم الأثيوبي، آخـر محتجز 
فـي غوانتانامـو كان يقيم فـي بريطانيا 
مـن أصـل 10 أخلـت واشـنطن سـبيلهم 
فـي فتـرات سـابقة، ويُحتجز هنـاك منذ 
العام 2004 بمزاعم تورّطه في التخطيط 
لتفجيـر قنبلـة قذرة فـي نيويـورك بعد 
اعتقاله في نيسـان (أبريل) 2002 عندما 
كان يحـاول العودة إلـى المملكة المتحدة 
مـن باكسـتان، ونقلـه للاسـتجواب في 
المغـرب وأفغانسـتان قبـل إرسـاله إلـى 

غوانتانامو.

صحيفة بريطانية: محامو ميليباند يرفضون تسليم
أدلة تثبت تورّط واشنطن في تعذيب مسلم في غوانتانامو
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من احمد المصري:
بدأت في العاصمة العمانية «مسـقط» 
الثانـي  أعمـال الاجتمـاع  صبـاح امـس 
والنـواب  الشـورى  مجالـس  لرؤسـاء 
والوطنـي والأمة بـدول مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
محمـد  بـن  أحمـد  الشـيخ  وافتتـح 
الشـورى  مجلـس  رئيـس  العيسـائي 
العماني الاجتماع بكلمة ترحيبية، أشـار 
فيهـا إلـى أنـه يأتـي قبيـل انعقـاد القمة 
التاسـعة والعشـرين لقادة دول مجلس 
التعاون وفـي  خضم أوضـاع اقتصادية 

متأزمة.
تضاعـف  الظـروف  هـذه  أن  وأكـد 
مـن أهميـة الاجتمـاع الذي يـدرس عددا 
مـن الموضوعـات والمقترحـات الخاصـة 
الـدوري  للاجتمـاع  قواعـد  بإرسـاء 

للبرلمانات الخليجية.
الشـورى  مجلـس  رئيـس  وأعـرب 
العمانـي عن أملـه أن يتوصـل الاجتماع 
في نهايه أعماله التي تسـتمر يومين الى 
عدد من المرئيات والمقترحات التي سيتم 
رفعهـا الـى قـادة دول المجلـس لإتخـاذ 

المناسب بشأنها.
مبـارك  بـن  محمـد  القـى  ذلـك  بعـد 
الشـورى  مجلـس  رئيـس  الخليفـي 
القطري كلمة سـلم فيها رئاسة الاجتماع 
لسلطنة عمان، مشيدا بالإرادة المشتركة 
مجلـس  بـدول  التشـريعية  للمجالـس 
التعـاون للإضطلاع بـدور مفصلي وهام 
على المسـتوى التشريعي المشـترك لرفد 
آليات التعـاون والتكامـل الاخرى لدول 

المجلس.
وأكـد أن ما سـيتوصل اليـه الاجتماع 

مـن قواعـد تنظيميـة لعملـه يمثـل آليـة 
هامة لتسـهيل عمل الاجتماعات الدورية 
بـدول  الخليجيـة  البرلمانـات  لرؤسـاء 

مجلس التعاون.
المجالـس  رؤسـاء  عقـد  ذلـك  بعـد 
البرلمانيـة جلسـة مغلقة بحضـور وفود 
الـدول الاعضـاء لمناقشـة بنـود جـدول 
مقترحـات  تتضمـن  التـي  الاجتمـاع 
واعتماد مشـروع قواعد تنظيم الاجتماع 
اللجـان  وتشـكيل  للرؤسـاء  السـنوي 
الفنية الخاصة به إضافة الى ما يسـتجد 

من أعمال.
مـن جانبـه أكـد عبدالرحمـن العطية 
أمين عـام مجلس التعاون لـدول الخليج 
العربيـة موقـف دول مجلـس التعـاون 

الموحد تجاه قضية الجزر الثلاث المتنازع 
عليها بـين دولة الامـارات وايران (طنب 

الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى).
وقـال في كلمة له «إن الموقف يتلخص 
فـي دعم حق سـيادة الإمـارات على هذه 
الجزر باعتبارها جزءا لا يتجزأ من ترابها 
الوطنـي، كما يتلخص الموقـف في دعوة 
الجـارة ايـران الى الاسـتجابة لمسـاعي 
دولة الإمارات لحـل القضية بالمفاوضات 

المباشرة أو التحكيم الدولي».
وكان العطية قد اسـتعرض في كلمته 
أمام رؤسـاء البرلمانات الخليجية بعض 
الإنجـازات التـي تحققـت علـى صعيـد 
العمـل الخليجي المشـترك خـلال الفترة 
السـوق  إنشـاء  أبرزهـا  الماضية،مـن 

الخليجية المشـتركة وتبني إستراتيجية 
تنمية شاملة  حتى العام 2025 والتنسيق 

حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.
والعربـي  الاقليمـي  المجـال  وفـي 
والدولي اشـار امين عام مجلس التعاون 
الخليجي الـى  دور دول المجلس في دعم 
المملكة العربية السعودية بشأن اجتماع 
قادة العالـم للحوار بين اتبـاع الديانات 
في تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد 

اجتماع مدريد في تموز (يوليو) 2008.
الخليجيـة  المواقـف  إلـى  أشـار  كمـا 
العربيـة  القضايـا  لمختلـف  المسـاندة 
وخاصـة القضيـة الفلسـطينية ورعايـة 
مباحثـات سـلام بشـأن قضيـة دار فـور 

وغير ذلك من القضايا الأخرى.

العطية: دول التعاون تدعم حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث
بدء أعمال الإجتماع الثاني لرؤساء البرلمانات الخليجية في مسقط

الجلسة الافتتاحية لاجتماع رؤساء البرلمانات العربية بمسقط

احد اعضاء حركة طالبان الباكستانية يعدم شخصين اتهما بالتجسس

جانب من اجتماعات مؤتمر البرلمانيات الخليجيات

45٪ من الأطفال
في السعودية يتعرضون للعنف 

■ الريـاض ـ يـو بـي اي: كشـفت هيئـة حقوق الإنسـان السـعودية عن أرقـام جديدة 
تتعلـق بممارسـة العنف ضد الأطفال فـي المملكة، والتي قالت إنها تطـال نحو 45٪ منهم. 
وأوضحت الهيئة في تقرير خاصة وزعت على المشـاركين في فعاليات اليوم العالمي لحقوق 
الإنسان الذي عقدت أولى جلساته الاثنين في جدة، أن مدينة الرياض تحتل المرتبة الأولى 
في ممارسـة العنف ضد الأطفال بنسـبة بلغت 51٪ بالنسـبة للممارسات نفسها في باقي 
مناطق المملكة، وذلك حسـب دراسـة أشـرف عليهـا المستشـار الأمني فـي وزارة الداخلية 

السعودية الدكتور سلطان بن عبدالعزيز العنقري، في حين احتلت جدة نسبة ٪20.
وجاء في الدراسـة أن الأحياء الشـعبية في مقدمة الأحياء التي يسـكنها الأطفال الذين 
تعرضـوا للعنـف بنسـبة 55٪ فيما شـكلت الأحيـاء المتوسـطة نسـبة 31٪ وانخفضت 

النسبة في الأحياء الراقية على نحو ٪5.
ونال الآباء الأميون المرتبة الأولى في ممارسـة العنف ضد أطفالهم بنسـبة بلغت ٪70 
وانخفض في وسـط الحاملين لشـهادة المرحلـة الابتدائية بما يقارب الثلث بنسـبة ٪24 

بينما وصلت بين حاملي المؤهل الثانوي والجامعيين إلى نسبة ٪1.4.
ونالت الفتيات النصيب الأكبر من ممارسـة العنف حيث بلغت ممارسـة العنف ضدهن 
نسبة إلى جميع الممارسات 78.4٪ ونسبة الذكور الذين طالهم العنف بلغت 21.6٪. كما 
أوضحت الدراسـة أن نسـبة عنف الآباء تجـاه أطفالهم بلغـت 36.5٪ والأمهات ٪32.4 
والإخـوة 6.8٪ يلي ذلك زوجـة الأب وزوج الأم ثم الخادمات، وأكدت الدراسـة أن ٪91 

من ممارسات العنف ضد الأطفال مورست في أماكن يفترض أنها آمنة بالنسبة لهم.

الامر بالمعروف السعودية: لا مانع من عمل 
النساء في متاجر نسائية ولكن بعيدا عن الرجال

■ الرياض ـ ا ف ب: قال الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (الشرطة 
الدينية) في السـعودية الشـيخ ابراهيم الغيث ان الهيئة لا تمانع عمل النسـاء في محلات 
الملابـس النسـائية اذا كانـت لا تتجـاور مـع محلات للرجـال، علمـا ان الرجال هـم الذين 
يعملون في المحلات النسـائية. وكانت صحف سعودية محلية نقلت عن الغيث قوله الاحد 
ان الهيئة «ترفض رفضا تاما تأنيث (عمل نساء في) محلات الملابس النسائية الخاصة اذا 

كانت ستكون الى جانب محلات الرجال مباشرة». 
واصـدر الغيـث بيانا بثته الصحف المحلية اليوم الثلاثاء اوضـح فيه ان «الهيئة لاتقف 
ضـد تأنيث المحلات النسـائية» الا انه اردف بان «الهيئة ليسـت الجهـة المعنية بعمل المرأة 
بـل وزارة العمل». وذكـر ان تصريحاته السـابقة كانت «مجرد مراعاة تطبيـق التعليمات 
الرسـمية التـي تنص على عـدم الاختلاط في اماكـن العمل». وكان وزير العمل السـعودي 
غـازي القصيبـي اصدر قبل نحـو عامين قرارا قضـى بقصر العمل في محـلات بيع الملابس 
الداخلية النسـائية على النسـاء، علمـا ان الرجال عموما يعملون كباعـة في هذا النوع من 

المحلات، وهي محلات ليس فيها اماكن مخصصة للقياس.

لندن ـ «القدس العربي»:
أختتمت في مسقط مساء الاثنين أعمال 
للبرلمانيـات  الثالـث  الإقليمـي  الاجتمـاع 
الخليجيات والقيادات النسـائية في دول 
مجلـس التعـاون لـدول الخليـج العربية 

الذي استمر مدة يومين.
فيـه  شـارك  الـذي  الاجتمـاع  وبحـث 
خليجيـة  نسـائية  وقيـادات  برلمانيـات 
إضافـة الـى الجمهوريـة اليمنيـة بصفـة 
مراقـب، الشـراكة المسـتهدفة بين النسـاء 
والجمعيـات  والإعـلام  البرلمانيـات 
النسـائية، بجانـب دور المرأة فـي بلادها 
ضمـن قضاياهـا المعاصـرة التـي تحظـى 
باهتمام واسـع، كما ناقـش الاجتماع على 
مدى يومين عـددا من أوراق العمل والآراء 
والأفكار التي تخدم المرأة ومشـاركتها في 

الحياة البرلمانية والسياسية.
المشـاركات  البرلمانيـات  واسـتمعت 
فـي الاجتمـاع إلى عـرض للإسـتراتيجية 
الإعلاميـة للمـرأة العربيـة التـي أطلقهـا 
العربيـة  المـرأة  لمنظمـة  الثانـي  المؤتمـر 
برئاسة الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة 
منظمة المرأة العربية في أبوظبي في شـهر 

نوفمبر الماضي.
وقـدم الدكتـور محمـد عايـش أسـتاذ 
الإعـلام في جامعة الشـارقة عضـو فريق 
للمـرأة  الإعلاميـة  الإسـتراتيجية  إعـداد 
الأساسـية  بالمنطلقـات  عرضـا  العربيـة، 
وقضاياهـا  وأهدافهـا  للإسـتراتيجية 
والمشـاريع المنبثقـة عهـا. وأشـار إلـى أن 
هـذه الإسـتراتيجية جـاءت كمبـادرة من 
الشـيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة منظمة 
المـرأة العربيـة بالنهـوض بالمـرأة وتأكيد 
دور الإعـلام فـي هـذا المجال، حيـث كانت 
دولـة الإمـارات العربية المتحـدة قد رعت 
المنتـدى الفكـري الـذي خصـص لمناقشـة 
قضايا الإعلام فـي علاقتها بالمرأة العربية 
عام 2002 تحت رعاية كريمة من الشـيخة 

فاطمة بنت مبارك.
أيضـا  الاسـتراتيجية  انبثقـت  وقـد 
انطلاقـا مـن اهتمـام السـيدات العربيات 
الأول بـدور الإعـلام والاتصـال في نشـر 

الثقافـة المجتمعيـة السـليمة حـول واقـع 
ومشـاركتها  وإنجازاتهـا  العربيـة  المـرأة 
فـي عمليـة تنميـة مجتمعاتهـا ليـس فقط 
كمسـتفيدة من مخرجات عمليـة التنمية، 
ولكن أيضا كعنصر فاعل ومدخل رئيسـي 

من مدخلات هذه العملية.
وأوضـح الدكتور عايـش أن تبني هذه 
الإسـتراتيجية يأتـي نابعـا مـن اهتمـام 
الشيخة فاطمة بنت مبارك بدعم المرأة، كما 
أن إطلاق هذه الإستراتيجية جاء متناغما 
مع توصيـات المنتديات العربيـة الثمانية 
التـي عقدت فـي إطار قمتي المـرأة العربية 
الاسـتثنائية  وقمتهـا  والثانيـة  الأولـى 
وتوجهـات منظمـة المـرأة العربيـة نحـو 
تفعيـل دور الإعـلام فـي مسـاندة قضايـا 

المرأة والنهوض بها في الوطن العربي. 
وتنص كل من وثيقة السياسات العامة 
بالمـرأة  النهـوض  إسـتراتيجية  ووثيقـة 
العربيـة علـى أن الإعـلام هـو واحـد مـن 

مجـالات سـبع يجب أن توجه لهـا المنظمة 
جهـودا حثيثة تسـتهدف الارتقاء بقدرات 

المرأة العربية وتحسين أوضاعها.
وتتضمن الأهداف الإستراتيجية لهذه 
المبـادرة تحقيـق دور إعلامـي مبـدع فـي 
تمكين المرأة العربية واستثمار طاقاتها في 
تحقيق التنمية المستدامة،وتمثلت أهدافها 
الإسـتراتيجية فـي بنـاء المعرفـة وتعزيز 
الوعـي الثقافـي والاجتماعـي بمـا يخـدم 
مسـاندة صورة ومكانة المـرأة العربية في 
المجتمـع وبناء القـدرات الفكريـة والمهنية 
للمرأة الإعلامية بما يمكنها من التفاعل مع 
العمل الإعلامي وبناء وتعزيز الشـراكات 
بـين المؤسسـات الإعلاميـة و المؤسسـات 
فـي  المـرأة  ومكانـة  دور  لدعـم  المختلفـة 

المجتمع. 
ونوه الدكتور محمد بأن الإستراتيجية 
الإعلامية للمرأة العربية تستند إلى إطلاق 
ثلاثة مشاريع تخدم الهدف الإستراتيجي 

للمبـادرة وهي مشـروع الوكالة الإعلامية 
المرصـد  ومشـروع  العريبـة  للمـرأة 
«الراصـدة»  العربيـة  للمـرأة  الإعلامـي 
ومشـروع الاحتراف الإعلامـي. وتتضمن 
الإستراتيجية جدولا زمنيا بمراحل تنفيذ 
المتوقعـة  والمخرجـات  الثلاثـة  المشـاريع 
من كل مشـروع تحـت مظلة منظمـة المرأة 

العربية خلال السنوات الست القادمة.
المبـادرة  هـذه  تنفيـذ  أن  إلـى  وأشـار 
الرائدة سيسـهم فـي إحداث نقلـة نوعية 
في صـورة المرأة العربية فـي الإعلام وفي 
مستوى مساهمتها في العمل الإعلامي مما 
سـيؤثر إيجابا على قدرتها على المشـاركة 
فـي تنميـة مجتمعهـا ووطنهـا، مؤكـدا أن 
الأطـراف التـي يعـول عليهـا فـي تنفيـذ 
هـذا الجهـد تشـمل المؤسسـات الحكومية 
المجتمـع  وهيئـات  النسـوية  والمنظمـات 
المدني والمؤسسـات الإعلامية والجامعات 

ومؤسسات القطاع الخاص.

إختتام أعمال الإجتماع الإقليمي الثالث للبرلمانيات الخليجيات
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لندن -«القدس العربي»:
مع تحسـن الوضع الامنـي في العراق 
توقـع الكثيرون عودة كبيـرة للمهجرين 
العراقيين الذين هجروا من بلادهم بفعل 
تهديـدات فرق المـوت وعمليـات التطهير 
الطائفـي، لكن هذا لم ينجـح الا في اقناع 
اعـداد قليلـة وظـل العديـدون مترددين 
بسـبب خوفهـم او لانهـم اسـتقروا فـي 

اعمال جديدة. 
تحسـن  علاقـة  فحـص  سـياق  وفـي 
الامـن بتوقعات العودة نشـرت صحيفة 
«الغارديـان» تقريـرا مطـولا نقلـت فيـه 
عـن الدكتورة صباح التـي قالت انها قبل 
عامين عندما قررت الخروج، داسـت على 
جثة كانت مرمية امام بوابة بيتها، عندها 
فكـرت ان نفس المصيـر ينتظرها وينتظر 

عائلتها.
 وتقـول الدكتورة صبـاح انها لا تريد 
تذكـر تلك الايـام، لكنها قالـت انها عندما 
كانـت تخـرج للعمل «كنا نشـاهد الجثث 
مرمية على الطرقات في كل الاوقات» فيما 
كان الخوف يسكن الناس ويتركونها كما 
هـي بـدون سـحبها. ولكـن مـن سـحبها 
الجيـش  كان  منهـا  الشـوارع  ونظـف 
الامريكي حيث قـررت الخروج لأبو ظبي 

لان شقيقها كان هناك. 
مـع  لمصـر  سـافر  زوجهـا  ان  وقالـت 
الاولاد فيمـا ذهب واحد مـن اولادها الى 
النجـف لانـه لم يسـتطع الحصـول على 
تأشـيرة. وتقـول انهـا لا تحـب ابوظبي 

وتحب بلدها.
 وفـي ضوء مـا ينظر اليه عن تحسـن 
الوضـع ومحـاولات جلـب المهاجرين من 
اصحاب الكفاءات بمنحهم رواتب كبيرة 
وتحسـين فـي وظائفهم السـابقة فان من 
عـاد من اكثـر مـن 30 الف طبيـب عراقي 

حتى الان لا يزيد عن الالف.
 وتقـول ان الارقـام تتقـدم ببـطء في 
كل شـهر. وبنفـس السـياق فـان اعـداد 
والمهندسـين  التقنيـين  مـن  عـادوا  مـن 
والمحاسبين والاكاديميين ورجال الاعمال 

والمصرفيين يظل قليلا. 
ويعتقـد ان مـن بـين مـن توزعـوا من 
المهجريـن الذيـن تقدرهم الارقـام ما بين 
2- 3 ملايين في الاردن وسورية واوروبا 
المهنيـين  مـن  مليـون  نصـف  حوالـى 
واصحـاب الكفـاءات العاليـة والذين قد 
تكون البـلاد فقدتهم للابد ومن هنا يجب 
ان تبدأ من الصفر. وحتى من قرر العودة 
والعمـل فمـا زالـوا يواجهـون تفجيرات 

يومية. 
علـى  اجبرهـم  الـذي  العامـل  ولكـن 
الخروج وهو العنف الطائفي تراجع الى 

حد كبير كما تقول الصحيفة.
وتضيف الصحيفة ان هناك 9 مليارات 
دولار قيمـة عقود تنتظـر المنح خاصة في 
قطـاع النفـط. وتقـول ان اي عقـد قيمته 
اكثـر مـن 250 مليـون دولار يحتـاج فـي 
طرحه الى مناقصة لكن الحكومة المركزية 

غير المستقرة لا تظهر اهتماما. 
وتقـول ان الخدمات المدنية وان كانت 
ملحة الا ان تمرير قانون النفط يظل مهما 
لانه سيحدد طريقة توزيع الثروة. وترى 
ان اثـر البيروقراطيـة يظـل واضحـاً في 
شـوارع العاصمـة التي تمتلـئ بالروائح 
الكريهـة المنبعثـة من مياه المجـاري ومن 

الانابيب المنفجرة. 
وتضيف ان الطرقـات في حالة مثيرة 
للحـزن على الرغم مـن ميزانية الحكومة 
التـي تصل الـى 22 مليـار دولار. ومع ان 
الحكومة اعلنـت عن خطط لبناء خطوط 
للسكك الحديدية وقطارات الانفاق الا ان 
الكثير مـن السـكان يرون انهـا اعلانات 
للاسـتهلاك. وتنقـل عـن شـرطي مـرور 
قوله انه عندما تسـتقر الحكومة وتقضي 
علـى المتطرفـين فانـه بامكانهـا الحديث 
عـن فنتازيـا امـا الان فعليهـا ان تصلـح 

الشوارع. 
وتشـير الى انه خارج العاصمة تبدو 
المبالغـة واضحـة في البصـرة التي تكثر 
التقاريـر الصحافيـة عـن عـودة الحياة 
لطبيعتها وانها دبي الخليج في الانتظار، 
تقـول الصحيفة ان هـذا الحديث لا يعدو 
كونـه سـرابا للكثير مـن السـكان الذين 
يواجهـون يوميـا المياه العادمـة والحفر 
مـن  قليلـة  وحصصـاً  بالعفـن،  المليئـة 
الكهربـاء، فيمـا لا يوجـد لـدى الحكومة 
المحليـة الارادة الكافيـة ولا المـال للقيـام 

باصلاح حقيقي. 
وتشـير انـه بعـد ثمانيـة اشـهر مـن 
عملية صولة الفرسـان التي اعلنت عنها 
جماعـات  لاخـراج  العراقيـة  الحكومـة 
جيش المهدي، تبدو البصرة مختلفة لكن 
الحـراس الجـدد يواجهـون مهـام كبيرة 

لاحلال الامن والنظام.
وتقـول الصحيفـة ان هنـاك علامـات 
من التغيير مثل عودة المقاهي والمشـاريع 
التيتم البدء فيها الا ان التقدم بطيء جدا 
ويبـدو مرتبطـا باعتقـاد انه لـن يتحقق 
بـدون جهـود مـن دول الخارج. وتشـير 
الى نفط العـراق الذي يقول مسـؤولون 
انه يمثل مسـتقبل العـراق، ولكن تراجع 
علـى  سـيؤثر  العالميـة  النفـط  اسـعار 

ميزانية الحكومة. 
وعلى الرغم من علامات التحسن الان 
فإن المجتمع العراقي لا يزال يحمل جراح 
عـام 2006 عندمـا قتـل حوالـى 150 الف 

اعتبر ان العراقيين سيحتاجون لسنوات طويلة لتجاوز آثار العنف الطائفي
تقرير: تحسن الأمن يفشل في اعادة اللاجئين والعقول المهاجرة الى العراق

عراقـي حسـب تقديـرات متواضعـة في 
عملية تطهير عرقـي، والغريب ان القتلة 
ما زالوا يتمتعون بحماية رسمية خاصة 
ان القانـون القبلـي يتقدم علـى القضاء 
العراقـي ولا يوجـد في العـراق قاض لم 
يتلق تهديدات ومنذ عام 2003 تم اغتيال 

37 قاضياً. 
فـي  يعيشـون  القضـاة  ان  وقالـت 
خوف وفي اماكن محروسـة ويتحركون 
بسـيارات مصفحـة ويتلقـون تهديـدات 
دائمـة ونقلـت عن قـاض قولـه «نلاحق 
مثل الكلاب» وفي «كل الاحوال نشـعر ان 

احدا يراقبنا».
 واشارت الى التغيرات السياسية من 
ناحيـة اقـرار الاتفاقية الامنيـة وخروج 
القـوات الامريكيـة والبريطانيـة وملـف 
الصحوات وتردد الـدول الجارة للعراق 
غيـر ايران في التعامل مع حكومة بغداد، 
ودور مجالـس الصحـوة التـي تصـدت 
للقاعـدة، حيـث نقلـت عـن عضـو وفـد 
من رجـال القبائـل ممن دعاهـم الرئيس 
الامريكـي جـورج بـوش للقائـه، حيـث 
قصـوا عليـه حكايـة قديمة وطلبـوا منه 
حمايتهـم من ايران، فما كان من بوش الا 

ان ضحـك وقال «لا تقلقوا سـنكون دائما 
معكـم». قد يحدث تقدم فـي مجال البنية 
التحتيـة لكـن العراق يحتـاج لعقود كي 
يتجاوز جروح الماضي وما حدث في عام 
2006 مـن جرائـم وقتل. فمنذ عـام 2005 
قتل اكثر مـن 125 طبيباً حتـى بداية هذا 
العام، كمـا ان وزارة الصحة كانت تحت 
سيطرة ميليشيات شيعية مما ادى لهرب 
غالـب الخبـرات الطبيـة وحتـى الرقـم 
القليـل الذي عاد منهم خائف. فمعظم من 
تحدثـت اليهـم الصحيفة رفضـوا اعطاء 

اسمائهم او ذكروا الاسم الاول.

سيدة عراقية تسير امام مركبة عسكرية امريكية في بغداد امس

بغداد - «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

نجحـت الضغوط السياسـية فـي اقالة رئيس 
اصـرت  ان  بعـد  المشـهداني  محمـود  البرلمـان 
الكتـل البرلمانيـة على موقفها الرافـض لبقائه في 

منصبه.
وكان النائب محمود عثمان عن كتلة التحالف 
الكردسـتاني جـدد رغبـة كتلتـه باقالـة رئيـس 
ان  وقـال  المشـهداني،  محمـود  النـواب  مجلـس 
رغبة كتلتـه وعدد اخر من النواب لازالت موجود 
بإقالـة المشـهداني مـن منصبـه، وان كتلتـه لـم 
تحضـر جلسـة أمـس الثلاثاء، مشـيرا الـى:»ان 
الكتـل النيابية اجتمعت أمـس الثلاثاء لتعلن كل 
كتلـة عـن موقفها النهائـي من اقالة المشـهداني»، 
لكـن النائب عبـد الهادي الحسـاني عن الائتلاف 
العراقي الموحد كشـف عن عـدول عدد من النواب 
عن رأيهم بخصوص اقالة المشـهداني من رئاسـة 

البرلمان.
وأوضـح عثمان، أن «جلسـة البرلمان سـتكون 
مكملة لجلسـة يوم الاثنين، التـي كانت مخصصة 
لإقالـة المشـهداني»، مشـيرا إلـى أن «ممثلي كتل 
الائتلاف الموحد والتحالف الكردستاني والحزب 
الإسـلامي أصروا على إقالة المشهداني في جلسة 

أمس».
وأضاف عثمـان أن «رئيـس البرلمـان العراقي 
محمـود المشـهداني لـم يتـرك للكتـل السياسـية 
الرئيسـية فـي البرلمان غير الإصـرار على إقالته، 
بسـبب تصرفاتـه غيـر الأخلاقيـة وتهجمـه على 

الكتل السياسية»، على حد تعبيره.
أن  الكردسـتاني  التحالـف  عضـو  وبـين 
«المشهداني تهجم في جلسة البرلمان، يوم الاثنين 
الماضـي، علـى جميـع الكتـل حيـث وصـف كتلـة 
الائتـلاف الموحـد بالجواسـيس والعمـلاء، كمـا 
دعا كتلـة التحالف الكردسـتاني إلى تـرك بغداد 
والعـودة إلـى اربيـل، فضلا عـن اتهامـه الحزب 
الإسـلامي بأنـه متآمـر، والنائب مثال الالوسـي 

بأنه جاسوس لإسرائيل» حسب قوله.
وأكد عثمان أن «المشـهداني شـتم وتهجم على 
جميـع الكتـل السياسـية فـي البرلمـان العراقـي، 
ولهذا أصبـح من الصعب بقـاؤه كرئيس للبرلمان 
لأنـه في واد والنـواب والكتل السياسـية في واد 

آخر».
مـن جهته قـال النائب عـن الائتـلاف العراقي 
الموحـد رضـا جـواد تقي ان علـى جبهـة التوافق 
ترشـيح اكثر من شـخص للمنصب ليكـون هناك 
بدائـل فـي حالـة رفـض الشـخص المرشـح مـن 
قبـل مجلـس النواب. وتابـع لقد طلبنـا ايضا من 
التوافق ان يرشـحوا شخصية اضافية من خارج 

الجبهة ومن العرب السـنة ضمـن مجلس النواب 
وان النقاشـات مازالـت متواصلـة بصـدد اقالـة 
المشـهداني عـن رئاسـة البرلمان،ولـم تصـل الى 

نتائج معينة لحد الان. 
وقال تقي ان اجتماعا عقد صباح أمس الثلاثاء 
في مكتب رئيس مجلس النواب وتم التحدث معه 
حول مسألة اسـتقالته من اجل التوصل الى حل، 
مشـيرا الى ان الحديث تطرق الى الصعوبات في 
موضوع الاستقالة ومسـألة تسمية البديل له في 
حالة الاسـتقالة، ولكـن للمشـهداني رؤية معينة 

بموضوع البديل ومن سيكون.
واشـار الـى ان المشـهداني قـد قدم اسـتقالته 
في الاسـبوع الماضي شـفهياً امـام اعضاء مجلس 
الان  النقـاش  موضـوع  فليـس  لذلـك  النـواب، 
هـو ان كان سيسـتقيل ام لا،وانمـا هنـاك عقبات 
وصعوبـات واحراجات في من هو البديل لرئيس 

مجلس النواب .
وكان النائـب حـارث العبيـدي عضـو جبهـة 
لا  الجبهـة  أعضـاء  مـن  عـددا  ان  قـال  التوافـق 
يعارضـون ابـدال رئيـس مجلس النـواب، مبينا 
أن مشـكلة البرلمـان لا تكمـن في شـخص محمود 
المشهداني فحسـب إنما في المجلس ودوره بشكل 

عام.
واضـاف فـي تصريحات صحافيـة إن البعض 
مـن أعضاء مجلـس النواب «يصـرون على ابدال 

بشـخص  المشـهداني  محمـود  البرلمـان  رئيـس 
آخـر بسـبب المشـادة الكلاميـة التـي حصلت في 
جلسـة يوم الأربعاء 17 كانون الأول (ديسـمبر) 
الجاري»، مشـيرا إلى أن «عـددا من أعضاء جبهة 
التوافق لا يعارضون اسـتبدال المشـهداني إذا ما 

طلبت الكتل تبديله».
المصـادر السياسـية اشـارت الـى ان مـن بـين 
الاسـماء الثلاثة المرشحة لشغل المنصب الذي هو 
مـن حصة العرب السـنة، اسـامة التكريتي وإياد 

السامرائي القياديين في الحزب الاسلامي. 
واعتـرف النائـب العبيـدي بأن «مـا صدر عن 
المشـهداني لا يليـق برئيـس مجلـس النـواب بل 
ولا بـأي برلمانـي عراقي»، فـان النائـب عمر عبد 
السـتار قال ان «المشكلة لا تتمثل في تغيير رئيس 
مجلـس النـواب والاتيـان بأيـة شـخصية ولكن 
يجـب معرفـة ما هو الحـل الحقيقي الـذي يرضي 
جميـع الاطراف»، مضيفـاً: نحن نريـد ان نمضي 
في مشـروع له بداية وايضا لـه نهاية لكي يصبح 
هنـاك تقييـم لعمـل المجلـس وتحسـين اداء هيئة 

الرئاسة على نحو جديد.
 وهـو الامـر الذي اكـده النائب العبيـدي، ولو 
بصيغـة اخـرى بقولـه: «إذا كانـت المصلحـة في 
الاسـتبدال فليكـن»، لكنه اشـار الى ان «المشـكلة 
فـي البرلمـان لا تكمن في شـخص رئيـس المجلس 

فحسب إنما في المجلس ودوره بشكل عام».

«التوافق» رشحت بدلاء بعد اصرار التحالف الكردستاني والائتلاف على موقفهما
الضغوط السياسية تنجح في اقالة رئيس البرلمان العراقي

 بغداد- «القدس العربي»:

العربــي  البعــث  حــزب  فنــد 
الاشتراكي في بيان تسلمته «القدس 
العربي» نسخة منه الاعلان عن وجود 
نية الانقلاب معتبرا انها لعبد جديدة، 
وجاء في البيان «ها هي سيناريوات 
الأمريــكان  المحتلــين  اســتهداف 
وعملائهــم الصغار تتكرر بأســاليب 
رخيصــة  فبــركات  وعبــر  مختلفــة 
ومجاهــدوه  فالبعــث  ومســتهلكة، 
ومجاهــدو المقاومــة الباســلة الذين 
تصدوا للاحتــلال الأمريكي وقدموا 
التضحيات الســخية من اجل تحرير 
العراق مــن براثن الاحتــلال والذين 
تصدوا لعمليات التصفية الجســدية 
الواســعة النطــاق فــي ذات الوقــت 
الذي اســتطاعوا فيه وبمبدئية عالية 
إفشــال الأهداف الشــريرة لما سمي 
ســيئ،  البعــث)  إجتثــاث  (قانــون 
تمزيــق  علــى  لقــادرون  الصيــت.. 
ألاعيب المحتلــين الأمريــكان الأوغاد 
جاءت  والتــي  العميلة،  وحكومتهــم 
اعتقــال  المــرة تحــت أكذوبــة  هــذه 
ضباط فــي وزارة الداخليــة ينتمون 
الى (حزب العودة الجناح العسكري 

للقيــام  البعث).يخططــون  لحــزب 
بما أســموه (انقلاب عســكري) تارةً 
ومحاولة حرق ما يســمونها (وزارة 
الداخلية) تارةً أخرى في حين تتالت 
القصــص المفبركة على لســان أقزام 
والصحف  العميلــة  المالكــي  حكومة 
بــان  الأمريكيــة  الاعــلام  ووســائل 
الصدريــين  مــن  خليــط  (المعتقلــين 
وعناصر المجلــس الاعلى والبعثيين) 
على حد وصف جريــدة «النيويورك 
تايمــز»، وعبــر ذلك تتضــح الدوافع 
الخبيثة للحرب النفســية والاعلامية 
التــي تتوخى تشــويه ســمعة البعث 

ومجاهديه.
الــذي تختلــق  الوقــت   فــي ذات 
فيــه حكومة المالكــي العميلة الأغطية 
المهترئة والذرائع الواهية لشن المزيد 
الاعتقــالات والاغتيالات  من حملات 
ضد مجاهدي البعث والتي تصاعدت 
خلال الأســابيع الماضية فــي بغداد 
ومحافظات العراق كلها.. ولم تصمد 
أكاذيبهــم وافتراءاتهــم ضــد البعث 
ومجاهديــه وســرعان مــا تضاربت 
التصريحــات بين بطانــة المالكي من 
جهة وبين ما يسمى وزير الداخلية.. 
الذي كــذب هذه الأخبار مما ادى الى 

فضح اللعبــة القــذرة فأعلنوا إطلاق 
سراح المعتقلين. 

يا أبناء شعبنا المجاهد 
أيها المناضلون البعثيون 

أن فبركات حكومة المالكي العميلة 
ليســت إلا تعبيراً عن تصاعد الصراع 
السياســية  العمليــة  أطــراف  بــين 
للمحتلــين  التابعــة  المخابراتيــة 
لأجندتهــم  والخاضعــة  الأمريــكان 
التســابق  إطــار  وفــي  الاحتلاليــة 
علــى تقاســم النفــوذ والمصالح غير 
المشــروعة عبر ما يسمونه انتخابات 
مجالــس المحافظات والتــي أرادوها 
الرخيصــة  الوســائل  مــن  وســيلة 
عبــر  العــراق  وتفتيــت  لتقســيم 
محاولات ســلخ محافظــات كركوك 
ونينوى عــن العراق بدوافــع عرقية 
متهافتــة تســتهدف طمــس الهويــة 
العراقية والعربية لهاتين المحافظتين 
وبالترافق مع الترويــج للاعلان عما 
يسمونه (إقليم البصرة) ثغر العراق 
الباســم ومينائــه الوحيــد. المحتلون 
الأنــذال  وجواسيســهم  الأمريــكان 
البعث  عندمــا يواصلون اســتهداف 
ومناضليــه يعلمون علــم اليقين بأن 
البعــث وفصائــل المقاومــة المجاهدة 

المنضويــة تحت لــواء القيــادة العليا 
للجهــاد والتحرير وبقيــادة المجاهد 
الرفيــق عــزة ابراهيــم الــدوري هي 
الراســخة  العــراق  وحــدة  ضمانــة 
والدعامــة المتينــة التي تتكســر على 
وتفتيت  تمزيق  محــاولات  صخرتها 
يلفقــون  فراحــوا  كلهــا،  العــراق 
(انقلابــات مزعومة) تنســب للبعث 
وبمســميات من قبيل (حزب العودة 
الجناح العسكري للبعث)، وما درّوا 
أن البعــث المجاهد المقاوم ليس بوارد 
الانقلابات وهو يقود أشرف وأسمى 
معركــة جهاديــة بقــدرات فصائلــه 
المقاومــة وبالقيــادة العامــة للقوات 
المســلحة والجيش العراقي الباسل، 
وقد قطع أشواطاً حاسمة على طريق 
بلوغ النصر النهائــي لتحرير العراق 
وتحقيــق إســتقلاله التــام والناجز 

بعون الله تعالى. 
أن جهــاد العراقيين ضد الاحتلال 
سيتكلل بالنصر المؤزر على قوى الشر 
وإعــلان الهزيمــة المدّويــة للمحتلين 
الأمريــكان على الصعــد الاقتصادية 
والسياســية والعســكرية والمعنوية 
والنفســية كافة والتي لم تنفع معها 
وغيتس  بــوش  المجرمين  تصريحات 

للعراق،  الخائبة  وزياراتهــم  ومولين 
والتــي راحــوا يتحدثــون بهــا عــن 
ضرورة وجود عشرات آلاف الجنود 
الأمريكان بعد عام 2011 والذي إدعوه 
موعداً لانسحاب قواتهم من العراق، 
وقد كان رشق المجرم بوش بالأحذية 
مــن قبــل الصحافي العراقــي البطل 
منتظر الزيدي خيــر تعبير عن تمريغ 
العراقيين الأبــاة للمحتلين الأمريكان 
في وحل هزيمتهم المنكرة التي باتت 
للانســانية  والبصــر  الســمع  مــلء 
جمعاء، وليس ببعيــد موعد احتفال 
العراقيــين الأباة جميعهــم بنصرهم 
المؤزر الكبير علــى المحتلين الأمريكان 
وليس احتفال المجرم بوش وعملائه 
اتفاقيــة  الإذعــان  اتفاقيــة  بتوقيــع 
الخيانة والــذل والعار الأبدي لخونة 
شــعبهم وأمتهــم.  ليعيــش الشــعب 
العراقــي البطل ومقاومتــه المجاهدة 
الباسلة.  ولتسقط ألاعيب وفبركات 
الأذلاء  الأوبــاش وعملائهم  المحتلين 

وليذهبوا إلى جهنم وبئس المصير.
والمجــد لشــهداء العــراق والبعث 
والمقاومة وفي مقدمتهم شهيد الحج 
الأكبــر القائد المجاهد صدام حســين 

رحمه الله.

البعث: العراق يحرر بالمقاومة المسلحة وليس بانقلاب عسكري

القاهرة - «القدس العربي» 

 من حسام أبوطالب:

تقـدم المحامـي نبيه الوحـش ببـلاغ للنائـب العام ضد 
صفـوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى وأحمـد فتحي 
سـرور رئيس مجلس الشعب بسبب عدم تنفيذهما أحكاماً 
قضائيـة تقضي ببطـلان عضويـة مئتي نائب مـن الحزب 
الحاكم  ويتهمهما بحماية هؤلاء النواب بالمخالفة للقانون. 
واحتـوى البلاغ على صور للعديد من الأحكام التي تشـير 
إلـى عـدم دسـتورية إسـتمرار هـؤلاء الأعضاء فـي حمل 

عضوية مجلسي الشعب والشورى.
وطالـب الوحـش النائـب العـام المستشـار عبـد المجيد 
محمود بتفعيل العديد من مواد قانون العقوبات بالدستور 
والتـي تقضي بسـجن المسـؤول أو الموظف إمتثـالاً للمادة 
123 مـن قانون العقوبات المصري والمادة 72 من الدسـتور 
واللتين تقضيان بسجن الموظف العام مهما كان منصبه في 
حالـة عدم إنصياعه للأحكام القضائية والوقوف في وجه 
تنفيذهـا. وفي تصريحات خاصة لــ «القدس العربي» أكد 
الوحـش إن مئتي عضو من أعضاء الحزب الوطني الحاكم 
تطاردهم أحكام وشـبهات قضائيـة معظمها موثق وصادر 

بشأنها أحكام قضائية.
أضـاف بأن 30 نائباً من الذين ما زالوا يحملون عضوية 
البرلمان متهربين من أداء الخدمة العسـكرية وهؤلاء بنص 
الدستور لا يسمح لهم أصلاً طبقاً للوائح البرلمان بالترشح 
لإنتخابات مجلسي الشعب والشورى بل ينبغي محاكمتهم 

بموجب القوانين العسكرية
أضاف نبيه بأن 45 عضواً يحملون جنسـيات مزدوجة 
وبالتالي لا يسـمح لهم أيضاً أن يكونوا أعضاء بالمجلسـين 

الموقرين.
بعـدم  تفيـد  قضائيـة  أحكامـاً  يواجه125عضـواً  كمـا 
أحقيتهم فـي حمل عضويـة البرلمان بسـبب التزوير الذي 

شهدته الدوائر الإنتخابية التي ينتمون إليها.
وقـال الوحش إن محكمتـي القضـاء الإداري والإدارية 
العليـا أقـرت في العديـد من الأحـكام بأن عضويـة هؤلاء 
الأعضـاء باطلة وينبغي العمل على تصحيح تلك الأوضاع 
فصـل  بضـرورة  والشـورى  الشـعب  مجلسـي  وألزمـت 
هـؤلاء النواب والإعتراف بحق عدد مـن أعضاء المعارضة 
والمسـتقلين في الإلتحاق بمجلس الشـعب بعد أن كشـفت 
التقارير الموثقة عن عمليات تزوير واسـعة شهدتها العديد 

مـن الدوائـر فضـلاً عـن عـدم أحقيـة العديـد مـن النواب 
التقدم للترشـيح فـي الإنتخابـات من الأصل بسـبب عدم 
توافر الشـروط التي تنص عليها لوائح مجلسـي الشـعب 

والشورى.
وفـي تصريحاته لـ «القدس العربـي» أكد المحامي الذي 
أشتهر بملاحقة المسؤولين والفنانات ورجال الأعمال بأنه 
أشـار فـي البلاغ الذي قدمـه أمس لمكتب النائـب العام إلى 
أن معظـم هؤلاء النواب شـاركوا بالرغم من عدم شـرعية 
حملهـم لعضوية البرلمان في مناقشـة وإصـدار العديد من 
القوانين الهامـة التي صدرت على مدار السـنوات الماضية 
وبالتالي فإنه وفقاً للدستور فإن تلك القوانين مشكوك في 
مرجعيتها وينبغي التعامل معها باعتبارها قوانين صادرة 

عن مسؤولين فاقدي الأهلية الدستورية.
وشـدد على أن بقاء الأوضاع على ماهي عليه طيلة تلك 
السـنوات ورفض كل من فتحي سـرور وصفوت الشريف 
ورئيسـي اللجنة التشريعية بمجلسـي الشعب والشورى 
الإعتراف بالأحكام القضائية يساهم في تكريس الإتهامات 
فـي الداخل والخارج بشـأن عدم مشـروعية نظـام الحكم 
فـي مصر وتؤكد في الوقت نفسـه إتهامـات قوى المعارضة 
المختلفـة بـأن الحـزب الوطنـي الديمقراطي هـو مغتصب 

للسلطة.
وأعرب الوحـش عن يقينه بأن ما يروج له كبار قيادات 
النظـام المصري بشـأن أن الحزب الحاكم يمتثـل  للأحكام 
القضائيـة هو محض أكاذيب لا أسـاس لها مـن الصحة بل 
إن الحقائـق تؤكـد بـأن آلاف الأحكام القضائيـة الصادرة 
عـن المحاكم بمختلف درجاتها يتـم تجاهلها ولا ينظر إليها 
وتحـدى أي مسـؤول يقـوم بالإمتثـال لأي حكـم قضائـي 
يقضـي بتمكين عضو مـن المعارضة أو إسـقاط عضوية أي 
مـن نواب حـزب الأغلبية مـن بين الذين ثبـت نجاحهم من 

خلال التزوير.
غير أن د. عبد الأحـد جمال الدين زعيم الأغلبية يرفض 

تلك المزاعم ويرى أنه لا أساس لها من الصحة.
ويؤكـد جمـال الديـن فـي تصريحـات خاصـة بـأن مـا 
تروجـه قوى المعارضة من لجوء الحـزب الوطني للتزوير 
للإحتفاظ بالأغلبية  مجرد مزاعم لا أسـاس له من الصحة 
وأنهـا محض إفتـراءات، مشـدداً على أن الحـزب الوطني 
يتمتـع بشـعبية كبيرة بـين المواطنين وأنه حـزب الحاضر 
والمسـتقبل. وأشـار جمال الدين إلى أن أحكام القضاء هي 
محل تقدير بالنسـبة لكبار رموز النظام وهو ما شدد عليه 

الرئيس مبارك في العديد من المناسبات والمواقف.

مصر: بلاغ ضد رئيسي مجلسي الشعب والشوري لرفضهما 
تنفيذ احكام قضائية ببطلان عضوية 200 نائب 

■ الخرطـوم ـ ا ف ب: قال مسـؤول 
لرعايـة  المتحـدة  الامم  صنـدوق  فـي 
هنـاك  ان  (اليونيسـيف)  الطفولـة 
حوالـى سـتة الاف طفـل مجنديـن في 
السـودان  غربـي  فـي  دارفـور  اقليـم 
والذي يشهد حربا اهلية، كما ان هناك 
حوالى مليوني طفل متضررين من هذا 

النزاع.
ممثـل  شـيبان  تيـد  وصـرح 
اليونيسيف في السودان للصحافيين 
الاثنـين الماضي بـان «كافـة الجماعات 
دارفـور  فـي  المسـلحة  والفصائـل 
تسـتعين بالاطفـال. ونحن نقـدر عدد 
السـودان  فـي  (المجنديـن)  الاطفـال 
بحوالى ثمانية الاف بينهم سـتة الاف 

في دارفور».
يعنـي  لا  ذلـك  «ولكـن  واضـاف 
انهـم جميعـا يحملون السـلاح وانهم 
يقاتلون ولكنهم يساعدون مجموعات 

مسـلحة. وقد شـاهدنا اطفالا يرتدون 
الـزي العسـكري ويحملـون اسـلحة 
في كافة القوى تقريبا». كما اشـار الى 
ان هنـاك فتيـة تسـتعين بهـم القـوات 

المسلحة السودانية.
وسـجلت 400 حالـة في هـذا العام 
لاطفال مجندين في حركات التمرد في 
دارفور كان اصغرهم سـنا في الحادية 
عشـرة بينما تراوحت اعمار غالبيتهم 

بين 15 و17 سنة.
يعتمـده  الـذي  العـرف  وحسـب 
المجتمـع الدولي والقانون السـوداني 
فـان الفتى الذي يقل عمره عن 18 عاما 
يعتبـر طفـلا. ولكـن بعـض الثقافـات 
القبلية تعتبر الفتى راشدا بعد البلوغ. 
وقـال شـيبان ان «هنـاك مليوني طفل 
متضرريـن من النزاع واعتقد ان بينهم 
700 الف ولدوا بعد عام 2004. ومعنى 
ذلك ان هؤلاء عاشـوا في منطقة حرب 

فقـط». وتـرى السـلطات ان الاطفـال 
يشـكلون حوالـى 50 في المئـة من اكثر 
من 4 ملايين شـخص تضـرروا من هذا 
الصـراع الذي سـيدخل عامه السـابع 

في دارفور.
ويضاعف صنـدوق رعاية الطفولة 
لتسـريح  جهـوده  مـن  اليونسـيف 
الاطفال المجندين في السودان. وتم في 
هذا العام تسـريح 99 طفلا اسـتعانت 
بهم حركـة العدل والمسـاواة وهي من 
حـركات التمرد وذلك بعد اعتقالهم في 

هجوم على الخرطوم.
ومن المقرر ان يتم ايضا بالتنسـيق 
مع اليونيسـيف تسـريح 116 طفلا من 
فصيل يقـوده ميني منياوي الذي وقع 
اتفاقـا مع الحكومة في 2006. وفي عام 
2006 اطلـق فصيل متمـرد وهو حركة 
تحرير السـودان بقيادة عبـد الواحد 

محمد نور سراح مئة طفل.

اليونيسيف: ستة الاف طفل 
مجندون في دارفور ومليونان متضرران

■ شـرم الشـيخ (مصـر) ـ رويترز: 
قالـت مصـادر أمنيـة وطبيـة مصريـة 
الثلاثاء ان سـبعة روس لاقـوا حتفهم 
في حـادث تحطـم حافلة سـياحية في 

شبه جزيرة سيناء.
وقالـت إن 17 آخريـن أصيبـوا فـي 
الاثنـين  مسـاء  وقـع  الـذي  الحـادث 
الماضـي. وكانـت الحافلـة فـي طريقها 

من شـرم الشـيخ التي تقع فـي الطرف 
الجنوبي من شـبه جزيرة سـيناء إلى 
دهب على السـاحل الشـرقي وانقلبت 
على مسافة خمسة كيلومترات جنوبي 

دهب. 
والمصابون هم من روسيا وأوكرانيا 
ولاتفيا. وقالت الشرطة الاثنين الماضي 
إن سـتة سـياح قتلوا. وهـذه هي المرة 

الثالثـة فـي أربعـة أشـهر التـي تنقلب 
فيهـا حافلة سـياحية ويسـفر انقلابها 
عن خسـائر فـي الأرواح. وقتل سـبعة 
بلجيكيين في حادث في تشرين الأول/ 
أكتوبر وقتل ثلاثة إيطاليين في انقلاب 
حافلـة في أيلـول/ سـبتمبر. وحوادث 
المـرور متكررة في مصر بسـبب رعونة 

القيادة وسوء حالة الطرق.

سبعة روس يلقون حتفهم 
في تحطم حافلة سياحية في شبه جزيرة سيناء

ولا نبالغ اذا قلنا ان اقتصاد سورية عندما كانت 
دولة مواجهــة كان افضــل بكثير مــن اقتصادها 
اليوم، بعــد ان فضلت التهدئة، وأوضاعها الامنية 
كانــت أكثر صلابــة مما هي عليــه الآن، فقد كانت 
سورية دولة مهابة من جيرانها، ولا أحد يجرؤ على 
التطاول عليها لأنها تعرف كيف ترد مســتندة إلى 

قضية وطنية ودور ريادي عربي في مناصرتها.
التراجع الاقتصادي ليس سببه تبني سياسات 
الممانعة، والتقدم الاقتصادي لا علاقة مباشــرة له 
باســتعادة الجولان، فالســيد مهاتير محمد جعل 
من ماليزيا احــد أبرز نمور آســيا الاقتصادية في 
أقل من عشــر سنوات.  مع الاشارة الى ان ماليزيا 

ليست فيها اي موارد نفطية.
صاحب القرار الســوري يجــب ان لا يطمئن الى 
الوعــود الاســرائيلية، وان يتمعن جيــداً بالمطالب 
الاســرائيلية فــي المقابــل، وان يتذكــر دائمــاً ان 
اســرائيل لم تتنازل حتــى الآن عن مزارع شــبعا، 
ولا قريــة الغجر في جنوب لبنــان، وهي عبارة عن 
بضعــة كيلومترات مربعــة، فكيف ســتتنازل عن 

هضبة الجولان؟
الرئيس الفلســطيني ياســر عرفات وقع اتفاق 
اوسلو مع الاسرائيليين، وتجاوب مع كل طلباتهم، 
فماذا حــدث؟ انتهى محاصراً ومن ثم مســموماً، 
والرئيــس محمود عبــاس الذي رحبت اســرائيل 
وامريكا بخلافته باعتباره شريكا معتدلاً لم ينجح 
بعد اكثر من عشــرين اجتماعاً مباشــراً مع اولمرت 

نفســه في تفكيك مســتوطنة او ازالة حاجز واحد 
من ستمائة حاجز اسرائيلي في الضفة الغربية.

سورية ليســت بحاجة للدخول في مفاوضات 
مباشــرة اوغير مباشــرة مع رئيــس وزراء انتهت 
صلاحيتــه، ومن اجل بذر بــذور الفتنة بينها وبين 
حلفائهــا، واعطاء اعدائها والعــرب منهم خاصة، 
ذخيرة قوية للســخرية منها، وزعزعة  استقرارها 
الداخلي من خلال تقديم المبرر للجماعات المتشددة 
المتربصة بها، مثلما حدث في التفجيرات الاخيرة.

العالــم يتغيــر بســرعة، واســرائيل فــي حالة 
ضعف شــديد وباتت تشــكل عبئا اخلاقيا وامنيا 
علــى حلفائها فــي الغرب، امــا الولايــات المتحدة 
فتواجه الهزائم في العراق وافغانستان، وجاءت 
الأزمة الماليــة العالمية لتهــز الاقتصاديات الغربية 
بشــدة، وفــي المقابــل هنــاك حالة نهــوض لقوى 
عظمى جديدة حليفة للعرب هي روسيا والبرازيل 
والهنــد والصين، فلمــاذا «يذهب الســوريون الى 

الحج والناس راجعة»؟
نتمنــى علــى القيــادة الســورية ان تتريث، وان 
لا تقــع فــي مصيــدة اولمــرت، فســنوات العــرب 
العجاف اوشــكت ان تقترب مــن نهايتها، واعداء 
ســورية والمتربصون بها كثر، فلا بــد من الحيطة 
والحــذر، وعدم الاندفــاع في دهاليــز غير مأمونة 
وغير مضمونــة، فماذا بقي لمصــر الدولة العظمى 
مــن مكانة ودور بعــد تفريطهــا بالعروبة وقضية 

فلسطين؟

تتمة كلمة رئيس التحرير: اندفاع سوري لمصيدة اولمرت
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مصدر لـ «القدس العربي»: مصر تطرح خطة تهدئة خلال ايام تنص على وقف الهجمات وفتح المعابر بطاقة اكبر
مبارك يدعو ليفني للقاهرة .. وحماس والجهاد لا تمانعان الدخول في تهدئة شرط التزام اسرائيل باستحقاقاتها

غزة ـ الناصرة  ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور وزهير اندراوس:

نشـطت خلال السـاعات الماضية الجهود 
المصريـة الرامية الى تهدئـة الاوضاع مجددا 
في قطاع غزة، في وقـت اكد فيه مصدر مطلع 
لــ «القدس العربـي» ان مصر «بـدأت فعليا» 
فـي جهود الوسـاطة لابـرام تهدئـة جديدة، 
واكدت حركة حماس اسـتعداها للدخول في 

تهدئة «توقف العدوان وترفع الحصار».
وكثفـت مصـر خـلال السـاعات القليلـة 
الماضيـة جهودهـا الراميـة لتهدئـة الاجـواء 
تمهيـدا لعقد تهدئة جديدة، بعد ان طلبت من 
الفصائـل التوقف لمدة 24 سـاعة عن مهاجمة 
اسـرائيل، ودعـا الرئيـس المصـري حسـنى 
مبارك وزيرة الخارجية الاسـرائيلية تسيبي 

ليفني لزيارة القاهرة.
واعلنت امس تل ابيب ان ليفني ستتوجه 
الـى العاصمـة المصريـة القاهـرة الخميـس 
القادم، بناء على دعـوة من الرئيس المصري 
حـول  مباحثـات  «لاجـراء  مبـارك  حسـني 

الوضع في قطاع غزة ومحيطه».
وقال حسـام زكـي المتحدث باسـم وزارة 
الخارجيـة المصرية ان ليفني سـتلتقي خلال 
الزيـارة ايضـا بنظيرهـا المصـري احمـد ابو 

الغيط.
المسـؤولين  اكثـر  مـن  ليفنـي  وتعتبـر 
الاسرائيليين تشددا، في موضوع ازمة قطاع 
غـزة، حيـث طالبـت مـرارا بتوجيـه ضربـة 

عسكرية كبيرة للقطاع.
وفي هذا السياق كتبت صحيفة «هآرتس» 
انّه من الممكن الافتراض بأن الدعوة المصرية 
لليفنـي تهـدف الـى نقـل رسـالة مفادهـا ان 
مصر تدعـم ليفني، خاصة مـع اقتراب موعد 
مصـر  ان  حيـث  للكنيسـت،  الانتخابـات 
اختارت اسـتدعاء ليفني، وليس وزير الامن 
وزعيـم حـزب العمـال ايهـود بـاراك، الـذي 
يقود المعسكر الاسـرائيلي الرافض لاجتياح 
قطـاع غـزة. واشـارت الصحيفة الـى دعوة 
مماثلة في هذا السـياق، وهي دعوة الرئيس 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي لرئيس الليكود، 
بنيامـين نتنياهـو، لزيـارة باريـس. وقالـت 
الوزيـرة ليفنـي خـلال اجتماع لكتلـة حزب 
كاديمـا الحاكـم فـي الكنيسـت ان اسـرائيل 

سـتعمل كل ما في وسـعها من اجل منع اقامة 
دولـة حماسـتان فـي قطـاع غزة، ومـن اجل 
تحقيـق هذا الهـدف فاننا بحاجـة الى الكثير 

من الوسائل، دون ان تفصح عنها.
وتابعـت قائلـة ان الهـدف الرئيسـي من 
العمليـة العسـكرية الاسـرائيلية، فـي حـال 
خروجها الـى حيّز التنفيذ، هـو القضاء على 
حركة حماس كليا. وتابعـت قائلةً ان الهدف 
الاسـتراتيجي للدولـة العبريـة هـو تحريـر 
القطاع من سـلطة حماس، ومن ناحية اخرى 
اعـادة قـوة الـردع الاسـرائيلية، علـى حـد 

تعبيرها.
امنـي  مصـدر  قـال  ذلـك،  غضـون  فـي 
لصحيفـة  المسـتوى،  رفيـع  اسـرائيلي 
«معاريـف» العبريـة، الثلاثـاء، ان المصريين 
يملكون كل الوسـائل لوقف اطـلاق النار من 
قطاع غـزة باتجاه جنـوب الدولـة العبرية. 
وزاد المصـدر، الـذي طلـب عدم الكشـف عن 
اسـمه،  ان مصر تعاني من الموقف السـوري 
ومن الموقف الايراني، وبالتالي فانّها تريد ان 
تكون صورتها في العالم العربي والاسـلامي 
على انّها دولة انسـانية، وهذا الامر هو الذي 
دفعها الى ارسـال شـحنات الادوية والغذاء 
الى قطاع غزة، علـى حد تعبير المصدر عينه، 
واكـد المصـدر نفسـه، انّـه مـن غيـر المعقول 
التغاضـي عن القـوة والتأثيـر اللذين تتمتع 
مصـر بهمـا، وتابـع قائـلا انّ حركـة حماس 
باتت تعرف جيدا ما هو الثمن الذي ستدفعه 
في حال مواصلتها اطلاق الصواريخ باتجاه 

جنوب اسرائيل.
مـن جهتـه اكـد الدكتـور محمـود الزهار 
فـي  حمـاس  حركـة  فـي  البـارز  القيـادي 
التهدئـة  تجديـد  ان  صحافيـة  تصريحـات 
«يتطلـب التزامـا اسـرائيليا باسـتحقاقاتها 
وشـروطها»، لكن الزهار اكـد في الوقت ذاته 
ان حركته لم تتلق «اتصالات رسـمية» بشأن 

تجديد التهدئة مع اسرائيل.
واشـترط الزهـار موافقـة حمـاس علـى 
اسـرائيل  «التـزام  بــ  الجديـدة  التهدئـة 
وقـف  خاصـة  واسـتحقاقاتها،  بشـروطها 

العدوان ورفع الحصار وفتح المعابر».
وكانت الفصائل الفلسـطينية وافقت على 
وقـف الهجمات ابتـداء من الخميـس لمدة 24 

ساعة، بناء على طلب مصري.
واوضـح  ايمـن طـه القيـادي البـارز في 
حماس ان حركته وغيرها من الفصائل اتفقت 

علـى وقـف الهجمـات الصاروخية لمـدة يوم 
«حتـى تعطي الفرصـة للوسـاطة المصرية». 
واعلنـت حركـة الجهـاد الاسـلامي موافقتها 
علـى الطلـب المصـري لــ «السـماح بدخول 
مساعدات انسانية قدمتها مصر لغزة». وقال 
خالد البطش القيـادي في الجهاد لـ «القدس 
العربـي» ان حركته «ترحـب بالجهد المصري 
الهادف لتخفيف الحصـار والمعاناة وحماية 
شـعبنا»، غيـر ان البطـش اكـد ان حركته لم 
تتلق لغاية اللحظـة اتصالات مصرية لبحث 

موضوع التهدئة.
وشـدد علـى ان حركته «ترفـض الدخول 
في تهدئـة جديدة، بنفس شـروط ومقاييس 
التهدئـة التـي انتهـت»، واشـار البطش الى 
ان الفصائـل باتـت تصـر علـى ان اي تهدئة 
وتفتـح  الحصـار  ترفـع  ان  «يجـب  جديـدة 
المعابـر، وتوقف الاغتيالات، وتشـمل الضفة 
الغربيـة». ودعـا صالح زيدان عضـو المكتب 
السياسـي للجبهة الديمقراطية الى «تشكيل 
معادلـة جديـدة للتهدئة تكـون منفتحة على 
مؤتمـر  فـي  وقـال  واضـح»،  سياسـي  افـق 
صحافـي «نريـد تهدئـة متبادلـة ومتزامنـة 
وشـاملة فـي غـزة والضفـة، اضافـة الى فك 

الحصار وفتح المعابر».
واعتبر زيـدان ان التهدئـة المنتهية كانت 
«هشـة ومجـزوءة لـم يسـتفد منها الشـعب 
التعجيـل  الـى  مصـر  ودعـا  الفلسـطيني». 
فـي انعقـاد الحـوار الوطني الشـامل «بدون 
شـروط اضافية او مسـبقة»، وقال ان انتهاء 
التهدئة وتداعياتها «تتطلب الشروع الفوري 
فـي بنـاء جبهـة مقاومـة موحدة تضـم كافة 
الفصائـل الفلسـطينية بمرجعيـة سياسـية 
واحـدة». الـى ذلـك، كشـف مصـدر مطلع لـ 
«القدس العربي» ان مصر بدأت اتصالات مع 
الفصائـل بهدف الوصول الـى تهدئة جديدة 

بشروط افضل للفلسطينيين.
وعلمت «القدس العربي» من مصدر فضل 
عـدم ذكـر اسـمه ان مصر تسـعى الـى ابرام 
تهدئة تسـتمر لمـدة اطول، تشـمل قطاع غزة 
في المرحلة الاولى لها، وانه ربما يمتد نطاقها 

للضفة بعد وقت من سريانها.
واوضـح المصـدر ان مصر سـتأخذ مقابل 
ذلك (فـي المرحلة الاولـى) تعهدا اسـرائيليا 
بعـدم تنفيـذ هجمـات وتوغلات خـلال هذه 

التهدئة في الضفة الغربية.
وذكر المصدر ان التهدئة الجديدة ستراعي 

شـروط الفصائـل الفلسـطينية، بحيـث يتم 
خلالهـا فتـح المعابـر التجاريـة الرابطـة بين 
اسـرائيل وغزة بطاقـة اكبر ممـا كانت عليه 
فـي المرحلة السـابقة، والسـماح لعدة سـلع 
بالدخـول الـى القطاع، كانـت ممنوعة طوال 
المرحلة السـابقة، مقابل وقف الهجمات التي 
تشنها الفصائل على جنوب اسرائيل. وتوقع 
المصـدر ان تبادر مصر ضمـن الاتفاق الجديد 
الـى اعـادة فتـح معبر رفـح «بشـكل متقطع، 
وافضـل مما كانت عليه الظـروف في المرحلة 
المرضـى  بسـفر  خلالـه  يسـمح   ،» السـابقة 

والطلاب والعالقين.
واشار المصدر الى ان مصر ستعد مشروع 
التهدئـة بشـكل نهائـي، عقـب زيـارة ليفني 
للقاهـرة، وان جولـة جديـدة مـن المباحثات 
بين الفصائل ومصر ربما تنطلق مجددا خلال 
الايـام القادمة في القاهـرة، لافتا الى ان هذه 
المباحثـات سـتناقش ايضا سـبل انهاء حالة 
الانقسـام السياسـي الفلسـطيني بـين فتـح 

وحماس.
وكان اسـماعيل هنيـة رئيـس الحكومـة 
المقالـة في غـزة التـي تديرها حركـة حماس 
هاتـف رئيـس الـوزراء التركي رجـب طيب 
اردوغان، وبحسـب تصريح صدر عن مكتب 
هنية فان الاخيـر وضع اردوغان في «صورة 
آخر التطورات السياسية والميدانية وخاصة 
الحصار الظالم الذي تقوم به قوات الاحتلال 
ضـد قطـاع غـزة وعدوانهـا علـى المواطنـين 
فـي الضفة والقطـاع»، وذكر مكتـب هنية ان 
اردوغـان اكد علـى وقوف بـلاده الى جانب 
الشـعب الفلسـطيني، وقال انه «سيطلب من 
ايهـود اولمرت خـلال لقائهمـا المرتقـب انهاء 
حصـار قطـاع غـزة ووقـف العـدوان عليـه 
وفتـح المعابر والسـماح بدخول المسـاعدات 

والاحتياجات المطلوبة».
الى ذلـك فلا تـزال اجواء غزة مشـحونة 
بالتوتر منذ ان اعلنت الفصائل الفلسـطينية 
مسـاء الخميس الماضي انتهـاء فترة التهدئة 
التي سـرت على مدار الاشـهر الستة الماضية 
مـع اسـرائيل بوسـاطة مصريـة، ومنـذ ذلك 
اليـوم، تصاعـدت حـدة التوتر فـي القطاع، 
عـدة  الاسـرائيلية  المقاتـلات  شـنت  حيـث 
هجمات، اسـفرت عن مقتل ناشـط، واصابة 
اخرين بجراح، واغلقت معابر غزة، في وقت 
ردت فيه الفصائل المسـلحة باطلاق رشـقات 

صاروخية.

عضو من الجهاد الاسلامي يشارك في تدريبات عسكرية مع حماس في قطاع غزة

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

افــادت معطيــات اســرائيلية رســمية، الثلاثــاء، ان بلــدة 
ســديروت، الواقعــة فــي جنــوب الدولــة العبريــة، تحّولــت 
الــى مدينة اشــباح، فقد قام ثلث الســكان بتركهــا والانتقال 
للعيــش في بلدات اخرى لا تقع في مرمــى صواريخ المقاومة، 
علاوة على ذلك، فانّ الســكان الذين بقوا في المدينة يخشــون 
الاحتفال بعيد الحانوكا (الشــموع) بسبب تهديد الصواريخ 
الفلســطينية، بالاضافة الــى ذلك، افادت المعطيات انّ نســبة 
الســكان الذيــن يعانون من اضطرابات نفســانية فــي ارتفاع 
مســتمر، وانّ اكثر مــن اربعين بالمائة من الســكان، خصوصا 

الاولاد، بحاجــة لعــلاج نفســاني مســتمر لانّهــم يعانون من 
حالات الخوف والكآبة المستمرة.

وفي هذا الســياق واحتجاجا على ما يسميه سكان البلدة 
بتقاعــس الحكومة نشــرت الاثنين في ارجاء البلــدة يافطات 
كبيــرة كتب عليها بالبنــط العريض: لا نريد البقــاء في الدولة 
العبريــة، نريــد ان نقيــم حكما ذاتيــا. الى ذلك، هاجم اشــهر 
المعلقين السياسيين في اسرائيل يوئيل ماركوس في صحيفة 
«هارتــس» العبرية، في مقال نشــره في صفحــة الرأي جميع 
الساســة الاســرائيليين، الذيــن يطالبــون وزير الامــن ايهود 
بــاراك، باتخاذ القــرار واجتياح قطاع غزة، وقــال ماركوس، 
وهو من اكثر كتبة الاعمدة تأثيــرا على الرأي العام في الدولة 
العبريــة وعلى صنّاع القرار في تل ابيب، ان الاصوات الداعية 
للاجتياح تســتغل الوضــع لالقاء الخطابات النارية مســتغلة 
الوضع فــي الجنوب لاســباب فئوية حزبيــة ضيقة، وهاجم 

بشــدة بالغــة الوزيــر ايلي يشــاي من حــزب شــاس الديني 
اليمينــي المتطــرف، الــذي يطالــب بعملية عســكرية واســعة 
النطاق، وقال ان آخر من يحق له الكلام هو الوزير يشاي، لان 

مؤيدي الحزب الشباب لا يخدمون في الجيش الاسرائيلي.
مــن ناحية اخــرى قــال ماركــوس، المعــروف بارتباطاته 
الوطيــدة مع كبار صنّاع القرار في الدولة العبرية انّ من يعتقد 
بان الدخول الى غزة سيكون نزهة هو على خطأ، فالصواريخ 
التي تملكها حركة حماس والوسائل القتالية الاخرى ستكلف 
الجبهــة الداخلية الخســائر الكبيرة فــي الارواح والممتلكات، 
عــلاوة علــى ان العديــد مــن الجنود سيســقطون فــي ارض 
المعركــة، وخلــص الى القــول انّــه يتحتم على الاســرائيليين، 
قيادةً وشــعبا، الاتكال على وزير الامن ايهود باراك، الذي هو 
الوحيد الذي يملك جميع المعطيات السرية التي تجعله يعارض 

العملية العسكرية في قطاع غزة، على حد تعبيره.

بلدة سديروت الاسرائيلية في الجنوب تحولت الى مدينة اشباح بسبب صواريخ المقاومة

■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: أعلن رئيس 
عبـاس  محمـود  الفلسـطينية  السـلطة 
بعـد اجتماعه بالرئيس المصري حسـني 
مبـارك فـي القاهـرة الثلاثاء أنهمـا اتفقا 
علـى اسـتئناف الحوار الفلسـطيني بين 
الفصائل، واسـتمرار الجهود لاسـتعادة 

التهدئة في قطاع غزة.
وقـال عباس في مؤتمـر صحافي، «تم 
الاتفاق مع الجانب المصري على ضرورة 
استئناف الحوار الفلسطيني الفلسطيني 
باعتبـاره مصلحـة فلسـطينية... وعدم 
حضور أحد الفصائل فـي جولة للحوار، 

لا يعني عدم تكرار المحاولة».
وأكـد ان مصـر هـي الدولـة الوحيدة 
جهـود  لتولـي  العالـم  فـي  المؤهلـة 
اسـتعادة التهدئة في قطاع غزة والحوار 
الفلسـطيني ـ الفلسـطيني، وأنها الدولة 

الأكثر إمكانية وقدرة لتولي هذه المهمة.
وقال ان الحكومة الفلسطينية الحالية 
باقية كمـا هي الى أن يتـم إنتهاء الحوار 
الفصائـل  بـين  اتفـاق  الـى  والوصـول 

الفلسطينية بنجاح.
محـدّد  موعـد  وجـود  عبـاس  ونفـى 
للدعوة لإنتخابات جديدة قبل اسـتنفاذ 
كافة وسـائل الحوار، مؤكـدا أن «الحوار 
هـو الأسـاس، وإذا لم ننجح فـي الحوار 

فلكلّ حادث حديث».
الانتخابـات  ان  الـى  أشـار  لكنـه 
مـن  التاسـع  فـي  المقـرّرة  الفلسـطينية 
كانـون الثانـي (يناير) المقبل «سـتجري 
بحسـب قانون الانتخابات»، الذي يؤكد 
ضرورة إجراء الانتخابات «التشـريعية 

والرئاسية» في الوقت نفسه.

وشـدّد عباس على رفضه أي اجتياح 
اسـرائيلي لغـزة، قائـلا «نحـن لـم ولن 
نقبـل اجتيـاح القطـاع ولا حتـى ضربـه 
ونرفـض  بالمدفعيـة،  أو  بالمروحيـات 
التهديدات الإسرائيلية رفضاً قاطعاً لأنها 

تمثل عدواناً ضد الشعب الفلسطيني».
للصواريـخ  الرافـض  موقفـه  وكـرّر 
باتجـاه  غـزة  مـن  المنطلقـة  «العبثيـة» 
اسـرائيل، مضيفاً أن «السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية ضد إطـلاق الصورايخ من 
قطـاع غـزة تجـاه إسـرائيل... صواريخ 

عبثية».
المصـري  بالـدور  عبـاس  وأشـاد 
تجـاه القضيـة الفلسـطينية، وقـال «ان 
مصـر حريصـة علـى ألا يعانـي الشـعب 
الفلسطيني وألا يكون» محاصراً، مضيفا 
أن مصـر «تبـذل كل الجهود لفتـح المعابر 
وأنهـا عملـت منـذ البداية علـى أن تكون 
الحركـة مـن وإلـى قطـاع غزة مسـتمرة 

وبشكل طبيعي».
ورفض أية اتهامات لمصر بالمشاركة في 
حصار قطاع غزة، معتبراً أنها «مرفوضة 
وباطلة»، وقال إن 90٪ من المسـاعدات 

التي تأتي لقطاع غزة تمرّ عبرها.
وقـال انـه أطلـع مبـارك علـى نتائـج 
جولتـه التـى شـملت الولايـات المتحدة 
الأمريكية وروسيا وجمهورية الشيشان، 
مضيفاً أنه بحث «مع كبار المسؤولين بهذه 
الدول كيفية اسـتعادة عملية السلام مع 
إسـرائيل بالإضافـة إلى مؤتمر موسـكو 
للسلام في الشرق الأوسـط المزمع عقده 
بعـد تولـي الرئيـس الأمريكـي المنتخب 
بـاراك أوباما مقاليد الحكم فى واشـنطن 

عباس ومبارك يتفقان في القاهرة على استئناف الحوار الفلسطيني 
وجهود استعادة التهدئة مع اسرائيل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

توقفــت يوم الثلاثــاء معظــم المخابز في 
قطاع غزة عن العمل، بســبب شــح الدقيق، 
وشــوهدت طوابيــر طويلــة مــن الســكان 
ينتظــرون أمام بعــض المخابــز القليلة التي 
لا تزال مســتمرة في عملهــا، للحصول على 

«ربطة خبز» واحدة.
وأعلــن عبــد الناصــر العجرمــي رئيــس 
جمعيــة أصحــاب المخابــز ان 27 مخبزا من 
أصــل 47، المتواجــدة فــي غــزة توقفت عن 
العمل بشــكل نهائي «بســبب نفــاد الدقيق 

وغاز الطهي».
ولفت الــى ان إســرائيل وضعــت هاتين 
الســلعتين على قائمة البضائع التي تسمح 
بدخولهــا للقطــاع، مشــيراً الــى أن «أزمــة 

الخبز»، في غزة آخذة في الزيادة.
وقــال «الأوضــاع الإنســانية هنــا فــي 
غــزة تــزداد يوما بيــوم، والمطاحــن أغلقت 

أبوابها».
وقالت ميســر وهي ســيدة فــي الأربعين 
اصطفت في طابور مخصص للسيدات أمام 

أحــد المخابز لـ «القدس العربي» «لم يبق في 
منزلــي أي رغيــف خبز، وجئــت للحصول 

على ما يشبع أطفالي لنصف يوم».
وتقول ميسر ان أسرتها مكونة من تسعة 
أفراد، ولا تملك الدقيق في المنزل، وتؤكد أنه 
حال توفر الدقيق فإنها لا تستطيع تحضير 
الخبــز منزلياً لنفاد غاز الطهــي، والانقطاع 

المتكرر للتيار الكهربائي.
علــى  تواجــد  التــي  المخابــز  وشــرعت 
بواباتهــا الخارجيــة رجال الشــرطة لحفظ 
الأمــن، بســبب تكــدس المواطنــين بتوزيــع 
«ربطــة خبــز» واحدة علــى كل أســرة تزن 
فقط ثلاثة كيلوغرامات، وهي كمية لا تكفي 

لأسرة متوسطة العدد.
وتعــرف العائــلات فــي غزة بأنها أســر 
ممتدة، وأحيانــاً يقطن المنــزل الواحد أكثر 

من عشرين شخصا.
وفــي غــزة بــدأت عائــلات منذ اشــتداد 
الحصــار الإســرائيلي علــى القطــاع مطلع 
الشــهر الماضي، في تجهيز الطعام والخبز 
علــى مواقــد الكيروســين المعروفــة باســم 
بدائيــة  الطــين،  وافــران  الــكاز»،  «بوابيــر 
الصنــع، غير أن هــذه العائــلات توقفت عن 

تحضير الخبز بسبب نفاد الدقيق.

وتقــول أم ســعيد وهــي إحدى النســاء 
اللواتي اعتمــدن على تحضيــر الطعام على 
هــذه المواقــد «لــم يبق فــي المنــزل دقيق»، 
وتابعــت «زوجــي وأبنائــي يحاولــون منذ 
يومــين شــراء شــوال دقيق من الأســواق، 

لكنهم لغاية اللحظة لم يجدوا مطلبهم».
وأشار العجرمي الى أن ما تبقى من دقيق 
فــي القطاع يقدر فقط بـــ  400 طن، لافتاً إلى 

أنها تكفي القطاع فقط لساعات.
وأوضح أنه تقرر صرف هذه الكميات من 
الدقيق للمخابز العاملــة في غزة، لتوزيعها 

على السكان.
واعلنــت وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
«الأونــروا» الخميــس الماضــي عــن وقــف 
خدماتهــا الإغاثيــة التــي تقــدم بموجبهــا 
الدقيــق والســلع الغذائيــة لنحــو 750 ألف 
فلسطيني في القطاع، بسبب نفاد مخزونها، 
وحالت إسرائيل منذ ذلك اليوم دون دخول 

شاحنات أخرى للهيئة الأممية.
وعلق مســؤولو «الأونــروا» علــى بوابة 
مراكز توزيع الغذاء المغلقة لافتة كتب عليها 
«تقــرر وقــف توزيــع المســاعدات الغذائية 
لنفاد المخزون». وأغلقت إســرائيل معابرها 
التجاريــة الخمســة التــي تربطهــا بقطــاع 

غزة، منذ الخامس من الشــهر الماضي، ولم 
تســمح بفتحها إلا لأيام معدودة، وشــددت 
من حصارها عقب الإعلان رســمياً الخميس 
الماضي عن وقف التهدئة الهشة التي سرت 

في قطاع غزة.
ومنعت إسرائيل بموجب الحصار دخول 
شاحنات الأغذية والأدوية والوقود، ويؤكد 
مسؤولون فلسطينيون أن أوضاع غزة تتجه 

إلى «كارثة محققة».
وبعــث النائــب جمال الخضــري، رئيس 
اللجنــة الشــعبية لمواجهة الحصار رســالة 
عاجلــة إلى بان كي مــون الأمين العام للأمم 
المتحــدة طالبــه بالتدخــل الســريع لتأمــين 
احتياجات وكالة غوث وتشــغيل اللاجئين 
«الأونــروا» التــي أوقفــت عملهــا، وذكر أن 
القطــاع «بــات يعانــي مــن نقص حــاد في 

السلع والمواد الأساسية».
وأشــار الخضــري فــي الرســالة إلى أن 
نقص الأدويــة والمســتلزمات الطبية «ينذر 

بخطر كبير على حياة المرضى».
وأكد أن مــا يحدث في القطــاع انتقل من 
«مرحلــة العقوبة الجماعية للإبادة ثم لحكم 
بالإعــدام علــى 1.5 مليون يقطنــون القطاع 

المحاصر».

غالبية المخابز تتوقف عن العمل بسبب الحصار 
أزمة «رغيف الخبز» تجتاح غزة والمواطنون يصطفون بطوابير للحصول قوتهم اليومي

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:
حكمت محكمـة اسـرائيلية امس 
علـى احد نواب حمـاس في المجلس 
بالسـجن  الفلسـطيني  التشـريعي 
فـي  مشـاركته  بتهمـة  شـهرا   42
الانتخابات التشريعية الفلسطينية 
والتغييـر  الاصـلاح  قائمـة  ضمـن 

التابعة للحركة.
العسـكرية  المحكمـة  وفرضـت 
أحمـد  النائـب  علـى  الاسـرائيلية 
عطـون مـن مدينـة القـدس المحتلة 
قضاء 3 سـنوات ونصف السـنة في 

سجون الاحتلال إضافة إلى سنتين 
مع وقف التنفيذ. 

وكانـت قـوات الاحتـلال اعتقلت 
المجلـس  فـي  نائبـاً   40 مـن  أكثـر 
حمـاس  كتلـة  عـن  التشـريعي 
مـن  وزراء  إلـى  إضافـة  البرلمانيـة 
شـكلتها  التـي  العاشـرة  الحكومـة 
الحركة ورئيس المجلس التشـريعي 
عزيـز دويـك فـي صيف عـام 2006، 
وذلـك علـى خلفيـة أسـر الجنـدي 
الاسـرائيلي جلعـاد شـليط من قبل 

فصائل المقاومة في قطاع غزة. 
الأسـرى  شـؤون  وزارة  وقالـت 
إن  غـزة  فـي  المقالـة  والمحرريـن 
التشـريعي  المجلـس  نـواب  ثلثـي 

الاحتـلال  سـجون  فـي  المعتقلـين 
فرضـت عليهم المحاكم الإسـرائيلية 
ثـلاث  بـين  مـا  تراوحـت  أحكامـا 
مديـر  وأوضـح  سـنوات.  وخمـس 
عـام الوزارة فـي بيـان صحافي ان 
اسـرائيل تسـعى من خلال محاكمة 
النواب ضمان بقائهم في السـجون 
لفتـرة تكون قريبـة أو تتجاوز المدة 
القانونية لولاية المجلس التشريعي 
لتغييبهـم عـن الحيـاة السياسـية، 
وشل عمل المجلس، وإضعاف النظام 
السياسي الفلسطيني. ومن الجدير 
بالذكر ان ولاية المجلس التشـريعي 
الفلسـطيني تنتهي في شـهر كانون 

الثاني (يناير) عام 2010.
  

اسرائيل تحكم على احد نواب حماس 
في القدس بالسجن 42 شهرا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تمكن عشـرات الحجاج والمعتمرين 
الفلسـطينيين فجـر أمـس الثلاثاء من 
اجتيـاز معبر رفـح الحـدودي باتجاه 

قطاع غزة.
وقـال عـادل زعـرب الناطق باسـم 
إدارة المعابـر فـي الحكومـة المقالـة ان 
معبر رفـح البري الفاصل بـين القطاع 
ومصر  تم فتحه «بشـكل اسـتثنائي»، 
فـي سـاعة متأخـرة مـن ليـل الاثنـين 
لغاية ساعات الفجر الأولى من صباح 
الثلاثاء لمرور المعتمرين العالقين، لافتا 

الى أن المعبر جرى إغلاقه مرة أخرى.
وأوضـح أنـه خـلال عمليـة الفتـح 
جـرى دخول 147 معتمـرا من العالقين 
عبـر معبـر رفـح الحـدودي، موضحاً 
أن هؤلاء المعتمرين سـافروا منذ وقت 
الـى السـعودية، وتخلفـوا عـن موعد 
العـودة. وتفيـد المعلومـات أن هـؤلاء 
المعتمريـن قضوا فترة بـدأت من نهاية 
شهر رمضان إلى بداية الشهر الحالي، 

للتمكن من أداء فريضة الحج.
يشار إلى ان حجاج غزة لم يتمكنوا 
هـذا العـام مـن السـفر لأداء مناسـك 

الحج، بسبب الخلافات السياسية.
إلـى ذلـك، أكـد زعـرب ان الحكومة 
المقالة في غزة لا تملـك معلومات حول 

إن كان هـذا المعبـر سـيفتح مـن جديد 
أبوابه لسـفر آلاف العالقـين من حملة 

الإقامات والطلبة والمرضى.
يشار إلى ان معبر رفح البري مغلق 
بشـكل كامل منذ سـيطرة حماس على 
قطـاع غـزة، منتصـف شـهر حزيـران 
(يونيـو) من العام الماضي، وسـمحت 
مصر عـدة مرات بفتحه بشـكل جزئي 

لسفر المرضى والعالقين.
يملكـون  أنهـم  زعـرب  وأوضـح 
«معلومـات غيـر مؤكـدة» بفتـح معبر 
كرم أبو سالم أمام المساعدات المصرية 
التي تتواجد حالياً في مدينة العريش 
الطحـين  علـى  وتحتـوي  المصريـة 

والأرز.

مصر تفتح معبر رفح بشكل جزئي 
لدخول 147 معتمرا فلسطينياً إلى غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

دعا قاضي قضاة فلسـطين تيسير رجب التميمي الثلاثاء 
منظمة المؤتمر الاسـلامي لعقد قمة لانقاذ المسجد الاقصي من 

جماعات يهودية تخطط لهدمه. 
واهـاب التميمـي بمنظمة المؤتمر الاسـلامي الـى عقد قمة 
اسـلامية عاجلة لمواجهة الاخطار المحدقة بالقدس والمسجد 
الاقصـى، مناشـدا الامتين العربية والاسـلامية في مشـارق 
الارض ومغاربهـا ان يتحركـوا علـى وجـه السـرعة وأخـذ 

موقف حازم وموحد وجاد لحماية الاقصى.
وشـدد التميمي علـى ان جميع الدلائل والمؤشـرات تؤكد 
على ان حكومة الاحتلال الاسـرائيلي تقـف وراء الجماعات 
اليهوديـة المتطرفـة التـي تسـعى لتدميـر المسـجد الاقصـى 

المبارك وتهويد مدينة القدس الشريف.
وجاءت مناشدة التميمي لمنظمة المؤتمر الاسلامي للتحرك 
لحماية الاقصى بعد ايام من كشـفه عن قيام مجموعة دينية 
يهودية «متطرفة» تنتمي الى مؤسسة يهودية من مستوطنة 
بيـت ايـل بالقرب مـن رام اللـه ويديرها الحاخـام اليهودي 
الياهو ملاي، احد قادة حركة عطيرت كوهانيم الاستيطانية، 
بالتخطيط لاحتلال المسجد الاقصى المبارك وتدميره واقامة 

الهيكل الثالث على انقاضه.
اليهوديـة  المجموعـات  محـاولات  ان  التميمـي  واوضـح 
«المتطرفـة» المدعومـة مـن قـوات الاحتـلال قـد ازدادت فـي 
الآونة الاخيرة في محاولة فاشـلة ترمي الـى فرض الهيمنة 
الاسـرائيلية الكاملـة علـى المسـجد الاقصـى المبـارك لهدمه 
واقامـة الهيـكل المزعـوم مكانه، مؤكـدا ان المسـجد الاقصى 
هو فلسـطين، وفلسـطين هي المسـجد الاقصى، امتثالا لقوله 
تعالى «سـبحان الذي اسـرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 
الـى المسـجد الاقصـى الـذي باركنا حولـه»، مشـيرا الى ان 
المسـجد الاقصى بجميع سـاحاته وقبابه واسواره وابوابه 
وفضائـه واساسـاته مسـجد خالـص لجميـع المسـلمين في 
مشـارق الارض ومغاربهـا، وهـو جـزء مـن عقيدتهـم بقرار 

رباني ولا حق لليهود فيه لا من قريب او بعيد.
مـن جهة اخرى بـين التميمـي ان مدينة القـدس تتعرض 
لهجمـة اسـتيطانية ومؤامـرة ضـد بنيتهـا الديموغرافيـة 
والجغرافية والرامية الى طمس معالمها العربية والاسـلامية 
وتهجيـر اهلها منهـا قسـرا بالتضييق عليهم وهـدم بيوتهم 
ومنعهـم مـن البنـاء ومصـادرة الاراضي وسـحـب بطاقات 
هوياتهـم وفـرض الضرائـب الباهظـة عليهـــم وحرمانهم 
مـن الصـلاة فـي المســـجد الاقصـى المبـارك، واقامـة جدار 
الضم والتوســـع العنصري الذي التهـم اكثر من 85٪ من 

اراضيها.  

قاضي قضاة فلسطين يدعو الى عقد قمة اسلامية عاجلة 
لإنقاذ الاقصى من جماعات يهودية تخطط لهدمه

الرئيس المصري حسني مبارك لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة
وإجراء الإنتخابات الإسرائيلية».

ورداً على سـؤال عن تصدير إسرائيل 
مشـاكل القطـاع إلـى مصـر، قـال عباس 
«إننـا نرفض إلقاء مسـؤولية غـزة على 
مصـر وهـذا مـا لا نقبلـه ولـن نقبلـه»، 
مضيفـاً أن إسـرائيل لا مانـع لديهـا مـن 
إلقاء المسـؤولية على مصر وأن هناك من 
الفصائل الفلسـطينية من يسـاعدها في 
ذلك. ونفى وجود «أسـرى من حماس في 
الضفة الغربية»، مسـتدركا أن «السـلطة 

الفلسـطينية تعمـل على أن تكـون هناك 
قـوة واحـدة وسـلطة واحـدة وقانـون 

وسلاح واحد». 
أمنـاً  الغربيـة  الضفـة  فـي  إن  وقـال 
واستقراراً «ولا يوجد اعتقال سياسي... 
مـن يعبّر عـن رأيه بالوسـائل السـلمية 
يمـارس حريته بشـكل عـادي وبصورة 

ديمقراطية».
وكان وصـل الـى القاهـرة فـي وقـت 
سـابق اليوم في زيارة تسـتغرق يومين 

السـلام  عمليـة  إحيـاء  جهـود  لبحـث 
الفلسـطينية  ـ الإسـرائيلية، فـي وقـت 
تسـتعد فيه اسرائيل لاجراء الانتخابات 
العامـة، كمـا تنتهي ولاية عباس رسـمياً 
في التاسـع مـن كانـون الثانـي (يناير) 

المقبل. 
كمـا تتزامن زيـارة عباس مـع انتهاء 
التهدئـة بـين الفصائـل الفلسـطينية في 
غزة وإسرائيل يوم الجمعة الماضي، بعد 

ستة أشهر من سريانها.
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

تسـتقطب بكركي بمناسـبة عيـد الميلاد 
يزورهـا  أن  ويتوقـع  السياسـية  الحركـة 
الاربعاء رئيس الجمهورية العماد ميشـال 
سـليمان مـن دون أن يتأكد نهائيـاً اذا كان 
المـردة»  «تيـار  رئيـس  معـه  سـيصطحب 
الوزير السابق سـليمان فرنجية أو رئيس 
ميشـال  العمـاد  الحـر»  الوطنـي  «التيـار 
عـون لمصالحتهما مـع البطريـرك الماروني 
الكاردينـال مـار نصراللـه بطـرس صفير 
بعد سلسـلة التهجمات التي صدرت عنهما 
في اتجاه شـخص البطريرك واتهامه بأنه 

يدعم فريق 14 آذار.
ويأتي التشـكيك بتوجه عون وفرنجية 
الـى بكركـي اليـوم بعدمـا ورد في رسـالة 
صفيـر  البطريـرك  أذاعهـا  التـي  الميـلاد 
الثلاثاء وتضمنت انتقـاداً مبطناً الى قوى 
المعارضة المشـاركة فـي الحكومـة علماً ان 
عون كمعارض ممثل في الحكومة بخمسـة 
وزراء الـى جانب 6 آخريـن يمثلون حزب 
اللـه وحركـة أمـل والأمير طلال ارسـلان، 
كما تضمنت رسـالة البطريرك انتقاداً غير 
مباشـر لزيارات البعض الى سـورية. وقد 
لفـت البطريرك صفير الى أنه «لا يمكننا أن 
نغمـض العيون عمـا نرى اليـوم، فالدولة 
أصبحت غير متماسـكة، والحكومة أشـبه 
بعربـة يجرّهـا حصانان أحدهما يشـدّ بها 

الى الأمام والثاني يشدّ بها الى الوراء».
وقال «لقـد جرت العادة فـي العالم كله 
أن تتولى الأكثرية الحكم، حتى اذا أخفقت 
أو هزلـت او خذلـت تولـت الأقليـة الحكم 
مكانهـا، وأسـباب الخـلاف كثيـرة عندنا، 
وكل عمـل تريـد الحكومـة القيام بـه، ترى 
فـي داخلها من يضـادّه ويقاومه ويسـعى 

الى احباطه».
وأضـاف «البطالـة متكاثـرة، والأزمـة 
العالميـة طالـت بلدنـا، وهنـاك أعـداد مـن 
البلـدان  فـي  يعملـون  كانـوا  اللبنانيـين 

العربيـة قـد انكفـأوا علـى لبنـان بسـبب 
هـذه الأزمـة، وربمـا التحقـوا بمـن هاجر 
الـى بلـدان بعيـدة، وكل ذلـك يوجب على 
جميع اللبنانيين الانكباب على أسباب هذا 
الوضع، ومعالجته بتجرّد واخلاص دونما 

سعي الى ربح شخصي».
وتابـع صفيـر «اذا ربـح الوطـن ربـح 
جميع أبنائه، واذا خسـر خسـروا جميعاً. 
ويجـب ألا يكـون هناك مصالح شـخصية، 
بل مصلحة الوطن هي التي يجب أن تطغى 
علـى ما سـواها، وهـذا لن يتحقـق ما دمنا 
نسـمع اللغة التحقيرية التي يتراشـق بها 
أهل السياسـة، وهـي لغة لم تكـن معروفة 
في غابـر الأيـام في لبنـان. وعبثـاً يتطلع 
اللبنانيـون الـى هذه الجهـة أو تلك خارج 
لبنان، فلـن يكون أصدقاؤهـم أحن عليهم 
من ذواتهم، واللبناني أبقى وأنفع للبناني 
من جـاره بعيداً كان أو قريبـاً. وقديماً قيل 

«ما حكّ جلدك مثل ظفرك».
فـي المقابـل، مـا كاد البطريـرك صفيـر 
ينهـي تـلاوة رسـالته حتـى زار الصـرح 
البطريركي وفد من قوى 14 آذار ثم رئيس 
النائـب سـعد الحريـري  كتلـة المسـتقبل 
الـذي رأى «ان البطريرك صفير هو ضمير 

لبنان».
وشـدد علـى اهمية الاسـتقرار من اجل 
تحريـك عجلـة الاقتصاد، وقـال «لا يجوز 
ان تكون مشـاركاً فـي الحكومة وتحاربها 
في الوقت نفسه كما هو حاصل الآن، فهذا 

تناقض غير جائز وليس له مصداقية».
وأكد ضرورة اجراء الانتخابات، وقال: 
«نحن أول من يطالب بالانتخابات ونريدها 
أن تحصـل بشـفافية وديموقراطيـة، ولا 
مصلحـة لأحـد بتأجيلهـا، ونحـن كقـوى 
14 آذار سـنخوضها، واذا تابعنـا نتائـج 
انتخابـات النقابات والجامعـات نرى ان 

الافضلية ستكون لـ14 آذار».
المفاوضـات  حصـول  امكانيـة  وعـن 
المباشـرة بـين سـورية واسـرائيل التـي 
تحـدث عنهـا الرئيس بشـار الاسـد، قال 
النائـب الحريـري «ان شـاء اللـه يكـون 
العـادل  السـلام  نريـد  بينهمـا.  السـلام 

البطريرك في رسالة الميلاد ينتقد من يشدّ بالحكومة الى الوراء
الحريري و14 آذار يؤكدون الوقوف الى جانب بكركي

وتشكيك بزيارة عون وفرنجية مع رئيس الجمهورية اليوم

مفارقـة  واسـتغرب  وسـورية».  للبنـان 
«اننـا عندما طلبنا من الحكومة السـورية 
ترسـيم الحدود، كان الرد بأنها لن ترسم 
الحـدود مـا دامـت مـزارع شـبعا محتلة، 
واذ بالرئيـس الاسـد يطلب من اسـرائيل 
ترسـيم الحـدود والاراضـي المحتلـة فـي 
الجولان، فيجب عليهم ان يحددوا المعيار 
لذلك». اما وفد 14 آذار فضم أكثر من نائب 
وممثـل لطـرف سياسـي، وبعـد اللقـاء، 
قال منسـق الامانة العامة لقـوى الاكثرية 
النائب السابق فارس سعيد «زرنا غبطته 
كوفـد يمثل كل قـوى 14 اذار بكل تلاوينها 
السياسـية، من اجـل اولاً تقـديم التهاني 
لمناسـبة الاعياد المجيدة، وثانيـاً من اجل 
ابـداء التقدير العالـي للرسـالة الوطنية 
التـي قدمهـا غبطتـه الـى كل اللبنانيـين 
والتـي  خصوصـاً،  والمسـيحيين  عمومـاً 
تتضمن كالعادة في سـياق خط الكنيسـة 
المارونيـة التـي كانـت ولا تـزال كنيسـة 
الاسـتقلال والتي أسسـت هذا الاستقلال 
عندمـا لم تكن هنـاك أصـوات تطالب به، 

وهي تضمـن اليوم صون هذا الاسـتقلال 
واستمرار بناء دولة الاستقلال».

الـى  الاكثريـة  قـوى  قدمتـه  وعمـا 
البطريـرك، قال «نحن قدمنـا تضامننا في 
ظـروف يكثـر فيها، لسـوء الحـظ، انهيار 
فـي نظام القيـم في لبنان تجـاه الصروح 
الوطنية الكبـرى والصـرح البطريركي.. 
وجئنـا من اجل تقـديم التضامـن ولنؤكد 
أننـا لا نـزال علـى الطريـق التـي رسـمها 
غبطته منذ نـداء مجلس المطارنة الموارنة 

في 20 أيلول (سبتمبر) 2000».
وأوضـح «أن البطريرك ليس جزءاً من 
14 آذار، كمـا انه ليـس الاب الروحي لهذا 
الفريـق، كما يقال ويشـاع، بـل البطريرك 
هـو اب لجميـع اللبنانيـين مـن 8 آذار الى 
14 آذار، هـو أب الجميـع، وبالتالـي ليس 
مطلوباً مـن قوى 14 اذار ان يكون مجنداً، 
لا سـمح الله، انما هذه الكنيسـة هي التي 
ترسـم الأطر ونحن نسـير وراءهـا. ومن 
غير المطلوب ان تتعاون الكنيسـة معنا». 
رسـالة  الـى  آذار   14 اشـارة  كانـت  واذا 

الميلاد سـتؤخر ربما زيارات لشـخصيات 
اخـرى لبكركي، اجـاب «لا اعتقد، لم تقفل 
بكركي ابوابها مرة فـي تاريخها امام احد 
الا لمـن يريد ان يسـتثني نفسـه من زيارة 
بكركي. واليوم الرسالة لم توجه من اجل 
14 اذار ولا وجودنـا هنـا مـن اجـل القول 
او الايحـاء أن هذه الرسـالة تندرج ضمن 
سياق 14 آذار. نحن نؤكد أنه قبل 14 آذار 
وعلـى طريـق 14 آذار هـذه الكنيسـة هي 
العنـوان الاسـتقلالي الكبيـر ونحن على 

خطاها سائرون». 
بمـوازاة الحركة في اتجـاه بكركي زار 
رئيـس «تيـار المـردة» سـليمان فرنجيـة 
زيـارة  عـن  وسـئل  عـون  العمـاد  امـس 
بكركـي، فلفـت الى ان رئيـس الجمهورية 
يعمـل علـى جمعه مـع البطريـرك صفير، 
وأكد انه جاهز للقاء كهذا، وشدد على أنه 
د بكركي يتّبع سياسـة حيادية  « طالما سـيّ
ويكون أبـاً للجميـع فنحن معـه، أمّا حين 
يتّبع سياسة فريق ضد فريق فنحن فريق 

بدورنا».
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من وليد عوض:
اكـد تقريـر صادر عـن مكتب تنسـيق 
الأراضـي  فـي  الإنسـانية  الشـؤون 
الفلسطينية المحتلة «أوتشا» التابع للأمم 
المتحـدة امس ان اعتداءات المسـتوطنين 
تزايـدت ضـد الفلسـطينيين وممتلكاتهم 

في الآونة الاخيرة بشكل غير مسبوق.
المركـز  وزعـه  الـذي  التقريـر  وقـال 
الإعلامي للأمم المتحدة «إن مكتب أوتشا 
للمسـتوطنين  حادثـا   290 وقـوع  رصـد 
اسـتهدف الفلسـطينيين وممتلكاتهم في 
الشـهور العشـرة الأولـى من هـذا العام 
بالمقارنـة بنحـو 243 حادثـا عـام 2007 
و182 حادثـا عـام 2006.. بينمـا حـالات 
الإصابة والقتل بين الفلسطينيين بسبب 
حيـث  ارتفاعـا  شـهدت  الحـوادث  هـذا 
وصلت إلى 131 حادثـا هذا العام مقارنة 
بحوالـي 92 حادثا عـام 2007 و74 حادثا 

عام «2006.
ان  الـى  الاممـي  التقريـر  واشـار 

اعتـداءات المسـتوطنين اخـذت الطابـع 
الجماعـي وليس الفـردي كمـا كان عليه 
الحال في السـنوات الماضية، موضحاً أن 
نصف المصابـين الفلسـطينيين من جراء 
اعتـداءات المسـتوطنين هم مـن الأطفال 
والنسـاء وكبـار السـن الذيـن تتعـدى 

أعمارهم 70 عاما.
واشار التقرير الى ان اكثر المحافظات 
الفلسطينية التي كانت عرضة لاعتداءات 
المستوطنين هي محافظة الخليل، مضيفا 
«ان بعـض المناطـق فـي الضفـة الغربية 
حـوادث  معـدلات  فـي  ارتفاعـا  شـهدت 
العنف من المسـتوطنين الإسرائيليين في 
الشـهور العشـرة الأولـى من هـذا العام 
خاصـة محافظة الخليل التي سـجلت 42 
في المائة من حوادث العنف و21 في المائة 
في نابلس وهذا الاتجاه أصبح سائدا في 

العامين الماضيين».
واكـد التقريـر الاممـي ان اعتـداءات 
المسـتوطنين تزايـدت ضد الفلسـطينيين 
بسبب سياسية الحكومة الإسرائيلية منذ 
عقود التي اسـتهدفت تسـهيل وتشجيع 
الأراضـي  فـي  الإسـرائيليين  توطـين 

الفلسـطينية المحتلة، رغـم ان هذا العمل 
يعـد محظـورا طبقـا للقانون الإنسـاني 
الدولـي، وتعـد إسـرائيل مسـؤولة عـن 
ضمان النظام العـام وحماية المدنيين في 

الأراضي المحتلة.
واشـار تقرير مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسـانية في الاراضي الفلسطينية إلى 
اسـتراتيجية  ينفـذون  المسـتوطنين  أن 
تقوم علـى «الثمن الباهـظ» لأي محاولة 

لتفكيك المستوطنات.
يثيـر  أصبـح  الوضـع  «أن  وأضـاف 
تدهـور  حـدوث  آفـاق  ظـل  فـي  القلـق 
الوضـع وزيادة أعـداد القتلى والمصابين 
الفلسـطينيين في غيـاب تنفيـذ القانون 
الإسـرائيلي وزيـادة وحشـية النشـاط 

الاستيطاني».
وأوضـح التقرير أن جماعـات حقوق 
الإنسـان الإسـرائيلية مثل «يـاش دين» 
أشـارت إلـى أن أكثر من 90 فـي المائة من 
التحقيقـات التـي تجـري في اعتـداءات 
المسـتوطنين تغلـق بـدون إدانـة بينمـا 
بملاحقـة  الإسـرائيلي  الجيـش  يقـوم 

الفلسطينيين واعتقال الآلاف منهم.  

تقرير للامم المتحدة يؤكد تزايد اعتداءات 
المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين 

الاردن: اليسار واليمين يهاجمان الحكومة والنواب 
بعد قرار منح اعضاء البرلمان الحق في بيع اعفاءات جمركية على السيارات

لبنانيون يتظاهرون ضد الحصار الاسرائيلي على قطاع غزة

■ عمـان ـ ا ف ب: يقـوم وزيـر الخارجية 
الاردني صلاح الدين البشير الثلاثاء بزيارة 
الـى رام الله فـي الضفة الغربيـة لبحث آخر 
تطورات عملية السـلام في الشرق الاوسط، 
الاردنيـة  الانبـاء  وكالـة  افـادت  حسـبما 

الرسمية (بترا).
وقالـت الوكالـة ان الزيارة تأتـي «تأكيدا 
لحـرص الاردن على دعـم السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية بقيادة الرئيـس محمود عباس 
عبـر  السـلام  لتحقيـق  الراميـة  وجهـوده 

المفاوضات مع الجانب الاسرائيلي».

كبـار  زيارتـه  خـلال  البشـير  وسـيلتقى 
المسؤولين الفلسطينيين على رأسهم الرئيس 
عباس ورئيس الوزراء سـلام فياض ووزير 

الخارجية رياض المالكي.
وسـيبحث البشـير خـلال الزيـارة «آخر 
تطورات عملية السـلام في الشـرق الاوسط 
التـي كان ابرزهـا اجتماع الرباعيـة الدولية 
الذي عقـد في نيويورك وصدور قرار مجلس 
الامـن الدولـي رقـم 1850 الـذي يدعـو الـى 
الاسـتمرار بعملية السـلام»، حسـبما ذكرت 
الوكالة. كما سـيتطرق البشير خلال الزيارة 

الـى «الجهود المبذولة لتفعيل عملية السـلام 
وسـبل دعم المفاوضات بهـدف الوصول الى 
حـل للنزاع الفلسـطيني الاسـرائيلي خاصة 
في هذه المرحلة التي ستشـهد تسـلم الادارة 
الامريكية الجديدة لمهامها وكذلك الانتخابات 
الاسـرائيلية التي سـتجري في شـهر شباط 
(فبرايـر) المقبـل». ويتخوف الفلسـطينيون 
من عودة اليمين الاسـرائيلي الـى الحكم اثر 
الانتخابـات المبكـرة المقـررة فـي 10 شـباط 
حكومـة  تعرقـل  ان  واحتمـال  (فبرايـر) 

اسرائيلية محافظة المفاوضات الجارية.
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من طارق الفايد:
حقق قرار الحكومـة الاردنية منح اعضاء مجلس النواب الحق في 
بيع اعفاءات جمركية للسـيارات خصصت لهم حملة انتقادات حزبية 
وجماهيرية للنـواب وللحكومة واثيرت ضجة واسـعة النطاق حول 

هذا الموضوع بعدما كشفت النقاب عنه احدى الصحف اليومية.
ونشرت في عمان عشرات الآراء والتعليقات والبيانات من هيئات 
مدنية واخرى شعبية تندد بقرار الحكومة فيما قال الكاتب الصحافي 
سـميح المعايطة ان هذا القرار يعني تحميل الخزينة خسـائر اضافية 
لان بعض النـواب بالضرورة سـيبيعون الاعفـاءات التي يحصلون 
عليهـا باقل من سـعرها الحقيقي الامر الذي يحـرم الدولة بدون مبرر 

من بعض الموارد.
واعتبـر الاراء بان النواب لا يسـتحقون الحصول علـى امتيازات 

شخصية من هذا النوع.
وكانـت الحكومة قد اثـارت الجدل اصلا عندمـا خصصت لاعضاء 
البرلمـان الجدد اعفاءات جمركية بنسـبة 100 ٪ وللاعضاء القدامى 
بنسـبة 50٪ على سـياراتهم الامـر الذي يمكنهم من ركوب سـيارات 
فارهة جدا وتحسين صورتهم الاجتماعية، لكن قمة الاستياء الشعبي 
حصلت عندما بالغت الحكومة وقررت بصورة غير علنية منح النواب 

الحاصلين على الاعفاءات الحق في بيعها لاحقا.
ويحاجـج النـواب بأن هذا القـرار اثيرت حوله ضجـة غير مبررة 
اطلاقـا لان الامتيـازات الخاصـة بالنائـب تسـير فـي اتجـاه خدمته 

للقضايا العامة.
 وجاء الانتقاد الاساسـي للقـرار من حزب جبهة العمل الاسـلامي 
المعارض الذي اصدر الناطق باسمه الشيخ ارحيل الغرايبة بيانا قال 
فيه ان قرار بيع الاعفاءات الجمركية «يؤكد ما كان قد ذهب له الحزب 
مـن ان هـذه الاعطيـات تتجـاوز العدالـة بـين المواطنـين وتؤثر على 
استقلالية مجلس الامة». واعتبر الغرايبة ان الحكومة «تمنح النواب 
فرصـة المتاجـرة في اعفـاء غير مـدرج بقانون»، وهو امر «يسـتدعي 

المزيد من الاستنكار».
كمـا انتقـد قـرار المجلـس تخصيص مبلـغ مقطـوع لكل نائـب بدل 
سـائق، واشـار الـى ان هـذا الامر يدخـل كذلك فـي بـاب الامتيازات، 
وتابـع موضحا «لـو ان المجلس اتخذ قـرارا بتعيين سـائق لكل نائب 
لاسـهم ذلك في نفع عدد كبير من المواطنين.. ولكن المبلغ الممنوح بهذه 
الطريقة سيشـكل امتيازا اضافيا لكل نائب، كما شكل المبلغ الذي منح 

العـام الماضي كبدل سـكرتاريا اضافة على دخـول النواب في الوقت 
الـذي لا يزال الشـعب الاردني يـرزح تحت وطأة ضائقـة اقتصادية 

صعبة».
واعتبـر الغرايبـة ان مـا يجـري هو «بعض مـن تداعيـات تزوير 
ارادة المواطنين في انتخابات السـنة السـابقة»، لافتا الى ان «تزوير 
الانتخابـات انتج مجلسـا لا يعبر بمجمله عـن ارادة المواطنين وغير 
قادر على القيام بدوره التشـريعي والرقابـي»، مما «اضعف الحياة 
السياسـية برمتها واشـاع جوا من اليأس، افضى الى شعور بعبثية 
الانتخابات وشعارات التغيير والاصلاح»، وشدد على ان الخطوات 
الحكومية «الخجولة» المتمثلة في تخفيف حدة التضييق على القوى 
السياسـية «لا تشـكل امرا مؤثرا»، ورأى انه «لا بـد من تغيير قانون 
الانتخابات النيابية المجزوء الذي شـوه ارادة المواطنين والشـروع 
فـي اجراء انتخابات برلمانية وبلدية مبكرة لمعالجة الخلل الكبير في 

الحياة العامة».
وجـاء الانتقـاد الاقسـى لقـرار الحكومـة مـن الجبهة اليسـارية 
وتحديـدا من حركة اليسـار الاجتماعي التي قابـل قادتها عدة مرات 
الرئيـس الذهبي، حيث قالت الحركة فـي بيان لها ان الاعفاء المذكور 
بحـد ذاته مرفوض، وتسـاءلت اذا كان البعض يبرره، على اسـاس 
ان النـواب بحاجـة لاقتنـاء سـيارات لائقة، فمـا هو تبرير السـماح 
لهـم ببيعه؟ ووصف الناطق باسـم الحركة خالد الكلالـدة القرار بـ 

«الفساد الرسمي والمعلن» و»يسيء» الى صورة رئيس الوزراء.

ولاحظ الكلالده ان تكريس نهج الامتيازات والاعطيات من شأنه 
ان يكـرّس ثقافـة الانتهازيـة والكسـل ورفـض العمـل والبحث عن 
المكاسـب غير القانونية وكل ما يشـكو منه مجتمعنا ويعرقل تقدمه. 

وطالب الكلالده بالغاء هذا القرار فورا.
يشـار الـى ان النـواب كانوا قـد حصلوا علـى اعفـاءات جمركية 
على سـيارات شـريطة ان لا تزيد سـعة المحرك عن «3500 سي سي» 
وتم الاتفـاق بين رئاسـة مجلس النواب والحكومـة على وضع نظام 
اعفاء لهذه الغاية تم بموجبه منح النواب الجدد اعفاء كاملا وبقيمة 

100٪ فيما منح النواب القدامى اعفاء بقيمة ٪50.
 وتتهم اوسـاط سياسـية وحزبية بالعادة حكومـة الرئيس نادر 
الذهبـي بالمبالغـة في ارضاء النـواب فيما يتعرض النواب انفسـهم 
لانتقـادات في قواعدهم الانتخابية بسـبب حرصهم على الامتيازات 

الفردية والشخصية اكثر من حرصهم على اي اعتبارات اخرى.
وبـرر النـواب المدافعـون عـن قـرار الاعفـاءات الامـر بالاشـارة 
الـى  عدم وجود ما يمنـع تمكين النواب خصوصـا الفقراء من ركوب 
سـيارات لائقة خصوصـا وان غالبية النواب ينفقـون دخولهم على 
قواعدهـم الانتخابية، كما ان النيابة تتطلب تكاليف مالية كثيرة في 

المجتمع.
وتقول الاوسـاط المحلية ان مجلس النواب الحالي يضم ما لا يقل 
عـن ثلاثـين مليونيرا على الاقـل اغلبهم من رجـال الاعمال وبعضهم 

يدير اعمالا بعشرات الملايين.

■ عمان ـ ا ف ب: يعمل محمد العواملة (14 عاما) 
مــا يزيد عــن 12 ســاعة يوميا في بيــع الخضار أملا 
في تأمين بعض المال لاســرته التــي تواجه اوضاعا 
معيشية صعبة بسبب مرض الاب، فمحمد او «المعلم 
الصغيــر» واحد من بين اكثر مــن 32 الف طفل عامل 

في الاردن.
وليس مــن الصعــب مصادفة «المعلــم الصغير»، 
اوالطفــل العامل الــذي اتقن مهنته رغم صغر ســنه 
من اجل كســب بعض المال في مختلــف الاعمال في 

معترك الحياة اليومية.
وباتــت هــذه الظاهــرة فــي اتســاع فــي الاردن 
خصوصا مــع موجــة الغــلاء والارتفاع الحــاد في 
الاســعار في بلد لايتجاوز فيه الحــد الادنى للاجور 

155 دولارا شهريا.
ويقول «المعلــم محمد» لوكالة فرانس برس، وهو 
يرتــب صناديــق الخضار علــى جانب احد شــوارع 
منطقــة صويلح (شــمال - غرب عمــان) «كان لدى 
والــدي محل لبيــع الخضار وكنت اســاعده فيه منذ 
ســن العاشــرة لكــن مرضــه المفاجىء جعلــه يلازم 
البيت والان نعمل انا واخواي (16 و23 عاما) لنعيل 

الاسرة وندفع ايجار البيت».
ويضيــف محمد الذي ترك المدرســة قبل اكثر من 
عام، «اعمل يوميا نحو 12 ساعة مقابل حصولي على 
اقل من 4 دنانيــر (6 .5 دولار)، وهو عمل مرهق وما 

اجنيه بالكاد يغطي جزءا من احتياجات المنزل».
وتنهــد قائــلا «احلــم بــأن يكــون لي مشــروعي 

الخــاص وان ابتعد عن هــذا العمــل الا انني مضطر 
للاستمرار فيه الان».

ويقول عيســى مصاروة استاذ علم الاجتماع في 
الجامعــة الاردنيــة، لوكالة فرانس بــرس ان «عمالة 
الاطفــال باتت ظاهــرة مقلقــة فــي الاردن وهي في 
اتساع»، مشيرا الى «وجود ما يزيد عن 32 الف طفل 

عامل في المملكة».
واكد مصــاروة ان «اهم اســباب توجــه الاطفال 
الى ســوق العمل هم الاهل الذين يشجعون اطفالهم 
على العمل لمساعدتهم في تأمين دخل للعائلة ولتعلم 
مهنة او حرفة يستطيعون الاعتماد على انفسهم من 

خلالها».
واعتبر ان «اهم المســتفيدين والمشــجعين لعمالة 
الاطفــال هم اربــاب العمل الذين يســتغلون الاطفال 
مقابــل اجــور زهيدة في وقــت قد يعطــي فيه هؤلاء 

الاطفال انتاجا افضل من البالغيين».
ومن جهتهــا، اكدت هالــة لطوف وزيــرة التنمية 
ان  بــرس  فرانــس  لوكالــة  الاردنيــة  الاجتماعيــة 
الحكومة تولي هذه الظاهــرة «اهمية خاصة وتعمل 

للحد منها».
واوضحت ان «عدد الاطفــال العاملين في الاردن 
بلــغ عامي 2007 و2008 ما يزيــد عن 32600 طفل في 
الفئة العمرية 5 الى 17 عاما»، مشيرة الى ان «الغالبية 
العظمى من الاطفال العاملين تتراوح اعمارهم بين 12 

الى 17 عاما».
واضافــت لطوف ان هذه الظاهــرة «يترتب عليها 

خطر تعــرض هذه الفئــة للاصابات واعتــلال النمو 
والصحة والاســتغلال والحرمان مــن التعليم (...) 
وتعنــي وجود فئة فــي المجتمــع غير متعلمــة وغير 

واعية لحقوقها وواجباتها».
واكــدت ان «الاطفــال يدخلون الى ســوق العمل 
بغــرض تحقيق دخــل اضافــي للاســرة اولضعف 
القدرة التعليمية والاســتجابة الى الثقافة المجتمعية 
التي تدعــو الاطفال الى تحمل المســؤولية في ســن 

صغيرة وتحثهم على امتهان اعمال تقليدية».
ووفقا لتقرير لوزارة العمل حصلت فرانس برس 
على نســخة عنه فــان «35٪ مــن الاطفــال العاملين 
في ســن 5 الى 17 عامــا يعملون في نشــاط اصلاح 

المركبات وحوالي 27٪ في الزراعة والصيد».
واوضح التقرير ان «38٪ من الاطفال كان السبب 

الرئيسي لعملهم هو تحقيق دخل اضافي للاسرة».
وبلــغ متوســط ســاعات العمــل للاطفــال نحــو 
42 ســاعة في الاســبوع فيما كان «متوســط الدخل 
الشــهري للطفل العامل لا يزيد عن 81 دينار شــهريا 

(نحو 114 دولار)».
وبدوره يؤكد محمد المحمود (13 عاما) الذي يبيع 
قصصا للاطفال عند احدى الاشــارات الضوئية في 
منطقة خلــدا (غرب عمان) لفرانس بــرس «انا اعمل 
عشــر ســاعات يوميا واحصل على نســبة من البيع 

تبلغ نحو 4 دنانير يوميا (6 . 5 دولار)».
واضاف، وهــو يقف مرتديا قبعــة كقبعات رعاة 
البقر الاميركيين وملابس يغطيها الغبار، «انا ســعيد 

بعملي هذا فأنا اســاعد اهلي في مصــروف المنزل، 
فوالــدي مريض وامي لا تســتطيع العمل اوالخروج 

من المنزل ولدي شقيقان يصغراني سنا».
ويقول محمد الذي لا يذهب الى المدرسة متفاخرا 
«لا اجــد عيبا في عملي هذا فأنا على كل حال لســت 

متسولا».
وتقدر نســبة البطالة وفقا للارقام الرســمية في 
المملكــة التي يبلغ تعداد ســكانها نحو ســتة ملايين 
نســمة، بـ 3،14٪، بينما تقدرها مصادر مســتقلة بـ 

.٪25
وســجل معدل التضخم في الاردن خلال الاشهر 
التســعة الاولــى مــن عــام 2008 مســتوى قياســيا 
بارتفاعــه 5،15٪ مقارنــة مــع العام الماضــي، وفقا 

لتقارير رسمية.
مــن جانب آخر، اقترح مصاروة «انشــاء مدارس 
خاصــة بالاطفــال العاملــين لســحبهم مــن ســوق 
العمل وتوعيتهــم بحقوقهم وتعليمهم ما يلزمهم في 
الحياة وكيفية حماية انفسهم وبعض المهن لينتقلوا 

تدريجيا من مهن سهلة الى مهن اكثر صعوبة».
واعتبر ان «المدارس الاكاديمية الموجودة حاليا لا 
تصلــح لهؤلاء لانهم كرهوهــا وتركوها ولن يعودوا 

اليها بل سيهربون ويعودون للعمل لجني المال».
ودعا مصــاروة الى تعــاون كل الجهــات المعنية 
بحقــوق الطفل للعمل على «مكافحــة هذه الظاهرة»، 
مشــيرا الــى ان «الحكومــة عليهــا اعبــاء كبيــرة لا 

تستطيع تحمل هذا لوحدها».

واحد من بين اكثر من 32 الف طفل عامل في البلد

«المعلم الصغير» ظاهرة مقلقة في اتساع في الاردن

■ سورية ـ يو بي آي: نفذ العشرات 
مـن الفلسـطينيين الثلاثـاء أمـام مقـر 
برنامـج الأمم المتحـدة الإنمائي (يو أن 
دي بـي) فـي دمشـق اعتصامـاً سـلمياً 

تضامناً مع غزة.
وحمـل المعتصمـون، الذيـن يمثلون 
فصائل المقاومـة، والمنظمات الشـعبية 
والمهنية ولجان حق العودة الفلسطينية 
المتواجدة في سورية لافتات كتب عليها 
عبارات مطالبة برفع الحصار عن قطاع 
غزة من قبيل «أرفعـوا الظلم والحصار 
عن غـزة» و»أطفال غـزة تحت الظلام» 
و»أين حقوق الإنسـان»، و»أطفال غزة 

يناشدوكم الحليب والدواء» وغيرها.
وردد الأطفال خلال الاعتصام شعار 

«بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».
وسـلم المشـاركون خـلال الاعتصام 
ممثل المنظمـة المقيم في سـورية مذكرة 
موجهـة إلى الأمين العـام للأمم المتحدة 

«بان كيمون».
مـون  كـي  بـان  المذكـرة  وطالبـت 

بـ»اسـتخدام نفـوذ المنظمـة بالضغـط 
على الكيـان الصهيوني لإنهاء الحصار 
الظالـم علـى قطـاع غـزة، والانتصـار 
للقانـون الدولي وقيم الحـق والحرية 
والعـدل التـي قامـت عليها هيئـة الأمم 
المتحـدة والتـي يـدوس عليهـا الكيان 
الصهيونـي وسـط صمت دولـي مريب 

وعجز عربي فاضح».
واعتبـرت المذكرة، أن «رفض الكيان 
الصهيونـي لدخـول المبعـوث الدولـي 
لحقـوق الإنسـان إلى فلسـطين المحتلة 
والانتهـاكات  الجرائـم  فـي  للتحقيـق 
الشـعب  ضـد  المتماديـة  الصهيونيـة 
اسـتهتار  يفضـح  إنمـا  الفلسـطيني، 
الكيـان الصهيوني بالمنظمـات الدولية 

بما فيها الأمم المتحدة».
وقالـت إن «مـرور سـتين عامـا على 
لفلسـطين  الصهيونـي  الاغتصـاب 
وتهجيـر مـا يزيـد على نصف الشـعب 
الفلسـطيني وحرمانـه مـن حقـه فـي 
ارض  إلـى  وعودتـه  مصيـره  تقريـر 

المعاييـر  ازدواجيـة  يفضـح  فلسـطين 
والأهـداف  الحقـوق  ازاء  الدوليـة 

الوطنية الفلسطينية العادلة».
وأضافت انـه «ولكي تسـتعيد هيئة 
ومصداقيتهـا  دورهـا  المتحـدة  الأمم 
الدوليـة وفـي مقدمتهـا  القضايـا  إزاء 
إنهـاء  عليهـا  الفلسـطينية،  القضيـة 
الحصار الظالم على قطاع غزة، وفرض 
الصهيونـي،  الكيـان  علـى  العقوبـات 
ومحاكمـة قادتـه كمجرمـي حـرب ضد 
الإنسـانية، والانتصـار لحـق الشـعب 
الفلسـطيني في المقاومة من اجل انجاز 

أهدافه الوطنية».
ويأتـي هـذا الاعتصـام فـي سـياق 
عـدد مـن الاعتصامـات تنفذهـا القوى 
المؤسسـات  مقـار  أمـام  الفلسـطينية 
الدوليـة وبعض السـفارات إذ نفذ عدد 
مـن الفلسـطينيين يـوم الأحـد الماضي 
اعتصاماً أمام السفارة المصرية مطالبين 
الرئيـس المصري حسـني مبـارك بفتح 

معبر رفح.

فلسطينيون يعتصمون أمام مقر برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي في دمشق تضامناً مع غزة

■ غزة ـ ا ف ب: يســتقبل مســيحيو قطاع غــزة عيد الميلاد 
دون ان يتمكنــوا من الاحتفال باضاءة شــجرة الميلاد بســبب 
الحصــار الاســرائيلي ويؤكــدون ان الحصار ســلبهم الفرحة 
وسلب الاطفال الهدايا واضطرهم لاقتصار العيد على الشعائر 

الدينية.
وغابت مظاهر العيد التي اعتادها ســكان غزة، حيث لم يتم 
وضع شــجرة عيد الميلاد الكبيرة التــي كانت تزدان بالاضواء 
الملونة في وسط ميدان الجندي المجهول غرب غزة مثل الاعوام 

السابقة.
ولم يتمكــن الكثير من مســيحيي غزة البالــغ عددهم 3500 
من اضاءة شــجرة عيد الميلاد في بيوتهم بسبب انقطاع التيار 
الكهربائي شــبه المســتمر والعائد لعــدم توفر الوقــود اللازم 

لتشغيل محطة توليد الكهرباء الرئيسية في القطاع.
وقــال الاب ايمانويل مســلم راعي طائفــة اللاتين في قطاع 
غزة لفرانس برس ان طائفته التي تســير وفقا للتقويم الغربي 
ســتلغي للمرة الاولى قداس منتصف الليل المقرر غدا الاربعاء 

في غزة احتجاجا على الحصار الاسرائيلي المفروض.
واضاف الاب مسلم انه سيقام بدلا من القداس «صلاة في 
السادسة من مساء يوم غد الاربعاء في مدرسة العائلة المقدسة 
في حي الرمال (غرب) كي يتمكن اكبر عدد ممكن من المشاركة 
وسنقتصر الاحتفالات على الشعائر والطقوس الدينية». وبعد 
اقل من اســبوعين على عيد الاضحى ياتي عيد الميلاد هذا العام 
وفقا للاب مســلم «تحــت الحصــار ودون اي مقومــات للعيد 
ايضا». وتابع «لا شــوكولاته ولا ملابــس ولا احذية ولا اغذية 
ولا هدايا بســبب الحصار وصعوبــة الوضع الاقتصادي لدى 

العائلات المسيحية والمسلمة، فكيف سنفرح».
لكنــه اســتدرك «الفــرح يتحول الــى تحد ورفــض الوضع 
الصعــب. لــذا ســنقدم التــوت الارضــي (الفراولة) بــدلا من 
الشــوكولاته للاطفال والضيوف، سناكل من ثمر بلادنا الذي 

لم يتمكن المزارعون من تصديره لنتحدى الحصار». 
وتقول اماني وهي من ســكان حي تل الهوى في غرب غزة 
«كنت اتمنى الا ياتي العيد لاننا لا نستطيع الاحتفال او الشعور 

بفرحة العيد. فنحن واخواننا المسلمون في كرب».
واضافت «مدينة ســيدنا المســيح (بيت لحــم) تبكي ونحن 

حجاج غزة لم نتمكن من زيارتها».

وبحســب مســلم فقد تقدم 900 مواطن مسيحي للحصول 
علــى اذن من الســلطات الاســرائيلية للذهاب الــى مدينة بيت 
لحم بالضفة الغربية و»لكن لا جواب حتى الان من اســرائيل». 
وتتحكم اســرائيل باغلاق معابر قطاع غزة الذي تســيطر عليه 
حركــة المقاومة الاســلامية (حمــاس) منذ منتصــف حزيران 

(يونيو) العام الماضي ما انعكس على مناحي الحياة.
واقتصرت كنيســة العائلة المقدســة على بعض الزينة التي 

وضعت على شجرة في وسط ساحة الدير لم تتم اضاءتها.
ويقــر ايــاد الصايغ وهــو موظف فــي مستشــفى «الاهلي 
العربي» في غزة انه لا توجد اجواء للعيد ويضيف «مستلزمات 
العيــد غير موجودة والحالة النفســية صعبة بســبب الحصار 

والاوضاع الاقتصادية والامنية».
واشــار الصايغ وهو من طائفــة الــروم الارثوذوكس التي 
تســير وفقــا للتقــويم الشــرقي الــى ان العيد ســيقتصر على 
الزيــارات بين افــراد العائلة، معبــرا عن امله ان «يعم الســلام 
والهــدوء والمحبة في الارض المقدســة وان يــزول الحصار عن 

قطاع غزة».
ولــم تمنع الاوضاع المتوترة الطفلة مريم من شــراء شــجرة 

صغيرة لعيد الميلاد وتزيينها في منزلها.
وعبــر المســيحيون عــن فرحتهم لمشــاركة بطريــرك طائفة 
اللاتين فؤاد طوال في الصلوات قبل يومين في غزة رغم انه لم 

يتمكن من احضار هدية عيد الميلاد، وفقا للاب مسلم.
واعتبر مســلم زيارة طــوال «تحديا للحصــار ودعما لمليون 

ونصف المليون فلسطيني في قطاع غزة المحاصر».
وعبر حســن ابو عاصي وهو مســلم يســكن بجوار كنيسة 
طائفــة اللاتــين عن غضبه من اســتمرار الحصــار وقال «نحن 
محرومون من الاحتفال بالعيد، مســلمين ومسيحيين في غزة. 
كنا دائمــا نعيش الفرح في اعيادنا ولا فرق بيننا، لكن في غزة 

يتساوى الموت مع الحياة».
وقد تراجعــت بهجة الاحتفالات باعياد الميلاد في الاراضي 
الفلســطينية خصوصا في قطــاع غزة منذ انــدلاع الانتفاضة 
الثانية عام 2000. ويأتي عيد الميلاد بعد ايام على اعلان انتهاء 
تهدئة مضطربــة بين حماس والفصائل الفلســطينية من جهة 
واســرائيل من جهة اخرى اســتمرت بوســاطة مصرية لستة 

اشهر.

مسيحيو غزة يستقبلون عيد الميلاد بلا هدايا ولا احتفالات

وزير الخارجية الاردني يزور رام الله لبحث عملية السلام

عمان ـ «القدس العربي»:
 

ممـدوح  الاردنـي  النائـب  اكـد 
العبـادي ان خطـر الوطـن البديـل لا 
الحكومـات  ان  معتبـرا  قائمـا،  يـزال 
الاردنية المتعاقبة لم تتعامل كما يجب 

مع هذا الخطر.
وقال العبادي وهو برلماني بارز ان 
بنـاء الجدار العـازل وتصريح وزيرة 
الخارجية الاسرائيلية تسيبي ليفني 
الاخيـر حـول ترحيـل الفلسـطينيين 
المقيمـين علـى الاراضي الفلسـطينية 
اعتـذرت  والتـي   1948 عـام  المحتلـة 
عنهـا، لا يواجـه بموقـف حاسـم مـن 
الحكومـات الاردنية، فنحن نعرف ان 
هنـاك خطرا ولكن لا توجـد اجراءات 

لمواجهته. 
مقابلـة  فـي  العبـادي  وتسـائل 
صحافية نشـرتها يومية «الغد»، ماذا 
اعددنـا اذا مـا قـررت اسـرائيل غـدا 
تنفيذ مخططاتهـا الخبيثة والخطيرة 
وتهجيـر الفلسـطينيين فـي الاراضي 

المحتلة عام 1948 او عام 1967 وقامت 
بوضعهـم علـى الجسـر؟ معتبـرا في 
الوقت نفسه ان الاتفاقية الاسرائيلية 
 1994 عـام  وقعـت  التـي  الاردنيـة  ـ  
ليست مبررا للاطمئنان من الخطوات 
الاسـرائيلية واخطارها على الاردن، 
داعيـا الى اجراءات واضحة على هذا 

الصعيد.
واضـاف ان فلسـطين تقـاوم تحت 
الاحتلال وترفض هـذه الاطروحات، 
يكـون  ان  يجـب  الاردنـي  والموقـف 
اقـوى مـن الحالـي خصوصـا في ظل 
الحصار الاسـرائيلي على قطاع غزة، 
والتصريحـات الاسـرائيلية الاخيرة 

المتعلقة بتهجير الفلسطينيين.
البرلمـان  موقـف  ان  الـى  واشـار 
الاردني كان اقوى من موقف الحكومة 
تجاه تصريحات ليفني الاخيرة التي 
اعتـذرت عنها وهي في قرارة نفسـها 
غير نادمة عليها، والمفروض ان يكون 
موقف الحكومة الاردنية اكثر تشددا. 
وطالـب العبادي الـذي كان وزيرا 

الشـعبية  للجنـة  ورئيسـا  للصحـة 
لدعـم الانتفاضة الفلسـطينية وامينا 
باصـلاح  الكبـرى،  عمـان  لأمانـة 
سياسـي جذري وبأسرع وقت ممكن، 
داعيا الى حشـد طاقات الناس للقيام 
بعمليـة اصـلاح سياسـي شـاملة من 
قوانين ناظمة للحياة السياسـية بكل 

اشكالها الديمقراطية.
واعتبر ان المجلس النيابي الاردني 
الحالي اضعف مجلس شـهده البلاد، 
عازيـا ذلك لعـدة عوامل منهـا قانون 
المجتمـع  وطبيعـة  الواحـد  الصـوت 
الاردني المتأثر بقوة العشـيرة والبلد 
والقرية، مشـيرا الـى ان اضعاف اهم 
جناح (المجلس النيابي) في السلطات 
والتشـريعية  (التنفيذيـة  الثـلاث 
والقضائية) يضعف الدولة الاردنية.

ودعا العبادي الـى الاقرار بوجود 
حقوق منقوصـة ومعالجتهـا، رافضا 
شـأن  لأي  حقيقـي  غيـر  تهويـل  اي 
مـن الشـؤون المحليـة لكسـب المديح 

والشعبية. 

الاردن: برلماني بارز يحذر من بقاء اخطار الوطن البديل
 ويؤكد بأن اتفاقية وادي عربة وحدها لا تصنع الاطمئنان
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

أقال العاهل المغربي الملك محمد السادس كاتب 
الدولـة لـدى وزيـر الخارجية أحمـد الخريف في 

قرار مفاجئ.
وعلمت «القدس العربـي» ان الملك اتخذ القرار 
بسبب حصول الخريف على الجنسية الإسبانية، 
الأمر الذي يجعل الحكومة الحالية التي يترأسـها 
عبـاس الفاسـي بـدون ممثـل لمنطقـة الصحـراء 
الغربيـة، ويطـرح هـذا تسـاؤلا من نـوع آخر هل 
سـيمتد مفعول القـرار إلى إقالة المستشـار الملكي 
الإسـرائيلية  جنسـيته  بسـبب  أزولاي  أنـدري 

ووزراء آخرين يحملون الجنسية الفرنسية.
وأوردت وكالـة الأنبـاء المغربيـة الخبـر أمس 
الثلاثـاء فـي صيغـة غيـر مألوفـة تقـول «علمت 
حكومة صاحب الجلالة أن السـلطات الاسـبانية 
شـرعت، منـذ عـدة شـهور، فـي منـح الجنسـية 
الإسـبانية للعديد من سامي المسؤولين المغاربة»، 
معتبـرة أن هـذا الإجـراء «قـد يجـد تبريـره فـي 
مسؤولية اسبانيا على مناطق من المملكة المغربية 

كانت تخضع للحماية الاسبانية».
وأضافت الوكالة (حكومية) «وفي هذا السياق، 
السـادس،  محمـد  الملـك  الجلالـة  صاحـب  قـرر 
أيـده اللـه، إنهـاء مهمـة السـيد أحمـد الخريف، 
ككاتـب للدولـة لـدى وزيـر الشـؤون الخارجية 

والتعاون».
وما يمكن اسـتخلاصه من تقرير وكالة الانباء 

الدولـة  فـي  المسـؤولين  مـن  عـددا  أن  المغربيـة 
المغربية قد تقدموا بطلبات حصول على الجنسية 
الإسبانية بحكم أنهم ولدوا في المنطقة التي كانت 
تسـتعمرها اسـبانيا سـابقا وخاصـة الصحـراء 
الغربية. إذ أن القضاء الإسـباني يمنح الجنسـية 
الإسـبانية إلـى الصحراويـين الذيـن كانـوا فـي 
الصحراء قبل سـنة 1975، تاريخ خروج اسبانيا 
بموجب الاتفاقية الثلاثية مع المغرب وموريتانيا. 
وكانت مدريد تعتبر الصحراويين قبل التاريخ 
السـنوات  وخـلال  إسـبان.  مواطنـين  المذكـور 
الأخيـرة صدر حكم بإعادة الجنسـية الإسـبانية 
إلى الصحراويين الذين كانوا مسـجلين في لوائح 

الاستعمار الإسباني.
فـي هذا الصـدد تقدم أحمد الخريـف وعدد من 
المسؤولين المغاربة المنحدرين من الصحراء بطلب 
الجنسية الإسـبانية، ويعتقد أنه من ضمن الذين 
طالبـوا بهـا كذلك أو تكـون قد منحـت لهم رئيس 
المجلس الملكي الإستشـاري للشؤون الصحراوية 

خلي هنا ولد رشيد. 
وعلمـت «القـدس العربـي» أن أحمـد الخريف 
تقـدم بطلـب الجنسـية قبـل تعيينـه فـي منصب 
كاتب دولـة (وزير منتدب) لـدى وزير الخارجية 
وقـد يكون حصـل عليهـا قبـل توليه المسـؤولية 
الحكوميـة بينما تؤكد مصادر أخـرى أن حصوله 

عليها يعود إلى أسابيع فقط. 
وأبلغت مصـادر مقربة من الحكومة في الرباط 
«القـدس العربـي» أن المغرب لا يعـارض حصول 
مواطنيه على جنسيات أوروبية أو غير أوروبية، 
لكن عندما يحصل شخص ما على الجنسية، فهذا 

يعنـي انه سـيؤدي القسـم والولاء للدولـة التي 
سـيحمل جنسـيتها. ومـن هـذا المنطلـق، حسـب 
الوزير، لا يمكن لمسـؤول بمرتبـة وزير أن يحصل 
على الجنسـية وهو يـزاول مهامـه لأن هناك عدم 

التطابق». 
وتلتـزم اسـبانيا الصمـت المطلـق اتجـاه هذا 
الحـدث ولم يصـدر عنها أي موقـف باعتباره أنه 

شأن داخلي.
وبخـروج أحمـد الخريف مـن الـوزارة، تكون 
منطقة الصحراء بدون ممثل لها في الحكومة التي 
يترأسـها عباس الفاسـي، الأمر الـذي خلق توترا 
وسط السياسيين الصحراويين  وفق مقال مطول 
خصصته صحيفـة «الجريدة الأولـى» في عددها 
الذي يصـدر اليـوم الأربعـاء. ونقلـت الصحيفة 
تصريحات وزير حقوق الإنسـان السـابق محمد 
زيـان الذي أكـد أن المسـؤولين الكبار فـي الدولة 
وخاصـة الأمـن والحكومـة لا يجـب أن يحملـوا 
الجنسـية الأجنبية بـل المغربية، مؤكـدا أن «عدد 
مـن الـوزراء في حكومـة عباس الفاسـي الحالية 
يحملون جنسيات أخرى بل وأن رؤساء حكومات 
سابقين مثل عبد اللطيف الفيلالي وأحمد العراقي 
لهما جنسـية، (الأول إيطالية والثاني فرنسـية) 
أجنبية وكان عبد الرحمن اليوسفي الوزير الأول 

الأسبق يحمل جوازا جزائريا».
الفاسـي  عبـاس  وزراء  مـن  عـدد  أن  ويتبـين 
يحملـون جنسـيات أجنبيـة وخاصة الفرنسـية 
منهـا، الأمر الـذي جعل الصحراويين يتسـاءلون 
لماذا فقط تم اسـتهداف أحمد الخريف هل بسـبب 
انتمـاء  وبحكـم  أساسـا.  الإسـبانية  الجنسـية 

أحمـد الخريـف إلى حزب الاسـتقلال الـذي يقود 
الحكومـة، فالحـزب منقسـم حول كيفيـة معالجة 
هذا الملف الحسـاس جدا لأن الحـزب دائما يتبنى 

موقف الملك ويزكيها.
وصـرح صحـراوي مـن الغاضبـين علـى قرار 
الملك لـ«القدس العربـي»: جرى طرد الخريف من 
الحكومة بسـبب جنسـيته الإسـبانية، فهل يمكن 
للملـك أن يقيـل مستشـاره أنـدري أزولاي لأنـه 

يحمل الجنسية الإسرائيلية.

وزراء آخرون يحملون جنسيات اوروبية والقرار «يهضم حق» الصحراويين

ملك المغرب يقيل الوزير المنتدب في الخارجية
الجزائر ـ «القدس العربي»  ـ من كمال زايت:بسبب حصوله على الجنسية الاسبانية

قـال نعمـان دغبـوش محامـي السـجين الجزائـري عبـد 
الحكيم حكار الموجود في السجون الفرنسية منذ عام 1984، 
ان القضيـة التـي رفعهـا بدايـة كانـون الأول/ديسـمبر ضد 
وزيرة العدل رشـيدة داتي والسـفير الفرنسـي في الجزائر 
بتهمـة السـجن التعسـفي في حق موكله تسـير فـي ظروف 

عادية.
وأضاف المحامي في تصريـح لـ«القدس العربي» الثلاثاء 
ان القضيـة أخـذت مجراهـا الطبيعـي، موضحـا أن الكـرة 
موجـودة فـي ملعـب النائب العـام بمجلس قضـاء الجزائر 
العاصمـة، بعد أن حـوّل له وكيل الجمهوريـة ملف القضية، 
معتبـرا أن هـذه الخطـوة دليـل علـى أن الشـكوى المرفوعة 

مؤسسة من الناحية القانونية.
وأشـار إلـى أن قضيـة موكله تلقـى تعاطفا كبيـرا داخليا 
وخارجيا، وأن عدة منظمات وجمعيات أعربت عن مساندتها 
له، خاصة نقابتي المحامين والقضاة الفرنسيين اللتين طالبتا 
أيضـا بالإفـراج عـن السـجين حكار في أسـرع وقـت ممكن، 
إضافة إلى مسـاندة عـدد كبير من نواب البرلمان الفرنسـي، 

يتقدمهم النائب والوزير الأسبق للتعليم جاك لانغ.
وذكـر المحامـي نعمـان دغبـوش بأنـه فـي حالـة تعثـر 
الشـكوى المرفوعة أمام القضاء الجزائري، فإنه سـيلجأ إلى 
رفع دعوى قضائية أمام المحكمة العالمية لحقوق الإنسان في 

جنيف السويسرية.
وحذر من تدهور معنويات موكله الذي سـبق أن دخل في 
إضراب عن الطعام، مشيرا إلى أن تماطل السلطات القضائية 
الفرنسية في برمجة جلسـة لدراسة الملف أثر ت سلبيا على 
موكلـه، موضحا أنـه كان من المفروض أن تعقد الجلسـة في 
شـهر نوفمبر/ تشـرين الثانـي، ثم أجلت إلـى كانون الأول/
ديسـمبر ، والآن تأجل الموضوع مجددا «دون أن نعرف كيف 

نخرج من هذا النفق المظلم» ( حسب المحامي).

وأكـد المصدر ذاته على أنه دخـل في اتصالات مع كثير من 
المسـؤولين الجزائريين، الذين راسـلهم للتدخـل في القضية 
وفـي مقدمتهـم رئيـس مجلس الشـعب عبد العزيـز زياري، 
وكذا وزير الخارجية مراد مدلسـي الذي سـلم له رسالة يدا 

بيد.
وشـدد علـى أنه فـي اتصـال أيضا مع عـدد مـن منظمات 
حقوق الإنسـان في الجزائر وفي الخارج، من أجل الحصول 
علـى دعم من جانبها في هذه المعركـة القضائية، وأعرب عن 
رغبتـه في إطلاق عريضة دولية لجمـع توقيعات المتعاطفين 

مع موكله للضغط على السلطات الفرنسية. 
واعتبر أن السـلطات القضائية الفرنسـية التي تتشـدق 
بالقانون في قضية اغتيال المعارض علي مسـيلي، وتحتجز 
الدبلوماسـي محمد زيان حسـني في إطـار التحقيقات التي 
تقـوم بهـا، ترفض إطلاق سـراح أقـدم سـجين جزائري في 
سجونها وهو عبد الحميد حكار، مع أن سجنه غير قانوني.

جديـر بالذكـر أن السـلطات القضائية الفرنسـية ترفض 
إطـلاق سـراح السـجين عبد الحميـد حـكار المتواجـد وراء 
القضبـان منذ عام 1984، بعد أن وجهت له تهمة قتل شـرطي 
فرنسـي يهـودي الديانـة، رغـم صـدور قـرار عـن المحكمـة 

الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عنه.
كمـا أن نوابا بالبرلمان الفرنسـي تبنـوا القضية ووجهوا 
رسـائل إلـى الرئيـس نيكـولا سـاركوزي ووزيـرة العـدل 

الفرنسية للمطالبة بإطلاق سراحه. 
وكانـت المحكمـة الأوروبيـة قـد أقـرت بطـلان العقوبـة، 
بعـد شـكوى رفعها حـكار ضد الحكومة الفرنسـية، بسـبب 
مـا اعتبره «تعسـفا في حبسـه ومحاكمته»، علـى اعتبار أن 
المحاكمـة تمت في غياب محام يدافع عنـه، ونظرا للتأخر في 
محاكمته ( تم توقيفه في 1984 ولم يحاكم حتى عام 1989).

وقد أمـرت المحكمة الأوروبية بالإفراج عن السـجين فورا 
وتعويضـه عـن الضـرر المعنـوي فقـط، غيـر أن السـلطات 

الفرنسية رفضت الامتثال للقرار.

انتقد تأخر السلطات القضائية الفرنسية في الافراج عنه

محامي أقدم سجين جزائري بفرنسا يهدد 
باللجوء الى محكمة جنيف لحقوق الانسان

الوزير المعزول احمد الخريف

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله السيد:

اتجهـت أزمـة الحكم فـي موريتانيا أمـس الثلاثاء 
نحـو التصعيد بسـبب الموقف المتشـدد الـذي قابلت 
بـه المجموعة الدولية بمختلف أطرافها إطلاق سـراح 
الرئيـس الموريتاني المقال سـيدي محمد ولد الشـيخ 

عبد الله.
فقـد أحدث هـذا الموقف تشـنجا كبيرا في أوسـاط 
النظام الحاكم في نواكشوط الذي كان يعتقد أنه نفذ 

وعده وأنه قام بالمستحيل.
واعتبـرت هذه الأوسـاط أن الموقـف الدولي الذي 
قلل من أهمية قـرار التحرير الكامل للرئيس المخلوع، 
مخيـب للآمال ولا يسـاعد فـي حل الأزمة بـل يزيدها 

تعقيدا.

الاتحاد الافريقي يرفض الانقلاب

وكان جـان بينغ رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي 
قـد رفض فـي بيـان وزع أمـس الثلاثاء بعـد اجتماع 
لمجلـس السـلم والأمـن فـي أديـس أبابـا، «أي نـوع 
مـن الاعتـراف بالسـلطات العسـكرية القائمـة فـي 

نواكشوط» منذ السادس آب/أغسطس الماضي.
واعتبـر البيان الـذي تلي في اجتمـاع ضم الإثنين 
أبابـا وزراء وسـفراء الـدول الأعضـاء  فـي أديـس 
فـي مجلس السـلم والأمـن الافريقي، أن «السـلطات 
الشرعية الوحيدة في موريتانيا هي تلك التي تنتمي 
إلـى حكومـة الرئيس سـيدي محمد ولد الشـيخ عبد 

الله أو المعينة من قبله»، وفق البيان.

وطالب البيان الجمعية العامة للاتحاد بأن «تطلب 
مـن الرئيـس الموريتانـي المنتخب سـيدي محمد ولد 
الشـيخ عبد الله تعيين ممثل له على مستوى الاتحاد 

الافريقي».
وأضـاف البيـان «وبهـذا الخصوص فـإن المجلس 
يوصي بـأن تدعو الجمعية العامـة للاتحاد في قمتها 
شـهر كانون الثاني/يناير 2009، الرئيس سيدي ولد 
الشـيخ عبد الله لتعيين ممثلي موريتانيا في الاتحاد 
وفـي هيئـات اتخـاذ القـرار فـي مفوضيـة الاتحـاد 
الإفريقـي، ويجـب أن تمثـل موريتانيـا فـي الاتحـاد 

الافريقي بالسلطات الشرعية وحدها لا غير».
ووفق البيـان «فإنه في حالة مـا إذا لم يحصل أي 
تقـدم قبـل الخامـس مـن الشـهر المقبل، فـإن مجلس 
السلم والأمن الإفريقي سيتوجه نحو فرض عقوبات 
محـددة وانتقائية، تشـمل رفـض منح التأشـيرات، 
وحظـر السـفر، وتجميـد الأرصـدة، وهي إجـراءات 
سـتطال، حسـب البيان، جميع  الأشـخاص المدنيين 
والعسـكريين، وكذلـك الفاعلـين الاقتصاديـين الذين 
تسـاهم رحلاتهـم الدولية فـي اسـتمرار الوضع غير 

الدستوري القائم في موريتانيا».

الامريكيون يطالبون
 باستقالة المجلس الحاكم

وجاء الموقف الأمريكي الذي أعلنه سيان مكورماك 
المتحدث باسـم الخارجية في بيان أمس، متشددا هو 
الآخـر حيـث أكـد أن الولايـات المتحدة «أخـذت علما 
بالإفراج عن الرئيس الموريتاني المنتخب، عبد الله».

وأضاف البيـان «ووفقا للتقارير الواردة، فقد أخذ 
عبد اللـه بالقوة من منزله في مسـقط رأسـه بمدينة 

لمدن إلى العاصمة نواكشوط». 

وحـدد البيان الموقف الرسـمي الأمريكـي قائلا إن 
«مجـرد الإفـراج عـن الرئيـس المنتخب، فـي ظروف 
لـم تحدد بعـد، يعتبر أقل بكثير مـن مطالب الولايات 
المتحـدة وبقيـة المجتمـع الدولي، فالولايـات المتحدة 
تؤكد من جديد دعوتها بأن يتنحى المجلس العسكري 
حتـى يتمكـن الرئيس عبـد الله من اسـتئناف مهامه 
كرئيس وعودة موريتانيا إلى الشرعية الديمقراطية 

والدستورية». 
مـارك  نواكشـوط  فـي  الأمريكـي  السـفير  وكان 
بولوير قد فصل موقف الإدارة الأمريكية من الانقلاب 
الذي وقع في موريتانيا وذلك في مداخلة له في ندوة 
نظمتها اللجنة الوطنية للديمقراطية (NED) والمعهد 
الوطني الديمقراطي (NDI) يوم الخميس الماضي في 

واشنطن. 
وأكـد السـفير أن الولايات المتحـدة وبقية المجتمع 
الدولـي ترفـض الانقـلاب فـي موريتانيـا، ودعا إلى 
إعـادة الرئيـس المنتخب ديمقراطيا، عبـد الله، وإلى 

عودة الحكم الدستوري في موريتانيا». 
وأشـار السـفير إلى أنه «عندما يسـتولي العسكر 
على السـلطة تتضاعف فعـلا مهمته، وسـتحد المهمة 
الجديـدة التـي هـي الدفاع عن السـلطة السياسـية، 

حتما من المهمة الحقيقية التي هي الدفاع عن البلد». 
معلـوم أن الولايات المتحدة الأمريكية لاتخفي منذ 
اليـوم الأول لانقـلاب الجنرالات فـى مريتانيا دعمها 
المطلـق لعـودة الرئيـس المخلوع سـيدي محمـد ولد 
الشـيخ عبد الله،حيث باشـرت قبل شـهرين تطبيق 
تعليـق  آخرهـا  موريتانيـا  علـى  عقوبـات  سلسـلة 
الإمتيـازات التجارية الخاصة التـى كانت موريتانيا 
تحصـل عليها ضمـن برنامج دعـم التجـارة فى دول 

الساحل الإفريقية الفقيرة.

نصيحة ألمانيا

وفي موقف أكثر ديبلوماسية نصح السفير الألمانى 
فـي نواكشـوط ايبرهـار شـانز أمـس الموريتانيـين 
بالاتجاه نحـو الحوار، مؤكـدا أن الأيام التشـاورية 
المزمـع تنظيمهـا مـن قبـل العسـكريين الحاكمـين فى 
موريتانيـا «فرصـة يجـب ألا تضيع». وجدد السـفير 
«مطالبـة بلاده بالإفراج غير المشـروط عـن الرئيس 
الموريتانى المخلوع سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله، 
مذكـرا بـأن موقف بـلاده متطابق مع مواقف فرنسـا 

واسبانيا من الأزمة السياسية القائمة».
وقـال السـفير الألمانى الـذى كان يتحـدث فى مقر 
السـفارة مع عدد من الصحفيين والمراسلين الدوليين 
الموريتانيين إن الأزمة القائمة فى موريتانيا «سـبقت 
انقـلاب الجيش،مطالبا الموريتانيـين بحل الأزمة عن 
طريق الحوار مضيفا «أن الحلول لا تنزل من السـماء 
ونحـن ننصح بالتشـاور». وتهـرب السـفير الألماني 
مـن القول هل اذا كانـت صفحة ولد الشـيخ عبد الله 
قـد طويت كما يقول البعـض، ولكنه أكد أن الأمور فى 
موريتانيا لن تعود إلى ما كانت عليه قبل السادس من 
آب/اغسـطس 2008. وتحدث السفير عن خصوصية 
الأزمـة الموريتانية قائلا إن «هنالـك حالة غريبة ففى 
الوقت الذى يحدث فيه انقلاب عسكرى نرى البرلمان 
يمارس عمله والأغلبيـة وزعيم المعارضة مع الجيش 

بدلا مما يحدث فى دول افريقية أخرى».

تشدد نيجيريا

وكان موقف نيجيريـا الاتحادية أكبر دول افريقيا 
متشـددا هـو الآخـر حيـث أعلـن وزيـر الخارجيـة 

النيجيـري اوجـو مادوكوي ان الحكومـة الفيدرالية 
النيجيريـة سـوف تفـرض عقوبـات علـى حكومـة 
موريتانيـا بقيـادة رئيس المجلس العسـكري الحاكم 

الجنرال محمد عبد العزيز.
صرح الوزير بذلك خلال لقائه مسـعود ولد بلخير 
رئيـس الجمعية الوطنية الموريتانيـة وزعيم الجبهة 

المعارضة للانقلاب، قبل يومين في أبوجا.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء النيجيريـة الرسـمية عـن 
الوزيـر مادوكوي قولـه «ان نيجيريـا طرحت قضية 
موريتانيا بالفعل في منتدى افريقيا بالجمعية العامة 
الثالثة والسـتين للأمم المتحدة التي انتهت لتوها في 

نيويورك». 
وأضاف مادوكوي «ان نيجيريا سـتكون حاسـمة 
وصارمة وسـوف تقوم بتعبئة الجميع ضد الحكومة 

الموريتانية التي يقودها المجلس العسكري».
وأشار مادوكوي إلى أن هذا الموقف ليس «تضامنا 
مع الشـرعية فـي موريتانيا فحسـب ولكنـه من أجل 

بقاء الديمقراطية في افريقيا». 
ويتابـع المجلس الأعلى الحاكـم تحضيراته للأيام 
التشاورية التي سـتحدد مستقبل البلاد من منظوره 
فيمـا تعد الجبهـة المناوئة للانقلاب لندوة تشـاورية 

أخرى حول الموضوع نفسه.
وكانـت الصحف الموريتانية قـد تكهنت مرات عدة 
حول تفاصيل الأجندة السياسية للمجلس العسكري 

التي ما تزال طي الكتمان.
 وأخبـرت صحيفة «الحرية» الموريتانية المسـتقلة 
فـي عددهـا الصـادر أمس عن سـيناريو جديـد لهذه 
الأجنـدة مفـاده أن الجنـرال محمـد ولد عبـد العزيز 
سيسـتقيل من منصبه في شـهر إبريـل المقبل ليتمكن 
انتخابـات مقـررة فـي  للرئاسـة فـي  الترشـح  مـن 

حزيران/يونيو 2009، حسب الصحيفة.
حسـب  الانتقاليـة،  المرحلـة  رئاسـة  وسـيتولى 
الحرية، العقيـد أحمدو بنبه ولـد بايه عضو المجلس 
العسـكري الحالي الذي سيكون قد استقال هو الآخر 
من الجيش وترشح لعضوية مجلس الشيوخ وضمن 

له الوصول لرئاسته.
ونقلـت الصحيفة عن مصادرها بـأن هذه الصيغة 
سلسـا  انتقـالا  تضمـن  عاديـة  دسـتورية  صيغـــة 
للسـلطة.  وفـي إطـار اسـتكناه الآفـاق نظـم المركـز 
العربـي الإفريقـي للإعـلام والتنميـة ليلـة الثلاثـاء 
مفتوحـة  حواريـة  نـدوة  نواكشـوط  فـي  الماضيـة 
نوقشت خلالها الأبعاد والنتائج المتوقعة للمنتديات 
العامـة للديمقراطيـة، بحضـور كوكبة مـن المفكرين، 

وأصحاب الرأي.
وأعتبر رئيس المركز السـيد محمد سالم ولد الداه 
« أن موريتانيا تدخل حاليا في مرحلة من التجاذبات 
السياسـية لم يسـبق لها مثيل، حيث الصراع يحتدم 

ما بين المؤيدين للحكام الجدد والمناهضين لهم».
وأضـــاف «وبين هذين الموقفين تدخـل موريتانيا 
فـي مرحلـــة حساسـة تتطلـب مزيـدا مـن التفكيـر 
والتعقـل بتغليب منطـق الحوار، بعيـدا عن المجابهة 
والمحاسـبة، التـي هـي فـي النهايـة ممارسـات غيـر 

ديمقراطية.
وأكـد الباحـث الموريتانـي الأسـتاذ المصطفى ولد 
أكليـب «أن الأزمـة الحاليـة مفتوحة علـى احتمالات 
وصفهـا بالخطيـرة، وتحتـاج إلـى حكمـة الساسـة 

ورزانة العقلاء».
 واعتبـر «أن أطـراف الأزمـة الحاليـة كل منهـم له 
رهاناتـه الخاصـة، و أن هنـاك غياب كتلة سياسـية 

وسطية تراهن على الوساطة في الأزمة».

تشدد امريكي وافريقي ونصائح المانية ولا حل قريبا في الافق

عدم اكتفاء المجتمع الدولي بخطوة اطلاق سراح الرئيس المخلوع يضع عسكر موريتانيا في مزيد من الحرج

ليبيـا  الغـت  ب:  ف  ا  ـ  جنيـف   ■
رحلات خطوط الطيران السويسـرية 
الـى طرابلـس «لاسـباب فنيـة»، كمـا 
افاد المتحدث باسـم الشركة جان كلود 

دونزيل الثلاثاء. 
وتدهـورت العلاقـات بـين البلدين 
بشـكل ملحـوظ فـي تموز/يوليـو بعد 
توقيـف هنيبعل القذافي وزوجته الين 
في جنيف اثر شـكوى بسـوء المعاملة 

رفعها اثنان من خدمه السابقين.
وافـرج عـن هنيبعـل وزوجتـه في 
مقابـل دفع فديـة بقيمة نصـف مليون 

فرنك سويسري
(312 الـف يـورو) ممـا اثـار غضب 
طرابلـس التـي هـددت انـذاك بوقـف 

صادرات النفط الى سويسرا.
بـدت  ايلول/سـبتمبر  مطلـع  وفـي 
الازمة في طريقها الى الحل بعد سحب 
شكوى الخادمين (تونسـية ومغربي) 
اللذيـن تلقيـا تعويضـات ممـا سـمح 

باقفال الملف القضائي.
تطالـب  مازالـت  طرابلـس  ولكـن 

بتقديم «اعتذار». 
وفي تشـرين الاول/اكتوبر توترت 
اعلنـت  حيـث  جديـد  مـن  العلاقـات 
ليبيا عن وقـف امـدادات البترول الى 
سويسرا وسحب الارصدة الليبية من 
البنوك السويسرية والتي تقدر بنحو 
7 مليارات يـورو و«وقف كافة جوانب 

التعاون» بين البلدين.
وتحدثت طرابلس حينئذ عن «سوء 
معاملـة الشـرطة فـي مقاطعـة جنيف 

لدبلوماسيين ورجال اعمال ليبيين».
للاذاعـة  دونزيـل  وصـرح 
السويسـرية «تلقينا رسـالة في بداية 
الاسـبوع الماضـي مـن هيئـة الطيران 

الليبيـة.. بانـه لاسـباب فنيـة تتعلق 
بمشـروع في مطار طرابلـس» لا يمكن 
للخطوط السويسرية الوطنية القيام 
العاصمـة  الـى  الاسـبوعية  برحلتهـا 

الليبية. 
واضـاف دونزيـل «على حـد علمنا 
فنحن الشـركة الوحيدة التي شـملها» 

هذا القرار. 
وقال دونزيل لوكالـة فرانس برس 
«كنـا قد تلقينا في تموز/يوليو رسـالة 
اولـى مـن السـلطات الليبيـة تطالبنا 
بالغاء اثنتين من رحلاتنا الاسـبوعية 

الثلاث وذلك لاسباب فنية».

واسـتطرد قائلا «وهذا هو السـبب 
نفسـه الذي ورد في رسـالة الاسـبوع 
الماضـي التـي طلبت منا الغـاء الرحلة 

الاخيرة التي تتم يوم الاحد فورا».
وردا علـى سـؤال لوكالـة فرانـس 
الخارجيـة  وزارة  تشـا  لـم  بـرس 
وقـف  علـى  التعليـق  السويسـرية 
رحـلات شـركة الطيران السويسـرية 
ولكنها اكدت معلومات صحفية افادت 
انهـا شـرعت في اجـراء مباحثـات مع 

ليبيا.
وقال المتحدث باسـم الـوزار لارس 
الجانـب  مـع  المباحثـات  «ان  نوشـيل 

الليبي صعبة لكنها مستمرة».
دو  «لاتريبـون  صحيفـة  وذكـرت 
جنيف» الثلاثاء استنادا الى «محاضر 
سـرية» لهـذه المباحثـات تمكنـت مـن 
الاطلاع عليها ان ليبيا تطالب سويسرا 
بدفـع 300 الف فرنك سويسـري (195 
الف يـورو) الى منظمـة الامم المتحدة 
للطفولة (اليونيسـيف) وذلك «لانهاء 

حالة العداء».
واضافت الصحيفة ان ليبيا مازالت 
اعتـذار  بتقـديم  سويسـرا  تطالـب 
ومعاقبة المسؤولين عن اعتقال هنيبعل 

وزوجته بدون مبرر.

خطوط الطيران السويسرية تقول ان ليبيا
اوقفت رحلاتها الى طرابلس بسبب قضية نجل القذافي

تونس: لا تراجع
في انجاز مشاريع 

خليجية كبرى
■ تونس ـ رويترز: قال مسـؤولون 
في تونس التي تتطلـع لجذب مزيد من 
الاستثمارات لتسريع النمو الاقتصادي 
اليـوم الثلاثـاء إنه لن يكـون هناك أي 
تأجيـل أو تراجـع للمشـاريع الكبـرى 
الممولـة من قبـل شـركات خليجية رغم 
الازمـة الماليـة التي تعصـف بالاقتصاد 

العالمي.
وكشـفت شـركات مـن دول الخليج 
الغنيـة بالنفـط هـذا العـام عـن نيتهـا 
تشييد مشاريع اسـتثمارية ضخمة في 
مجـالات العقارات والترفيه في شـمال 

افريقيا بمليارات الدولارات.
الحكوميـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
التونسـية (وات) الثلاثـاء عـن فـؤاد 
دغفـوس المستشـار الاول لـدى رئيس 
العليـا  اللجنـة  ورئيـس  الجمهوريـة 
للمشـاريع الكبـرى انـه «لا تأجيـل في 
مسـتوى المشـاريع الكبرى التي يتقدم 
والاجـال  الروزنامـة  وفـق  انجازهـا 

المضبوطة سلفا».
وسمى دغفوس عدة مشاريع تمضي 
وفقـا لما هو مقـرر لها من بينها مشـروع 
دبـي  سـما  لشـركة  المتوسـط»  «بـاب 
التابعة لدبي القابضة ومشـروع «المدن 
الرياضية» التي تنجزهـا مجموعة ابو 
خاطر الاماراتية ومطـار النفيضة التي 
فـازت بصفقـة انجازه شـركة تـاف من 
تركيـا. وعبر تونسـيون عن خشـيتهم 
أن يتـم تأجيل أو إلغـاء بعض من هذه 
المشـاريع الكبرى نتيجـة للازمة المالية 
وتراجـع أسـعار النفـط بعـد أن تباطأ 

انجاز مشاريع مماثلة.
وأعلنـت شـركة سـما دبـي التابعة 
لدبي القابضة المملوكة لحكومة الامارة 
في سـبتمبر ايلول الماضـي اطلاق أكبر 
مشـروع اسـتثماري في تاريـخ تونس 
لتشـييد مدينـة ضخمـة فـي ضواحـي 
العاصمـة تونس بقيمـة 25 مليار دولار 

وينتظر أن توفر 350 ألف فرصة عمل.
كمـا أعلنت مجوعة أبـو خاطر نيتها 
انجـاز مدينـة للرياضـة بقيمة خمسـة 

مليارات دولار بالعاصمة تونس.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
محاكـم  يـوم  الثلاثـاء  امـس  كان 
الصحافيـين بالمغرب، لكنهـا المرة الاولى 
التـي ينظـر فيها فـي يوم واحـد اكثر من 
ملـف اطرافـه مـن نفـس الميـدان والمهنة 
بالصحافيـين  شـكوا  فالصحافيـون 

والقضاء كان بينهم الحكم.
المحكمـة  قضـت  الثلاثـاء  امـس 
الابتدائية بالدار البيضـاء بغرامة مالية 
لصالح رشـيد نيني مدير يومية «المساء» 
اكثر الصحـف المغربية انتشـارا وقررت 
ادانـة الصحافي عبد الحكيـم بديع مدير 
يوميـة «النهـار المغربيـة» بتهمـة القذف 
بحـق نينـي وتغريمـه 500 الـف درهـم 
(60 الف دولار) كمـا قضت نفس المحكمة 
بادانـة علي انوزلا مدير يومية «الجريدة 
الاولـى» وجمـال يدومـة المحـرر بنفـس 
الصحيفـة وادائهما غرامـة 60 الف درهم 
للصحافـي  كتعويـض  دولار)  آلاف   7)

خليل الهاشـمي الادريسـي مديـر يومية 
اوجوردوي دي ماروك.

وقـال علـي انزولا فـي اتصـال هاتفي 
مع «القدس العربـي» ان جريدته لم تكن 
تعلم ان هنـاك قضية ثم رفعها ضد خليل 
حكـم  كان  لذلـك  الادريسـي،  الهاشـمي 

المحكمة مفاجأة له ولهيئة التحرير.
ووصـف انـوزلا الحكـم بأنـه حكمـا 
وعنـوان  عنوانـه  ان  حـين  فـي  غيابيـا 
خـارج  يكـن  ولـم  معـروف  صحيفتـه 

المغرب.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان انوزلا 
قرر الطعنه بالمحكمة والحكم الذي يتسم 

بالتباسات مثيرة للاستغراب.
لصالـح  حكمـت  المحكمـة  ان  ورغـم 
رشـيد نيني ضد عبـد الحكيم بديع الا ان 
الاوسـاط الصحافيـة تشـعر بـ«الريبة» 
مـن هـذا الحكم بـان يكـون غطـاء لدفن 
قضية الغرامة الباهظة التي كانت قررتها 
بالربـاط   الاولـى  الدرجـة  مـن  محكمـة 
واثـارت  الاسـتئناف  محكمـة  واكدتهـا 
استنكارا واسـعا في الاوساط الصحفية 

والحقوقيـة. وقضت المحكمـة الابتدائية 
في وقت سـابق من العام الجـاري بأداء 
رشـيد نيني غرامة 6 ملايـين درهم (700 
الـف دولار) لصالـح اربعـة مـن النيابـة 
العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة القصر 
الكبيـر بعـد نشـر الصحيفة في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر 2007 تقريـرا جـاء فيـه 
ان حفـلا للشـواذ نظم بالمدينـة كان احد 

اعضاء النيابة العامة حاضرا به.
واعتبر الحكم ضد رشيد نيني والذي 
بالربـاط  الاسـتئناف  محكمـة  اكدتـه 
الغرامـة الاعلـى التـي يحكـم بهـا علـى 

صحافي بتاريخ الصحافة المغربية.
الصحافيـة  الاوسـاط  وقالـت 
والحقوقيـة ان الحكحـم ضـد «المسـاء» 
ورئيس تحريرها يدخل في اطار سياسة 
الصحافـة  علـى  للتضييـق  السـلطات 
هـذه  ذهـاب  بعـد  وخنقهـا  المسـتقلة 
الصحـف بعيـدا فـي مواقفهـا المعارضـة 
لسياسـة الدولـة. ونظمـت في عـدد من 
المدن المغربية ندوات وتجمعات ووقفات 

للتضامن مع الصحيفة.

الصحافيون المغاربة يعالجون خلافاتهم امام المحاكم

الرباط ـ «القدس العربي»:
تنشط السفارة الامريكية بالرباط في المناطق والمدن المغربية 
التي تنشب فيها توترات او مواجهات بين السلطات ومحتجين. 
وبعد زيارات متعددة لمدن الصحراء الغربية ومقابلة ناشـطين 
صحراويـين يؤيـدون مقاربـة جبهـة البوليزاريـو باقامة دولة 
مستقلة بالصحراء الغربية، قام المستشار السياسي بالسفارة 
الامريكيـة ديفيـد برنسـتين بزيـارة لمدينة سـيدي ايفنـي التي 
شـهدت في حزيران/يونيو الماضي مواجهـات دموية بين قوات 
الامن وعاطلـين عن العمل اعتصموا في مينـاء المدينة للمطالبة 

بتأمين عمل لهم. 
ونقلـت اوسـاط صحافيـة عـن ناشـطين بالمدينـة ان ديفيد 
برنسـتين قـام بزيـارة المدينـة رغبـة في الاسـتماع لمـا وقع من 
الأحداث، بالاعتمـاد على الحقوقيين وهيئات المجتمع المدني في 
أفق إعداد تقرير شـامل عن المأساة التي شهدتها المدينة الصيف 

الماضي لتضمين ذلك في تقرير شامل عن الوضعية الحقوقية.

وكانـت لجنـة تقصي برلمانيـة قد اعـدت تقريرا عـن احداث 
سـيدي ايفنـي اشـارت فيـه الـى اسـتخدام قـوات الامـن قوة 
مفرطة فـي التعاطي مـع الاحتجاجات الا انها نفـت وقوع قتلى 
واغتصـاب، كمـا كانـت تقاريـر حقوقيـة قـد تحدثـت عـن ذلك 
فـي وقت سـابق. وقالـت صحيفـة «التجديد» ان الدبلوماسـي 
الامريكـي يريد من خـلال عين المكان والشـهود معالجة جوانب 
النقص الحاصل في سـجل السـلطات الحكومية بمختلف المدن 
حـول وضعية حقـوق المواطنين بالمغـرب ومناقشـة العديد من 
القضايا الحقوقية المرتبطة بأحداث سـيدي إيفني، والأسـباب 
التـي دفعت إلى وضعيـة الاحتقان ومحاصـرة الميناء بعد عدم 
تلبيـة المطالـب الخمسـة المعروفة لـدى سـاكنة المدينـة لتنمية 
المنطقة، وعلى رأسها إحداث عمالة سيدي إيفني أيت باعمران.

وقالـت الصحيفـة ان زيارة هذا المسـؤول الامريكي شـكلت 
مصـدر انتقـادات عبـرت عن مدى شـرعية هـذا السـلوك الذي 
يحمل في طياته استفزازا وتدخلا سافرا في الشؤون الداخلية 

المغربية.

دبلوماسيون امريكيون في الرباط يزورون «مناطق التوتر»
هنيبعل القذافي
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صراع بين جماعة امريكا
 والعروبيين حول حذاء الزيدي

ونبـدأ اليوم بتوالـي ردود الأفعال على قيـام الصحافي العراقـي منتظر الزيدي 
بقـذف بوش بحذائه أثناء المؤتمر الصحافي، حيث أسـعدنا المستشـار فؤاد راشـد 
بالقـول فـي مقال لـه بجريدة «صـوت الأمة»: «لسـت سياسـيا ولكننـي عربي قح، 
ومتابع لشأن أهلي في سائر وطننا العربي الحبيب وليس بوسعي أن أورد مقدمات 
طويلـة لما أقول مما لا يفهم منه القارئ شـيئا ولو اسـتطعت ما فعلـت، ومن ثم فإني 
أتنـاول رؤية للأمـر ببسـاطة ودون مقدمات على النحـو التالي، أولا: قـراءة إلقاء 
الحـذاء بوجـه مجرم الحرب والذي لم يصبه للأسـف أن هذا الحـذاء في يقيني هو 
تلخيـص فذ وعبقري لمشـهد بأكمله هو رمز لما تخرج به أمريـكا من العراق وإن طال 
المدى، ومن يعرف العراق جيدا يعرف أن ساعة القصاص أقرب مما يتصور العملاء 
والخونـة، عندما كان التخطيط يجري لضرب مصر عبدالناصر كان نوري السـعيد 
يجلس سعيدا مع المخططين متوهما أن الخيانة لصالح الأقوياء توفر أمانا واطمئنانا 
ثم انتفض أهلنا في أرض الرافدين وسـحلوا نوري السـعيد وانتهى أمره إلى حيث 

يستحق وتلك بشارة أزفها لكل خائن وعميل فلا أمان لأحد خارج حماية أهله».
كل هـذه العواطف العربية والإيمان بالعروبة التي يتمتع بها فؤاد راشـد ويقول 
عبدالناصر هكذا، غير مسـبوقة بخالد الذكر؟ على كل، سـامحناه هذه المرة بسـبب 
عروبتـه، لأن عندنـا موعـد مسـتعجل فـي «العربـي» لسـان حـال حزبنـا العربـي 
الديمقراطـي الناصـري الذي لم أعد عضـوا في لجنته المركزية لنقـرأ لمدير تحريرها 
وعضو مجلس نقابة الصحافيين زميلنا وصديقنا جمال فهمي: «هل تشك في وجود 
علاقـة بـين تعفف حذاء منتظـر الزيدي عـن مصافحة وجه جورج بـوش في بغداد 

وحادث غرق 64 مواطنا علي طريق الصعيد في مصر؟!
- يمكنـك العثور علـى هذه العلاقـة إذا قارنت بين إصرار منتظر على اسـتخدام 
فردتـي حذائه ضـد الرئيس الأمريكي وإصـرار الحكومة على إبقـاء طريق الصعيد 

«فردة» واحدة لإبادة المصريين.
- ربما يؤدي لتغيير نوع «الورنيش» فقط وستبقى «البراطيش على حالها».

ومنه لزميلنا وصديقنا محمد حماد، على طريقة الفيلم الهندي «كلهم أبنائي»، أو 
الفيلم الآخر، «الفيل صديقي» وقوله: «رجلان والحذاء بينهما، أحدهما جبان تدرب 
على الكذب حتى ساعته الأخيرة، والآخر دربته محنة وطنه على الشجاعة منقطعة 
النظير، كلاهما أدى دوره بإتقان، منتظر رشـق الحذاء كطلقة مدفع، وبوش انحنى 
أمام الحذاء تحركه لياقة الجبناء، وتدافع عنه أيادي العملاء، رمزية المشـهد معبرة 
ومفعمـة بالدلالات ومحملة بالاختصارات المكثفة، مشـهد لم يحلم به شكسـبير ولم 

يقترب من عبقريته خيال أدباء جائزة نوبل.
كان الحـذاء هـو عبقريـة الحاجة الى تسـجيل موقـف، وقلب المشـهد الاحتفالي 
الرتيب الى مشـهد صاخب مفعـم بالإهانة ومليء بالاحتقار، وكان الشـيء الوحيد 

الذي أفلح فيه جورج بوش أنه تفادى بحرفية عالية حذاء منتظر الزيدي.
المزايـدون على ما فعله منتظـر الزيدي هم أول المصابين بحذائه فمثل هذا الحذاء 
لـه اثر فعال، بل له آثار مزدوجة بعضها بأثر رجعي وبعضها بأثر مسـتقبلي أصاب 
كل المتهافتـين الذيـن ولولوا على المهنية وعلى الأخلاقية وعلـى كل الكلمات الفارغة 
مـن المضمون التـي راحوا يـدورون بها على بعـض القنوات وفي بعـض الصحف، 
ليواجهـوا تيارا عارما من الإحسـاس بالفخر لفعلة شـاب يسـتحق أن تفخر به أمم 

الأرض جميعا».
وإلى «الكرامة» ورئيس تحريرها وعضو مجلس الشعب زميلنا وصديقنا حمدين 
صباحـي، وقولـه وهو في غاية التأثر: «إنه منتظر الزيـدي صانع الفرح. كلنا مدين 

لفتى العراق الملهم لأن معجزته البسيطة وحدتنا في الفرح.
وهل هناك ما هو أصعب وأعز وأنبل من فرح جماعي يبدد غم الحزانى؟

والبطل العراقي يرجمه بفردة الحذاء الثانية: «هاي قبلة الوداع يا كلب».
العدالـة تبرد نار القلب المظلوم وتفرج الغضـب المكظوم، وليس هناك ما هو أكثر 
عـدلا من ضـرب بوش بالجزمـة. الجزمة هـي السـلاح اللائق للقصـاص من مجرم 

وضيع منحط أخلاقيا مثل جورج بوش.
ولـن ينسـى العرب حزنهم الجماعـي صبيحة عيد الأضحى منذ سـنتين حين نفذ 

بوش حكم الإعدام في صدام.
الآن تـرد الأمـة وفـي عيد الأضحى أيضـا بإعدام بـوش معنويا، فلماذا يسـتكثر 
البعض علينا هذا الفرح المسـتحق؟ لماذا يصر بعض من يكتبون على إفسـاد الفرح؟ 

وضرب كرسي في الكلوب».

«الوفد» تطلق على حذاء الزيدي «جزمة الهنا»
ونعود إلى «صوت الأمة» من جديد بعد أن تركت فيها زميلنا بـ «الوفد» وصديقنا 
حـازم هاشـم، حتى لا يغضب مني، وقرأنـا له قوله عن هكذا حادثة: «لو فتشـنا في 
أعمـاق أي عربـي يعي ما تفعله أمريكا بنا في العادة، ومـا فعلته إدارة جورج بوش 
بالذات لرأينا هذا العربي على حقيقته ينظر بعين الحسـد والإعجاب الى الصحافي 
العراقي الشـاب «منتظر الزيـدي» الذي طوح بحذائه بفردتيه الشـمال واليمين في 
وجـه الرئيس الأمريكي المعروف حاليا بالمضـروب بالجزمة! بل يكاد أي عربي يقظ 

أن يهتف منشدا، يا ريتني كنت أنا يا جزمة الهنا!
الصحافـي الشـاب منتظر الزيدي قد عاصـر الغزو الأمريكي ثـم الاحتلال الدائم 
للعراق حتى الآن يوما بيوم، وهو لا ينسى - وكيف ينسى - مئات القتلى من أبناء 
وطنه الأبرياء سـحقهم القصف الأمريكي بالقنابل من كل لون! وهو لا ينسـى طبعا 
مخازي هذا الاحتلال مما أشـعر العالم كله بالخجل من اغتصاب النسـاء والصبايا 
إلى ضحايا سجن «أبو غريب» الذين تعذبوا كما لم يتعذب بشر، كيف ينسى منتظر 
مشهد المجندة الأمريكية «الحامل» وهي تجر بسلاسل وطوق كلب مواطنا عراقيا في 

«أبو غريب» تجره خلفها في تجولها بطرقات السجن الرهيب».
وكنـا قـد نبهنا من قبل، إلى أن الأصل في حكاية يـا ريتني كنت أنا يا جزمة الهنا، 
هـو تحريف وسـطو على أغنية المطـرب والفنـان الراحل عبدالعزيـز محمود، وهي 
يـا ريتني كنت أنا يا شبشـب الهنـا، وهو لم يكن يتمنى أن تضربـه حبيبة به، وانما 
لرغبتـه أن يتمتـع بـأن يكون فـي قدمها مثلـه. وإلى ـ العـين بالعين ـ وقـول زميلنا 
بـ»الوفد» عادل صبري يوم الأحد: «العرب رفعوا شعار العين بالعين والسن بالسن 
والجروح قصـاص، فإذا كانوا غير قادرين على قتل رئيـس دولة الاحتلال فإهانته 
بالحذاء اغتيال معنوي، لمن يفهم من البشـر ويغار غيرة الرجال على شرفه وشرف 
العلـم الذي يمثلـه، وقد يحاول البعـض التقليل من قيمة ضرب بـوش بالحذاء كما 
يفعلـه بعـض ذيول الأمريكان في بلـدان العرب، ولكن يكفـي أن ضربة الحذاء هذه 
جعلت الجميع يعلن شعار «ارفع حذاءك يا أخي» ضد الظلم والطغيان في كل مكان، 
وعلى المسـتوى الرسـمي بدأت الأنظمة العربية تعيد حسـاباتها مع الشـعوب التي 
ظنت أنها خمدت للأبد فإذا بضربة حذاء تدب فيهم الروح من جديد، ويكفي أن فعلة 
كهـذه جعلت الدكتور فتحي سـرور رئيس مجلس الشـعب يرفض مقابلة السـفيرة 

الأمريكية بالقاهرة الأربعاء الماضي، خوفا من إثارة الرأي العام ضده».
وهكـذا غيـر عادل وبدل في الشـعار الذي رفعـه خالد الذكر، ارفع رأسـك يا أخي 
فقـد مضى عهد الاسـتعمار، الى ارفع حذاءك يـا أخي، وعلى كل هـو تحريف مقبول 

ويتماشى مع المناسبة، لأن أمريكا تستعمر العراق.

«وطني»: احتفال لقلة الادب العربي
ويبـدو والله أعلم، أن زميلنا بجريدة «وطني» روبير الفارس، كان مغتاظا لأبعد 
الحـدود من هذه المهرجانات والاحتفـالات، وهو ما دعاه للقول: «العرب يثبتون كل 
يـوم أنهم يقدسـون المنطق المقلـوب، وينشـرون المفاهيم الخاطئة فقليـل الأدب في 
نظرهم بطل فهلوي والزاني راجل والسارق ذكي، والشتام جريء والإرهابي شهيد 
وبنفـس هـذا المنطق المعكـوس تعاملوا - إلا القليـل منهم - مع موقـف إلقاء منتظر 

الزيدي مراسل قناة البغدادية حذاءه على الرئيس بوش.
أقامـت القنوات الفضائية فرحا لم ينفض لهـذا الصحافي، أكثر قناة احتفت بهذا 
الموقـف العظيـم كانت قناة الحياة المصريـة حيث أعلن برنامج «الحيـاة اليوم» أنه 
تلقـى 46 ألف اتصـال تليفوني ثم بث 60 مداخلـة منها على الهـواء لمختلف الفئات، 
وكلها عبرت عن الفرح والشـماتة وأشـادت بالبطل الذي حقـق انتصار العرب على 
أمريـكا بالحذاء، ووصـف الممثل المصري فاروق الفيشـاوي هذا الموقف بأنه أسـعد 

موقف في حياته كلها!!
أمـا قناة «السـاعة» فقد قدمت وصـلات من الفـرح المتواصل بالانتصـار العظيم 
وظهـر ذلك بوضـوح في برنامج «لقاء الأسـبوع» الـذي يقدمـه الصحافي مصطفى 
بكـري والنائـب بمجلس الشـعب والـذي اعتبـر أن الصحافـي منتظر الزيـدي قام 

بعملية استشهادية.
أما برنامج «العاشرة مساء» الذي يذاع على قناة «دريم» فقد استضاف الإعلامي 
حافظ الميرازي الذي كان عقلانيا أمام السيل الجارف من التهليل فقد طرح عددا من 

تساؤلات العقل التي لا يحبها العرب مثل:
- ما النتيجة التي ترتبت على هذا الحدث الهمجي؟ وكانت الإجابة: لا شيء؟!

- ماذا لو حدث هذا لرئيس دولة عربية؟
وعندما شـعرت مقدمـة البرنامج منى الشـاذلي بمنـاخ العقلانية الـذي تتوقعه 
واعتبرته يهدد بإفسـاد الفرح عبرت عن اسـتيائها فسـألها حافظ الميرازي: «عندما 
التقيـت بالرئيـس بوش، هل كان ممكنـا أن تفعلـي مثلما فعل الصحافـي العراقي؟ 
فقالـت المذيعـة المحترمـة «كنت أتمنـى ذلك» وعندما سـألها عـن الذي منعهـا، قالت 
«أخلاقـي ومهنيتي» وكان هـذا الرد العفوي منها انتصـارا لعقلانية حافظ الميرازي 
لأنهـا دون أن تدري وصفت التصرف الذي قام به الصحافي العراقي بما يسـتحقه. 
بالطبـع لا يمكـن أن نحصر البـذاءات التي تفجـرت عقب حادثة إلقـاء الحذاء لأنها 
سـادت الشـارع العربـي، ولكـن السـؤال الملـح هـو: مـن فيهمـا البطل «بـوش» أم 

«منتظر»؟
الرئيـس «بـوش» لم يلفـظ كلمة قبيحـة وتقبل الأمـر بهـدوء وروح مرحة فكان 
البطل الحقيقـي للواقعة، إنني اختلف كثيرا مع سياسـاته لكني أرفض التعبير عن 

الاختلاف بهذه الهمجية».

الشعب المصري في حالة نشوة بعد اذلال بوش
وإلـى «الطريق» الأسـبوعية المسـتقلة، ورئيس تحريرها زميلنـا جمال العاصي 
وقولـه: «إذا وقفنـا قليـلا في حالة الحمـاس العاطفـي والالتفاف المعنوي للشـعب 
المصري عقب مشاهدة إهانة بوش وضربه بالجزمة سنتأكد أنه ما زال الأمل معقودا 
علـى هـذا الشـعب المغلـوب على أمـره بعد أن ظـن المسـؤولون أنه فقد الإحسـاس 
بالقوميـة والانتمـاء ورفـض الأمريـكان، ولكن جـاءت جزمـة الزيدي لتعيـد إلينا 
مشـاعرنا الوطنيـة التي يحاولـون دوما أن نتخلـى عنها وربما تكـون جزمة إنذار 
إلى كل الظالمين والسـفاحين والأفاقين والذين يحبون المال حبا جما والذين يأكلون 

أموال المصريين.
ربمـا تعيدهم جزمة منتظر إلى صوابهم أو تجعلم يكفرون عن سـيئاتهم سـريعا 
وأولى بهذا التكفير سـريعا إقالة هذه الوزارة التي جلبت على المحروسة وأهلها كل 

أشكال الغبن والغلاء والظلم والأمراض.
أما بوش فيسـتاهل لا مؤاخذة أو من غير لا مؤاخذة 100 جزمة قديمة على دماغه 

ولا عزاء لرجال المارينز في مصر، وكل جزمة وانتي طيبة يا أمريكا!!».
لا، لا، هذا كلام خاطىء، الواجب عليه أن يقول - كل جزمة وأنت سـيئة يا إدارة 
أمريكية، لا أمريكا، لأن هناك فرقا واضحا بين الإدارة، وأمريكا البلد والشـعب الذي 
يهمنـا أمره، وهو مـا أوضحه يـوم الاثنين في «الوفد» المستشـار السـابق مصطفى 
الطويـل عضـو الهيئة العليا لحزب «الوفد» - والرئيـس الانتقالي للحزب بعد عزل 
نعمـان جمعة وقبل انتخـاب صديقنا محمود أباظة رئيسـا، قـال مصطفى الطويل، 
وهو بالمناسـبة ابن شـقيق الموسـيقار الراحل كمـال الطويل: «ما أخشـاه أن يعتقد 
الشعب الأمريكي أنه هو المقصود بالإهانة في الوقت الذي ليس فيه بين العرب كافة 
والأمريكيين أي خلافات شعبية، فهم يتواجدون معنا في أراضينا ونحن متواجدون 
معهـم فـي أراضيهم، ونحـن كأمة عربيـة لا ننكـر أبدا مـدى المسـاعدات والمعونات 
والحمايـة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية وشـعبها لدول وشـعوب المنطقة 
العربيـة، فنحـن وهـم نتعامل مـع بعضنـا البعض دون ادنى حساسـية أو شـعور 
بالكراهيـة، ولكـن فـي الوقت ذاتـه لا ننسـى أن الشـعب الأمريكي هو الـذي اختار 

الرئيس بوش وإهانة الرئيس بوش قد تفسر على أنها إهانة للشعب الأمريكي.
صحيح أن هناك من الأمريكيين من هم سعداء بإهانة الرئيس الأمريكي، وخاصة 
الأمريكيـين الذيـن أضيروا من ويلات الحـروب التي أقحم فيها بوش شـعب أمريكا 
دون مبررات كافية، كالعراق وأفغانسـتان وغيرهما، ولكن في ذات الوقت لا ننسى 

أبدا أن الكثيرين من الأمريكان قد استاءوا من هذا التصرف المهين».

«الوطني اليوم» تهاجم منتقدي منتظر
ونتحول إلى «الوطني اليوم» - الصادرة أمس - الثلاثاء - ولسان حال الحزب 
الوطنـي الحاكم وقيام زميلنـا عبدالناصر الزهيري بمهاجمة الذيـن انتقدوا منتظر 
بقولـه عنهـم: « منتظر الزيـدي، البطل الشـعبي العراقي، ضارب بـوش «بالصرمة 
القديمة» أصبح «خاطئا» وخائنا لآداب وأصول مهنته كصحافي - ليس من وظيفته 

ضرب الرؤساء بالجزمة! وجهة نظر غريبة أراها تخضع لأجندة أمريكية بحتة.
منتظر الزيدي يا سـادة صحافي عراقي، لا يعيش في فيلا بالمنصورية ولا يمتلك 
شـاليه بمارينا وليس برئيس تحرير أو رئيس قسم بالمصادفة لكنه صحافي عراقي 
عاش تحت جحيم الصواريخ والقنابل الأمريكية العمياء، ودانات البطش الغاشمة 
ليل نهار، لم يطل من نافذة على النيل فيتأمله مبتهجا فرحا بإشـراقة شمس تداعب 
صفحتـه كل صبـاح، فيهيـم كاتبـا أحلـى قصيـدة وأقوى تحليـل لتغيـرات النفس 

البشرية من علياء.
منتظر الزيدي، لم يشارك في حملة تشكيك ضد وطنه، لم يزرع يأسا 
وإحباطـا في نفوس قرائه، لكنه غرس بذرة عظيمة لا يدرك معناها إلا 
قليلون، يؤمنون بالعمل ويتمسـكون بالأمـل من أجل التغيير، بضاعة 
رخيصة تسـوقونها وتصرخـون عليها كي لا تبور، آه يا سـادة وأنتم 

لستم كذلك ربي، أي زمن هذا الذي تعيشون، وبأي حبر تكتبون؟».
بأي حبر؟ حبر سـري طبعا لا يراه، إلا الخبراء في كشـف الرسائل 
السرية - بينما عدي شقيق منتظر، وجميلة إسماعيل زوجة أيمن نور 
يرسـلان رسـائل علنية ومقروءة للعالم، وهي ملاحظة ملفتة لزميلنا 

وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين، التقطها وقال عنها بالأمس:
«شـيء ما جعلني أضع «عدي» جنبا إلى جنب جميلة إسـماعيل، قد 
تكـون الملابسـات مختلفة والقضيتـان مختلفتين، لكن يبقـى الدوران 
متقاربـين على الأقـل من وجهة نظـري، فلم تمت قضية أيمـن نور رغم 
دخـول ايمن العام الرابع على حبسـه، لأن «جميلـة» موجودة، ولأنها 
تحـارب عنه في كل مـكان، دون أن تسـأم، ودون أن تمل، الآن «عدي» 
يفعـل الحكايـة نفسـها، يخاطـب الإعـلام ويظهـر علـى الفضائيـات، 

ويطالب الحكومة العراقية بالعفو!!
 وهنـاك فرق بـين طريقة محاكمة صدام، والطريقـة التي يحاكم بها 
«منتظر»، فعلى حين كانت محاكمة صدام تشـبه عندنا محكمة الثورة، 

وتتعامل مع السياسـيين على أنهم مـن العصر البائد، ولهم أحـكام جاهزة، نرى أن 
الأمر مختلف مـع منتظر فهو يتحدث مع قاضيه، والقاضي يتعاطف معه، في الوقت 
نفسـه لا ينسـى «منتظر» أن يرسـل رسـائل لشـعبه، فيقـول إنه فعل ذلـك من أجل 
الأرامل واليتامى، وكل هذا يرفع درجات التعاطف معه، وهو ما يجعل مهمة «عدي» 

أكثر بساطة من مهمة جميلة إسماعيل!! كان الله في عونها!!».
أمـا في «أحرار» أمس فـكان كاريكاتير زميلنا نبيل صادق عـن رجل يمثل الحكام 
العرب ممسـكا بشـومة ضخمة ويقف على ظهـر مواطن ملقى علـى الأرض، وأمامه 
العم سام الذي يرمز لأمريكا ممسكا بفردة حذاء وممثل الحكام يبكي بحرقة ويقول 

له معتذرا: «امسحها فيا يا باشا، أحسن كنت عايزنا نحكم بالديمقراطية».

فن حشو رأس المواطن بالاكاذيب
وإلى المشـاكل والانتقادات، وبسـبب كثرتها والعجز عن حلها، اسـتغل صاحبنا 
اليساري الحاقد، إبراهيم السايح الفرصة ليهاجم بارك الله لنا فيه دون داع بالقول 
يوم السـبت في «البديل»، وهي كما تعلمون من صحف محور الشـر: «منذ البدايات 
الأولى للتاريخ المصري تتولى الدولة مهمة حشـو رأس كل مواطن بكمية رهيبة من 
الأكاذيب الرسـمية، لم يتغير جوهر النظام السياسـي المصري منذ الملك مينا وحتى 
الرئيـس حسـني مبارك، كان المصريون رعايا بؤسـاء أشـبه بالعبيد فـي عهد الملك 
مينـا، وما زالوا كذلك في عهد حسـني مبارك، كان الكهنة يخدعون الشـعب لصالح 
الملـك فـي عهد مينـا وما زال فتحي سـرور وصفوت الشـريف ومفيد شـهاب وزكريا 
عزمـي والصحـف القومية يؤدون نفـس المهمة لصالـح الرئيس في العهـد الحالي، 
كانت الوسـاطة والمحسوبية هي السـبيل للمناصب العليا في عهد أول فراعنة مصر 
ومـا زال نفس الوضع قائما في عهد حسـني مبارك، ثقافـة المجتمع المصري لم تتغير 
هـي الأخرى من عهد مينا إلى عهد حسـني مبارك، فعلـى الرغم من اعتناق المصريين 
للديانـات السـماوية ودخولهم فـي دين الله أفواجـا ما زالت الوثنية تسـيطر على 
أفئـدة ووجدان الغالبية العظمى من الشـعب المصري، ما زال المصريون يلتمسـون 
قضـاء حاجاتهـم مـن السـيد البـدوي وإبراهيم الدسـوقي وابـي العباس المرسـي 
وعبدالرحيم القناوي وعشـرات الآلاف من «الأولياء» الموتى أصحاب الاضرحة في 
شـتى المحافظات والمـدن والقرى والنجـوع، وما زال المصريـون يؤمنون بالأحجبة 
والتعاويـذ والأعمال السـفلية وقـراءة الكف وقـراءة الفنجان والاسـتعانة بالجن 

والعفاريت والزئبق الأحمر والعتبة الخضراء والنجم الأزرق!
إن كنتـم تحبـون هـذا البلـد فاذهبـوا بـه وبشـعبه وحكامـه إلى طبيب نفسـي 
يعالجه من إدمان الكذب والنفاق والفسـاد والعبودية والوثنية والجهل، والتخلف 
والسـلبية وكفاكـم حديثا عن «جلـد الذات» فنحن أكثـر أمة «تدلع نفسـها» بتاريخ 

زائف وأمجاد كاذبة ورموز خائبة ما أنزل الله بها من سلطان!!».

ازدهار اعمال البلطجة في المجتمع
لا، لا، هـذا يسـاري مسـكين، ينظـر إلـى المشـاكل والمصائـب نظـرة سياسـية 
ايديولوجية، بعكس زميلنا وصديقنا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» 
كـرم جبـر الـذي نظر اليهـا نظـرة اجتماعية، فقـال في مجلـة «روز» وهو فـي غاية 
الانزعـاج مما حـدث للمجتمع المصري: «أغـرب قضية هي التي صـدرت فيها أحكام 
بالإعدام منذ أسـبوع ضد أب وابنيه الاثنين، لأنهم قتلوا شـابا بالسـكاكين وربطوه 
من قدميه في موتوسـيكل، وظلوا يجوبون بجثته شـوارع القرية لمدة نصف ساعة 
سـحلا علـى الأرض، وهم يطلقـون الأعيرة النارية في الشـوارع، ولا يسـتجيبون 
لتوسلات الناس أن يفكوا جثته التي تشوهت معالمها، وكل ما ارتكبه هذا القتيل أنه 

دافع عن شقيقته عندما عاكسها أحد القتلة!
لماذا انتشـرت البلطجة بين صفوة المجتمع، بعد أن كانـت مقصورة على الفتوات 
والمجرمين والمشـبوهين؟ لماذا ظهر البلطجية في صفوف المثقفين والمحامين وأساتذة 
الجامعـات والأطبـاء والصحافيـين؟ صحيح أن الحـالات قليلة ولا يمكـن تعميمها، 
ولكـن هـذه الطبقـة التـي كانـت تلعـب دور خـط الدفـاع الأول عـن قيـم المجتمـع 
وسـلوكياته وأخلاقه تم اختراقها وأصبحت هشـة وضعيفة ولا تقدر على المقاومة، 
الحكايـات كثيـرة ومثيرة وآخرها قصة الطبيب المشـهور الذي قتـل ضحيته وقطع 
جثته بالمنشـار وشوه معالمها وألقاها في صناديق جمع القمامة بسبب الخلاف على 
بعـض الديـون، وقصص أخرى كثيرة نفزع لقراءتها كل يوم، ولكنها تجعل المؤشـر 
يشـير إلى خلل حاد تعرضت له هذه الطبقة فأصابها داء العنف والقسوة وانفلات 
الأعصاب، ووسـائل الإعلام تدمي قلوبنا كل يوم بقصص وحكايات، كانت تهتز لها 

السماء والأرض، والآن لا تهتز لها المشاعر.
 الأزواج والزوجات من الإحسـان والمودة الى الخيانة والقتل وأصبحت البيوت 

مجرد جدران تضم مجموعات متنافرة من البشر هم الزوج والزوجة والأبناء.
اختفت من بيوتنا الأمهات ذوات الشـخصيات القوية التي تسـتطيع أن تسـيطر 
علـى أولادها وبناتها في غياب الأب، وكثير من الأمهات لا يعلمن شـيئا عن أولادهن 

حتى لو غابت البنت من البيت يوما أو يومين.
 القتـل الأبيـض بـدون دماء أسـوأ أنـواع القتـل، وهو الـذي تمارسـه الصحافة 
ووسائل الإعلام صباحا ومسـاء باستخدام لغة الحوار المتدني، والألفاظ الجارحة 
التـي تغتـال النـاس معنويـا وأخطـر ما فـي الأمـر أن الحـرب الأهليـة اندلعت بين 

الصحافيين أنفسهم فأصبحوا يمسكون لبعضهم السكاكين والجنازير والأقلام.
 نحن مجتمع يتحدث عن الدين ولا يمارسـه، يأخذ منه المظاهر والشـكليات اكثر 

من الهدف والمضمون.
تحول الدين عند الجماعة المحظورة إلى أداة للوثوب على السلطة، وعند الدعاة 
الجدد إلى وسيلة للشهرة وجني الملايين، وعند أصحاب الثروة إلى مظهر للوجاهة 
والدعاية الكاذبة، حتى في شعيرة الحج المقدسة، تحول الدين إلى بيزنس وتجارة 

وفتاوى تجلب الأموال».

لماذا تكره امريكا واسرائيل فاروق حسني؟
وإلـى حكومة ما أشـبه، وما يسـبقها من شـؤم ونحـس وبيزنيس معـروف لكم 
وحفظتموه، والى وزير الثقافة والمرشـح لرئاسة اليونسكو فاروق حسني، والذي 
تحاربه أمريكا وإسـرائيل، مما دفع زميلنا وصديقنا بمجلة «روزاليوسف» والكاتب 
السـاخر عاصم حنفي الـذي لم تمنعه الانفلونزا والرشـح وارتفـاع درجة الحرارة 
لأن يقـول مؤيدا حسـني: «من المؤكد أن فاروق حسـني سـوف يعمل بـكل حنكة من 
أجـل الفوز بالمنصب الذي هو مكسـب لمصر كلها، ومن المؤكد أيضا أن الدبلوماسـية 
المصرية سـوف تضاعـف من جهودها بهدف حصار إسـرائيل وأمريكا، ومن حسـن 
الحـظ أن الانتخابـات لمنظمة اليونسـكو، منظمـة الثقافة والتربيـة والعلوم، حيث 
لمصر باع طويل، وحيث اننا دولة عظمى بحق وحقيقي فقط علينا بالعمل بجد، وأن 

يتخلى البعض منا عن موقف المتفرج أو الشامت.
إن منصب مدير عام اليونسـكو في دنيا الثقافة والفنون يساوي منصب سكرتير 
عام الأمم المتحدة في عالم السياسة والدبلوماسية، والمنصب رفيع بالفعل، يستحق 
العمل والجهاد في سـبيله، وأتصور أن تسعى مصر الرسـمية وهي تستقبل العديد 
من زيارات المسؤولين الإسـرائيليين، الذين يحضرون للتشاور أو لطلب الوساطة، 
أتصور أن تطلب مصر منهم في المقابل التصويت لفاروق حسني، أتصور أن تمارس 
دول عربيـة شـقيقة نفوذها لدى الأمريكان، من أجل طلـب الدعم، أو وقف الحملات 

ضد المرشح العربي للمنصب الدولي».
ولكـن يـوم الأحـد، واجهتنـي فـي «الوفد» فـزورة لـم أتوصـل الى حل لهـا، في 
كاريكاتير زميلنا النابه عمرو عكاشة، لأن عنوانه كان - تجديد الثقة في الحكومة، 
والرسـم لمواطن حافي القدمين، وممزق الثياب يسـأل صاحب محل أحذية: - ألاقي 

عندك 30 جزمة مقاس 68؟».
فيا ترى، يا هلترى، لماذا يريد ثلاثين جزمة وليس واحدة كما أن قدمه في الرسـم 

صغيرة جدا بالنسبة للمقاس الذي طلبه.
ومن الثلاثين جزمة إلى الجنيه المصري والمسـتوى الـذي وصل إليه بفضل هكذا 
حكومة نحـس، وأخبرنا به يوم الأحـد زميلنا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمد 
رجـب بقوله: «يطالـب البعض بتخفيض جديد للجنيه المصري تنشـيطا للتصدير، 
وطبعـا لا خـوف على الجنيه من أي تخفيـض، فمن كان علـى الأرض لا خوف عليه 

من السقوط».

صفقة بيع الغاز لاسرائيل بشكل سري
طبعـا، طبعـا، فما حـدث للجنيـه المسـكين كان نتيجـة الفضيحـة المدويـة التي 
ارتكبتهـا الحكومة، ولم يسـمع بها من قبل، ولن يسـمع بها من بعـد أيضا، انس ولا 
جـان، وهـي بيـع الغاز لإسـرائيل بأسـعار مدعومة، وشـبه مجانيـة، وعدم عرض 
الاتفاق المشـين والـذي أبطلته محكمة القضـاء الإداري بمجلس الدولـة، وكان اول 
مـن كشـف عنـه زميلنـا وصديقنا عـادل حمـودة رئيس تحريـر «الفجـر»، وتلقفها 
صديقنا السـفير السـابق بوزارة الخارجية والمحكم الدولي، إبراهيم يسـري ورفع 
بهـا الدعوى القضائية، وقد قامت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين بتكريم الاثنين، 
وفي كلمته التي ألقاها كشـف حمودة عن تفاصيـل عجيبة ومرعبة من أعاجيب هذا 
النظـام، قـال - وأنعم بما قال - حيث قـام بتغطية المؤتمر زميلنـا بـ»الفجر» محمد 
الصـاوي: «الدولة بعد تفجير القضية قامت برفع سـعر الغـاز للمصانع التي يملكها 
الاثرياء، من 70 سنتا إلى 1 دولار الأمر الذي جلب للدولة مبلغ 1.6 مليار جنيه، هذا 

المبلغ تولد نتيجة زيادة طفيفة فقط 30 سنتا في حين أن الدولة رفعت سعر البنزين 
للمواطن العادي ولم تحقق إلا زيادة 650 مليون جنيه فقط، أي أن الدعم كله يذهب 
الـى الخارج على حسـاب المواطـن المصري الذي يدفـع قيمة هذا الدعـم بالكامل من 
جيبـه الخاص وذلك لحسـاب الدول التـي نبيع لها الغـاز، فمن أولـى بالدعم إذن؟ 
«للمرة الأولى في حياتي التي حلفت فيها بالطلاق بأنني أحفظ اسم الرجل الوطني 
الـذي قدم لي المسـتندات ولا أذكره لأحـد إلا بعد موافقته هو شـخصيا وهو لا يزال 
موظفـا كبيرا في مكانة مهمة في مصر، والذي أصر على أن يعطيني هذه المسـتندات 
وأنا لا أعرف إلى أي مدى يمكن أن تتم المسألة لأنه طلب أن يسلمني النسخة في أحد 
الشـوارع المفتوحة في أوروبا وجرى ذلك في شـارع رئيسي هناك أمام محل ملابس 
وجلسـت على الدكة التـي اخترتها وجاء رجل طيب وأعطانـي الظرف، وطلب مني 
أن أحلف له بالطلاق فحلفت له أني لا أكشـف اسمه ولا أكشف أكثر من هذه الرواية 
إلا إذا سـمح هو بذلك، ووعد بأنه في الوقت المناسـب سيكشف ذلك وله في الحقيقة 

تحية كبيرة.
أما بالنسـبة للنقطة الثانية وهي التكنيك الذي قامت به الحكومة المصرية للهرب 
مـن عـرض مثل هذا الأمر على البرلمـان، عادة تجري اتفاقيات البتـرول أو التصدير 
لأي دولة عـن طريق البرلمان لكن العقلية الحكومية البيروقراطية النشـطة تعهدت 
أن تصـدر الـى أي دولـة وتتعهد وزارة بترول أن تصدر لشـركة معينة وهي شـركة 
مصرية ـ إسـرائيلية والذي لا تعرفونه أنها بيعت لشـركة أمريكيـة تايلاندية وهذا 
يصعـب الأمر وتعد الشـركة الأمريكية من الشـركات الكبرى بأمريـكا والمعروف أن 
في سـيناء ممنوع بيع الأرض للأجانب فسـحبت الأرض التي عليها محطة الغاز في 
أطـراف سـيناء القريبة من منطقة العريش «الشـيخ زهيل» وأعطيـت بحق انتفاع، 

إذن نحن أمام خصم يحسب ويدرس كل شيء ولا يفوت منه شيء».

الظرفاء والوطنية والصلاة على الزين
وأخيـرا إلى الظرفاء ونبـدأ بزميلنا وصديقنـا متعدد المواهب بـلال فضل، الذي 
حول مقاله اليومي في «المصري اليومي» يوم الأحد الى عدد من الفقرات، من بينها: 
« مشـكلة المشـاعر الوطنية التـي تندلع بعد أحـداث مثل حادثة الحـذاء الطائر انها 
تجمعك مع من هم سـبب خراب الوطن، لذلك عندما سـمعت ما أعلن عن قيام منتظر 
الزيـدي بالاعتذار لرئيس الـوزراء العراقي عن رميه الحذاء في وجه بوش، تأكدت 

أنه اعتذر بعد علمه بتأييد قادة وكتبة الحزب الوطني الغاشم لما فعله.
- بعض الكاتبات في الصحف القومية الكبرى لا يجب أن تسـأل: هي كاتبة إيه، 

بل يجب أن تسأل: هي مراة مين؟
- فرحـت بإعـلان الحكومة عن إدخـال تطويرات فـي شـعار الجمهورية تجعله 
محفـورا بالليـزر ومـزودا برقـم كـودي يمنـع تزويـره، عقبـال انتخابـات رئاسـة 

الجمهورية».
ومنـه إلى كاتـب «صوت الأمـة» السـاخر والموهوب والـذي تزداد خفـة ظله مع 
تقدمه في السـن، محمـد الرفاعي وتحويلـه مقاله الى عدد من الفقـرات ايضا تحت 
عنوان - تعريفات سياسـية على ذوقك يا عسـل - وهي: قانون الطوارىء: إعلان 
حالـة التأهـب القصوى في المطـارات والموانئ، حتـى يخرج منها الحرامية بسـلام 
آمنـين، الإصلاح السياسـي عملية تركيـب فردتين كاوتش نص عمر، وشـكمان بدل 
المخروم لميكروباص الوطن وتقييفه على مقاس الأسـطى الجديد، عشان ما ينزلش 
في الترعة من أول طلعة صكوك بيع الوطن إجري بسـرعة يا واد يا حسـين شوفلنا 
جيمي جاي منين، هاتلنا منه صك أو اتنين، الصلاة على الزين الصلاة ع الزين جانا 
جيمـي جانا صقفوله معانا، يا مشـبعنا يا مغذينا، البركـة في جيمي، والصلاة على 

الزين.
الحزب الوطني: الحزب الذي كان يحارب لخروج الانكليز من مصر أيام مصطفى 

كامل، ويحارب الآن لخروج المصريين أيام حسني مبارك.
الشـفافية: المدرسـة الفلسـفية الجديدة التـي ظهـرت ردا على المدرسـة القديمة 

بتاعت إرخي الستارة اللي في ريحنا، أحسن جيرانا تجرحنا.
الموتوسـيكلات التي ستقوم بتوسـيع الطريق لموكب جمال مبارك لقصر العروبة 

أو أي قصر يختاره، ما كلها بتاعته.
القوى العاملة: هي الجهة الوحيدة المنوط بها تقسيم الشعب المصري إلى خدامين 

ومجلودين وملطوعين على القفا تمهيدا لتصديرهم لمشايخ الفتة والكبسة.
القريـة الذكيـة: المـكان - لا مؤاخـذة - الذي يقوم فيه شـيخ الغفـر بربط حمار 

حضرة العمدة، مطرح ما هو عاوز، حتى لو كان جنب الحريم على السرير.
الدور المحـوري: أن يكون لمصر أكبر عدد من المحاور والطرق الدائرية في المنطقة 

لسهولة وقوع الحوادث والتخلص من الشعب المصري».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ وما دخل رئيسنا بمصطفى كامل؟

وعلـى فكرة، الرفاعي هذا ثقيل ظل لا خفيفه، بعكس زميلنا أنس الديب المشـرف 
علـى صفحتـي - ضحك ولعـب - بمجلة «الأهـرام العربي»، وعدد مـن النكات، في 
فقـرة ـ نكتـة ونكتـة ـ وان كان بعضهـا معروف لـدي، وهيك «مرة واحـد راح يوكل 

محامي، لقاه صايم.
- واحد رمى يمين الطلاق على مراته ما جاش فيها.

- كسلان دخل الامتحان وقع منه القلم سلم الورقة.
- مرة واحد باع اللي وراه واللي قدامه واشترى اللي جنبه.

- بقرة جالها جفاف نزلت نيدو.
- ليه الخشب يتيم؟ لأنه مقطوع من شجرة.

- مرة 5 دخلوا كلية الهندسة اثنين طلعوا مهندسين وثلاثة مدينة نصر.
- واحد بلديتنا كبر دماغه معرفش يخرجها من التي شرت.

- عربيـة كحيانة صاحبها سـابها قدام بيـت مهجور، ليه؟ عاوزهـا تبقى عربية 
شبح.

- مرة واحد عداه العيب أخد اللي بعده.

- واحد خلقه ضاق اداه لأخوه الصغير.
- دبانة وقعت في إزازة ويسكي طلعت تقول إوعى النسر.

- واحد مشغول اتجوز واحدة مشغولة خلفوا ولد مش فاضيلهم.
- مرة مدرس رياضيات خلف ولدين واستنتج التالت.

- همبورجر وبيبسـي وبطاطس بيجروا في الشـارع تفتكر ليه؟ عشان وجبات 
سريعة».

أمـا آخر الظرفاء وسـيكون آخـر فقرات تقرير اليـوم، فهو صديقنـا العزيز جدا، 
فـؤاد معـوض الشـهير بفرفـور وقوله في فقـرة - في العظـم، لا، في اللحـم أطعم، 
مـن صفحتين بمجلـة «الإذاعة والتليفزيـون»: «بوليس الآداب وليـس الرقيب على 
المصنفـات الفنية هو ما نطالب به لإنقاذ شـرف الاغنية ممـا حدث لها على يد دوللي 

شاهين، من ألفاظ يعاقب عليها القانون وتتألم لأجلها الفضيلة!
- طلب مني بعض الذين شـاهدوا «روبي» في فيلم (الوعد)، أن أختار بين خدها 
الأيمن وخدها الأيسر لطبع قبلة إعجاب على أدائها الذي قدمته بروعة غير متوقعة، 
وقـد تـرددت في تلبية الطلب لسـبب أنه لا الخـد الأيمن ولا الخد الأيسـر هما المكان 
المناسـب لطبع القبلة، عاوزني أطبع ما عنديش مانع أطبع في المكان المناسـب، بجد 

مش باهزر!
- بفضـل الأدوار تقيلـة الظل والكثيـرة التي تقدمها مها أحمد في المسلسـلات أو 

الأفلام ما يؤكد قول أحدهم ارتفع رصيدها في بنك القاهرة وهوى في بنك الدم!».
لا، لا، ما دام فؤاد مترددا هكذا، في طبع القبلة فليتركها لعجوز مريض مثلي، على 

دراية بالمكان الصحيح، وهو اليد طبعا.

حالة من الدهشة لتدهور أخلاق المصريين وميلهم للقتل والنفاق.. والرجل الذي يقطع الاعضاء التناسلية للرجال.. وصفوت الشريف يهاجم ايران

سخرية من ذيول أمريكا في مصر.. قصة تسريب اتفاق الغاز مع اسرائيل.. توقعات بنهاية حكام العراق مثل نوري السعيد
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحــف المصرية الصادرة أمس عن حكم محكمة النقض بتأييد حكــم محكمة جنايات المنيا، ببراءة 
محمد علي عبداللطيف المتهم بارتكاب مذبحة بني مزار وقتل عشــرة وقطع الأعضاء التناسلية من الرجال، وهجوم صفوت الشريف رئيس مجلس 

الشورى على إيران لتحريكها مظاهرات ضد مصر.
وانقلاب أتوبيس ســياحي على بعد ســبعة كيلومترات من دهب على البحر الأحمر ومقتل ســتة من الســائحين وإصابة خمسة عشر، ووصول 
وزيرة خارجية إســرائيل للقاهرة غدا، وفوز شركة بكتل الأمريكية كاستشاري لأول مشــروع لإقامة أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء لأن 
عرضها كان الأفضل فنيا والأقل من ناحية الســعر، وموجة برد في البلاد وأمطار في الإســكندرية وتحسن صحة شيخ الأزهر وممارسته عمله في 

الأسبوع القادم.
وإلى شيء من بضاعة راكدة لدينا بسبب الأزمة المالية العالمية.

د»
لوف

ن «ا
ع

عن «الاحرار»
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اوري هايتنر

■ فـي مقابلات رأس السـنة التي دعا 
رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت فيها الى 
الانسـحاب مـن كل الجولان قـال إن 200 
متر لـن تؤثر على امن اسـرائيل. وكانت 
هذه فرصـة لايهود بـاراك، الـذي عندما 
انسـحابا  اقتـرح  للـوزراء  رئيسـا  كان 
مـن كل الجـولان ولكنه اصر علـى قاطع 
شـاطىء من بضـع عشـرات الامتار قرب 
شاطىء بحيرة طبريا. وبسبب عناده رد 
الاسد اقتراحات السلام. وعليه، فعندما 
يتحدث اولمرت عن اختراق، فان مقصده 
واضـح – هو يسـافر كي يعد الاسـد بكل 

الجولان وبشاطىء طبريا.
«بعته بيتا لم يكن لي». هكذا، في بيت 
مـن قصيدة «سـيدي القاضـي» يمكن ان 
نصف الرحلة الفضائحية لمن هو الاسـوأ 
بين رؤسـاء وزراء اسـرائيل، الـذي فقد 
ثقة الشـعب وقبل اسـابيع معـدودة من 
نزوله، ان شـاء الله، عن منصة التاريخ، 
يسـمح لنفسـه بـان يعرض علـى محور 

الشر الجولان وجزء من بحيرة طبريا. 
فهـل فوجـىء احـد بمطالـب الاسـد، 
مـن  الاسـرائيلي  الانسـحاب  فيهـا  بمـا 
لبحيـرة  الشـرقي  الشـمالي  الشـاطىء 
يتابـع  مـن  ليـس  بالتأكيـد  طبريـا؟ 
السـورية   – الاسـرائيلية  المفاوضـات 
منـذ بدايـة التسـعينيات. على مـدى كل 
السـنين لم يتحرك السـوريون قيد أنملة 
عـن املائهم – انسـحاب اسـرائيلي الى 

خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967.
من المهم ان نوضح الفارق بين الحدود 
الدولية وبين خطوط 4 حزيران (يونيو) 
1967. الحـدود الدولية هي الحدود التي 
تقـررت في العـام 1923 فـي عصبة الامم 
ارض  علـى  البريطانـي  الانتـداب  بـين 
اسـرائيل وبـين الانتداب السـوري على 

سورية ولبنان. وقد تقررت هذه الحدود 
كخـط هدنـة بين اسـرائيل وسـورية في 
العـام 1949، في نهاية حرب الاسـتقلال. 
اما خطوط 4 حزيران (يونيو) 1967 فهي 
الحـدود بين اسـرائيل وسـورية عشـية 

حرب الايام الستة.
ظاهـرا، لا فـرق بـين خطـوط الهدنـة 
والخطـوط عشـية حـرب الايـام السـتة 
وذلـك لانـه لـم تكن بـين الحربـين حرب 
اخـرى بـين اسـرائيل وسـورية. فما هو 
إذن سـبب الفـرق؟ فـي الاعـوام 1949 – 
1956 سيطر السوريون باعمال عدوانية 
عنيفة علـى اراض داخل اسـرائيل، مثل 
والشـاطىء  الحمـة  بانيـاس،  هضبـة 
الشـرقي لبحيـرة طبريـا من عـين غيف 
وحتى مصب نهر الاردن.  وهكذا سيطروا 
عمليـا على ربع بحيرة طبريا، وان كانت 

كلها في السيادة الاسرائيلية. 
العبث هو ان سورية تطالب بانسحاب 
اسـرائيلي من الجـولان بزعم ان احتلال 
الارض هو عمل غيـر قانوني. وفي نفس 
الوقت تطالب بانسحاب اسرائيلي ايضا 
من الاراضـي التي هـي نفسـها احتلتها. 
وفضلا عن ذلك، احتلت اسرائيل اراضي 
الجولان في حرب دفاعيـة امام العدوان 
السوري بينما احتل السوريون الاراضي 

في اعمال عدوانية صرفة.
لمؤيـدي  المركزيـة  الحجـج  احـدى 
الانسـحاب من الجـولان هي أنـه لا مفر، 
العالـم لا يعتـرف الا بالحـدود الدوليـة 
ليسـت  اخـرى  بحـدود  المطالبـة  وكل 
شـرعية. وهـا هـم السـوريون يطالبون 
علـى نحـو تظاهـري على مدى عشـرات 
السـنين بانسـحاب اسـرائيلي الـى مـا 
وراء الحدود الدولية، والعالم لا يسـقط 
من كرسـيه بـل يتعاطى مع ذلـك كمطلب 
شرعي، معقول ومقبول. وفضلا عن ذلك 
فان اسـرائيل نفسـها لا تثور، اولمرت هو 
رئيس الـوزراء الخامس الذي يبحث في 

ذلك. كيـف حصل هذا؟ لمـاذا يقبل العالم 
مطلبـا سـورية بتصميـم الحـدود ليـس 
على اساس الحدود الدولية؟ السبب هو 
التصميم السوري. لما كانت سورية ثابتة 

الموقف، فان العالم يسلم بذلك. 
من كل ناحية يوجد مفعول كبير للطلب 
الاسرائيلي مقابل الطلب السوري. عندما 
كان الجـولان فـي يد سـورية كان قاعدة 
للعدوان علـى اسـرائيل. وتحريره فقط 
انقذ بلـدات الجليل والغور من الكابوس 
السوري. كما أن الجولان كان بيد سورية 
لـ 21 سـنة فقـط (1946 – 1967). اما في 
يد اسرائيل فهو منذ نحو 42 سنة – فترة 
زمنيـة مضاعفة. منذ 27 سـنة والجولان 
ارض سيادية لاسـرائيل ولا توجد دولة 
 33 سـيادتها.  عـن  تتخلـى  العالـم  فـي 
مستوطنة اسرائيلية تنتشر في الجولان 

ولن نكـون الآن مطالبين لان نتحدث عن 
المعنى التاريخي لذلك بالنسبة لليهود. 

ولكـن حجـة مؤيـدي الانسـحاب هي 
انـه يجـب النظـر الـى الوضـع حسـب 
الحاضـر. هل توجد فرصـة في أن يوافق 
العالـم على ان الجـولان لنـا؟ وبالفعل، 
انبطـاح  حيـال  السـوري  التصميـم 
حكومـات اسـرائيل ادى الـى ان يسـلم 
العالـم بالمطالـب الوقحـة لسـورية. في 
اللحظـة التي نغير فيهـا طريقة تفكيرنا، 
ونبدي التصميم فلا نوافق على أي بحث 
في الجـولان، فـان العالـم سـيقبل ذلك. 
بالضبـط مثـل التصميـم التركـي بعـدم 
الانسـحاب من اسكندرون ادى في نهاية 

المطاف بالسوريين الى التخلي عنها.

اسرائيل اليوم 22/12/2008

اولمرت يسافر كي يعد الاسد بكل الجولان وبشاطئ طبريا
عكيفا الدار

فـي  خاصـة  سياسـيون  هنـاك   ■
اليمـين يقترحون قصف مصـادر اطلاق 
النيـران في غـزة. المعتبـرون يطالبون 
باعـادة احتـلال القطـاع والبقـاء هناك 
حتـى اشـعار آخـر. وهنـاك فـي المقابل 
سياسـيون خاصـة في صفوف اليسـار 
وتجديـد  الخواطـر  لتهدئـة  يدعـون 
اتفاقيـة التهدئـة. المعتبرون مـن بينهم 
مفاوضـات  فـي  بالشـروع  يوصـوون 
الجميـع  ولكـن  حمـاس.  مـع  مباشـرة 
يتفقـون علـى ان الوضـع الحالـي الذي 
يدفع فيـه المواطنـون ثمن الصـراع بين 
اسرائيل وحماس (وبين حماس وفتح) 

لا يمكن ان يبقى على حاله.
«ضبـط النفـس» او «الاحتـواء» كما 
قالـت لجنة فينوغـراد ليسـتا بالكلمات 
السـلبية. بامـكان الحكومـة فـي بعض 
الاحيـان ان تتصـرف بضبـط للنفـس، 
القصيـر،  المـدى  علـى  الضـرر  وتحمـل 
وحتى الخسـائر بالارواح. هذا شريطة 
ان يعـرف القائـد الـى ايـن يسـير على 
المدى البعيد. كان من المتوقع بعد تجربة 
تبلـور  ان  المـرة  الثانيـة  لبنـان  حـرب 
حكومة اولمرت استراتيجية واضحة في 
الساحة الفلسـطينية، وكان من المأمول 
ان يعتـرف صنـاع القـرار بقصـور قوة 
الجيش الاسـرائيلي الكبير في مواجهة 
جيـش غير تابع لدولة، وان يبحثوا عن 

المخرج السياسي.
الجبهـة  علـى  المتواصلـة  الازمـة 
الجنوبيـة كفيلـة بتعليم كل اسـرائيلي 
متعقـل ان الجلوس مكتـوف اليدين من 
دون هـدف ليس خيارا مقبولا ومنطقيا، 
الصراع الاسرائيلي- الفلسطيني يشبه 
الاعشـاب القوية التي تزيد من تجذرها 
مـن  اقتلاعهـا  يتـم  لـم  ان  الارض  فـي 

جذورها. في بعض الاحيان مثلما حدث 
فـي فك الارتبـاط احـادي الجانب يتبين 
ان نصـف العمـل اسـوأ من عـدم القيام 
به كليا. جلاء اسـرائيل عـن القطاع من 
دون شروط اعتبر من قبل الفلسطينيين 
انتصارا سـاحقا لتيـار العنف على تيار 
التفـاوض، هذا ما يبدو عليه الامر ايضا 

في نظر اسرائيليين كثيرين.
رغم ان الانسـحاب من غزة قد تم من 
دون اتفـاق، صواريـخ القسـام تحولت 
الـى برهـان اكيـد علـى فشـل المسـاعي 
الاسرائيلية للتوصل الى اتفاق «الارض 
مقابل السـلام»، الاستطلاعات تظهر ان 
الاغلبية السـاحقة (ثلثي الاسرائيليين) 
مـع  المفاوضـات  بتمخـض  تؤمـن  لا 
اسـتطلاع  شـيء.  عـن  الفلسـطينيين 
مـن   (٪60) ان  يظهـر  ترومـان  مركـز 
دولـة  اقامـة  يعارضـون  الاسـرائيليين 
فلسـطينية علـى اسـاس حـدود 1967، 
عليـه  متفـق  وحـل  القـدس،  وتقسـيم 
لمشـكلة اللاجئـين. من الناحيـة الاخرى 
اجـراه  الـذي  السـلام  مقيـاس  يشـير 
مركـز شـتاينتس ان اكثـر مـن (٪70) 
اسـتمرار  يؤيـدون  الاسـرائيليين  مـن 
المفاوضـات و (60٪) تقريبـا يجمعون 
على ان الفلسـطينيين يسـتحقون دولة 
مسـتقلة، كم هـو جيد ان يكـون الواحد 

في المنتصف.
متلازمة الفـرار من القرارات الصعبة 
تحولت الى وباء في السنوات الاخيرة. 
السياسـيون الجالسـون على الجدار - 
رجـل هنا واخـرى هناك- تحولـوا الى 
سـلعة جديـدة. يكفـي ان يقـوم احدهم 
بالتصريح انه يؤيد تواصل المفاوضات 
مـع ابو مـازن» وينـدد بــ «الزعـران»، 
فـي الخليل حتـى يظهر في نظـر الناس 
بالامـس  سـطحية.  ارادتـه  كشـخص 
مثـلا وزع مكتـب نتنياهـو بيانـا يشـير 
الى انه «يؤيـد اسـتمرار المفاوضات مع 

الفلسطينيين». بعد ذلك قالوا انه صرح 
بـان القدس يجب ان تبقـى «موحدة في 
السـيادة الاسـرائيلية». مـن المهم ايضا 
ان تعـرف انه قال لسـاركوزي بأن على 
اسـرائيل ان تبقـى فـي الجـولان. غـدا 
سـنعرف ايضا انـه قال لشـخص ما ان 
اسـتئناف المفاوضـات مـع سـورية هام 

جدا من وجهة نظره.
من البديهي ان يكون كل قرار (الاصح 
كل عدم قرار) بصدد الازمة في غزة وكل 
بيان يصدر للصحافة ، بصدد مسـارات 
التفـاوض مـع العـرب، مصابـا بتأثيـر 
المحتمـل  مـن  الانتخابيـة.  الاعتبـارات 
الجديـد  الامريكـي  الرئيـس  يقـوم  ان 
بانزال اسـرائيل عـن الجـدار ويجبرنا 
علـى التزحزح عـن «الوسـط» الدافىء 
الـذي نقبع فيه. وما الـذي يتوجب على 

المواطنـين فـي سـديروت ان يفعلوه في 
العاشـر فـي شـباط؟ ان يقـرأوا بتمعن 
البيانـين المنشـورين في كل يـوم جمعة 
في صحيفـة هآرتـس. الاول مـن الجهة 
اليمينيـة ويعلـم «شـعب اسـرائيل» ان 
«العـرب في يهودا والسـامرة لا يملكون 
اي حق في دولة» ومن اليسار بيان يفيد 
بان اليسـار يطالب المرشـحين لرئاسـة 
الوزراء «بدفع الصهيونية على اسـاس 

مبادرة السلام العربية».
علـى المواطـن ان يحدد النهـج الاكثر 
احتماليـة لاخراجـه مـن الملجـأ من بين 
النهجـين المطروحين واي حزب سـيقود 
الناس الى هناك. السـفر في الوسط هو 

ضمانة اكيدة للتصادم المباشر.
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الاعتبارات الانتخابية تولّد المواقف الانتهازية

حرب لبنان علمتنا ان التفوق العسكري لا يمكن ان يحسم المعركة ضد المنظمات الارهابية

ضبط النفس هو الحلالسوريون يريدون المياه

■ وابـل القسـام الذي يسـقط على بلدات 
المجلـس الاقليمي اشـكول، المجلـس الاقليمي 
حـوف  الاقليمـي  والمجلـس  هنيغـف  شـاعر 
عـن  حمـاس  اعـلان  اعقـاب  فـي  اشـكلون 
وقـف التهدئة، يثير مشـاعر الغضـب، الفزع 
والاحباط في اوسـاط سـكان المنطقة وعموم 
الجمهـور فـي اسـرائيل. رئيـس المخابـرات 
يوفال ديسـكن قال أمس في جلسـة الحكومة 
ان الذراع العسـكري لحماس استغل التهدئة 
القاذفـات  اطـلاق  علـى  قدرتـه  لتحسـين 
والصواريخ للمدى المتوسـط والبعيد. وحذر 
من أن المنظمة قادرة على أن تطلق الصواريخ 
الى كريات جات واسدود بل وحتى ان تضرب 

مشارف بئر السبع. 
هذا التهديد والازمة فـي الجبهة الجنوبية 
يثيـر بقوة أكبـر مسـألة ما هي حـدود ضبط 
النفـس اللازم مـن دولة سـيادية، مواطنوها 
يتعرضـون لخطر على حياتهم ولا يشـعرون 
بالامـن فـي بيوتهم، وفـي اماكـن عملهم وفي 
اماكن الترفيه. المهمة الاولى للحكومة هي بذل 
كل جهد مسـتطاع لمنع واحباط المس بعديمي 
الوسـيلة الذيـن يعيشـون لسـنوات طويلة 
في ظـل الارهاب الصاروخـي. حماس جعلت 
سـكان سـديروت، ومؤخـرا ايضـا جيرانهم 
من عسـقلان، كـرات لعـب في الصـراع الذي 
تديـره في آن واحد ضد اسـرائيل والسـلطة 
(ابـو  عبـاس  محمـود  بقيـادة  الفلسـطينية 
مازن). وعليه فانها تشـترط الان اسـتئناف 
التهدئـة باحلالها على الضفـة الغربية، الامر 
الـذي سيشـوش مسـاعي السـلطة لفـرض 

القانون والنظام. 
اقوال رئيس الـوزراء ايهود اولمرت، الذي 
قال فـي نهاية الاسـبوع ان الوضع في غزة لا 
يمكنـه أن يسـتمر واوضـح بان اسـرائيل لن 
تتجلـد الى الابـد علـى هجمـات الصواريخ، 
ليسـت بديـلا للسياسـة. ولكـن تصريحـات 
النائـب الاول لرئيس الـوزراء حاييم رامون 
الـذي يتخذ منذ زمن بعيـد نهجا حازما تجاه 
حماس، والـذي دعا في جلسـة الحكومة الى 

تغيير السياسـة من الجذور ووضع حد لحكم 
المنظمـة في القطاع، لا يمكـن ان نجد فيها هي 
الاخـرى حلا عمليا. فما بالـك بتذبذب وزيرة 
الخارجيـة تسـيبي ليفنـي التـي ايـدت حتى 
وقت قصيـر مضى اسـتمرار التهدئـة وفجأة 
تبنـت نهجـا نقديا تجـاه وزير الدفـاع ايهود 
بـاراك وطالبت بان يرد الجيش الاسـرائيلي 
على كل نار على البلدات المدنية في اسرائيل.

ومـع ان بـاراك وافـق علـى أنـه لا ينبغـي 
التسـليم بالوضع الحالي، ولكنه ذكر زملائه 
بان ايـا منهم لا يملـك صيغة سـحرية. باراك 
الـذي راكم غيـر قليل مـن المعرفـة والتجربة 
في مثل هـذه المواجهات، اوضح بـان «اعادة 
واسـعة.  عمليـة  علـى  سـينطوي  الهـدوء» 
واضاف بانه حتى لـو عملت فرقتان او ثلاث 
فـرق في قطاع غـزة فلا ضمانة فـي أن يؤدي 
الامر الى وقف النار. الدرس حديث العهد من 
حـرب لبنان الثانية يفيد بانه في الحرب ضد 
المنظمـات مثل حـزب الله وحمـاس لا ضمان 
فـي أن يحسـم التفـوق العسـكري الواضـح 
لاسـرائيل المعركة مـع العدو ويضمـن هدوءاً 
لسـكان الجبهة.  تحـدي ضبـط النفس الذي 
يقـف امامه اصحاب القـرار، في اللحظة التي 
يتوجـه فيها معظمهم نحو صناديق الاقتراع، 
ليس بسـيطا علـى الاطلاق. عليهـم أن يقفوا 
صامدين فـي وجه الضغـط الكبيـر والمفهوم 
من الـرأي العام وحيـال اسـتفزاز خصومهم 
السياسـيين الذيـن يصورونهـم كقطيـع مـن 
البعوض. وفي نفس الوقت على الحكومة أن 
تستبدل الهذر غير المقنع بالمضمون الحقيقي. 
عندمـا لا تبـدو عملية عسـكرية واسـعة أمرا 
عمليـا، فثمة مجـال لاعادة تجنيد الوسـاطة 
المصريـة ودول عربية اخـرى لازالة العوائق 
التهدئـة  اسـتئناف  وجـه  فـي  تقـف  التـي 
والمبـادرة الى خطوات دبلوماسـية شـجاعة 

كفيلة بان تمنع خسائر اخرى في الطرفين. 
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أسرة التحرير

من هو الذي يملك الصيغة السحرية؟
ياعيل باز ميلاميد

■ ايهود باراك يمكنه ان يكسب علمه السياسي في 
يوم واحد. في ساعة واحدة. كل ما يحتاجه هو اعطاء 
ضوء اخضر لدخول الجيش الاسرائيلي بقوات كبيرة 
الـى قطاع غزة. وبعد ذلك؟ فليكـن ما يكون. الجمهور 
متحمـس لعمليـة عسـكرية. اضربوهم. اروهـم ماذا 

نحن قادرون عليه، الزموهم بدفع ثمن باهظ. 
ايذكركـم هـذا بشـيء؟ هـذا بالضبـط كان المـزاج 
قبل سـنتين ونصف عندمـا قرر رئيـس وزراء ووزير 
دفـاع عديما المسـؤولية ما سـمي «حملة» سـرعان ما 
تدحرجـت الـى حـرب لبنـان الثانيـة. حـرب كثيـرة 
الضحايـا، مـع جيـش غير جاهـز تـرك وراءه رئيس 
الاركان السـابق بوغـي يعلـون، الـذي اصبـح اليوم 
الامـل الجديد للسياسـة الامنيـة الاسـرائيلية. لايام 
كثيـرة بعد اندلاع الحرب البائسـة اياها، سـادت هنا 
شـبه نشوى بشأن ضرورتها. تصفية حزب الله بدت 
كخيـار واقعـي، كفعـل عـادل بوضـوح، رد صهيوني 
مناسـب على قتـل الجنود واختطـاف الجنديين الداد 

ريغف واودي غولدفاسر. 
مثلمـا في حينـه الآن ايضـا. عندمـا يتحدثون عن 
«الحاجـة للقـرار اخيرا»، يقصدون بشـكل عـام قرار 
واحد: الدخـول بقوة بـل واحتلال القطـاع. ينقصه، 
اسـتئناف  علـى  العنـاد  يواصـل  ان  بـاراك،  ايهـود 
التهدئـة. رئيـس الاركان غابي اشـكنازي هـو الآخر، 
الـذي يقف كالصخـرة المنيعة ضد كل الحماسـة لمن لا 
يفهمـون، لن يخرج هو الآخر كاسـبا مـن القرار بعدم 
الدخول الى غزة. فسـيقولون عنـه انه غير قادر على 
اتخاذ القـرار، انه متردد، حذر. ولكنه هو، الذي يفهم 
بالضبط على ماذا ينطوي الدخول الى غزة، لا يتأثر. 
وكمن ليس لديه تطلعات سياسـية فانه لا حاجة حقا 
لان يسـير على الموضـة، فيتحبب للجمهـور. التزامه 
هـو تجاه الجيـش الاسـرائيلي فقـط، تجـاه الجنود 
والاهالـي. وكذا تجاه امـن الدولة. اشـكنازي يعرف 
مـا يعرفـه كثيـرون فـي الجيـش بما فـي ذلـك اولئك 
الذيـن كانـوا ذات مـرة ضباطا في الجيـش: الجيش 
الاسـرائيلي يمكنه أن يحتل في عـدة ايام قطاع غزة. 

وعندها ماذا؟ 

الوضع معقد: من جهة مئات آلاف السكان في مدى 
القسـام والجـراد، ينتظـرون عـن حق بان يقـدم لهم 
احد ما حلا. فهم يعيشـون منذ نحو تسـع سنوات في 
جحيـم متواصل. من جهـة اخرى، الواقع الوحشـي: 
حـل بالقـوة واحتـلال غزة ليـس حلا. الاحتـلال هو 
مسـؤولية عن مليون ونصف فلسـطيني. وصواريخ 
القسام سـتواصل السقوط، مثل الكاتيوشا من لبنان 
في صيف 2006. آلاف الجنود سـيتعين عليهم المكوث 
في اوسـاط القطاع وكثيرون ايضا سـيدفعون الثمن 
بحياتهم. عندما تبدأ مسـيرة التوابيت سـيتغير رأي 
الجمهـور ولكـن عندهـا سـيكون فـات الاوان. نحـن 
سـنكون في الداخل عميقا: لا يمكـن ان نبقى، لا يمكن 

أن نخرج. اذ الى الفراغ لن تدخل سوى حماس. 
الحـل الوحيد المنظـور في هذه اللحظة اقل سـوءا 
من كل الافكار الاخرى: التحصين بسـرعة شديدة كل 
مبنـى محتمل فـي بلدات النقـب الغربـي. وحقيقة أن 
هذا لم يتـم الآن هو قصور كبير آخـر تتحمله حكومة 
اولمـرت علـى ظهرهـا المحمـي علـى أي حال. وكـذا ان 
يضاف الى السـكان المسـتنزفين امتيازات اقتصادية 
واسعة. منحهم كل ما يحتاجون واكثر من ذلك بكثير. 
هذا لن يمنع الركض الفزع لسـماح انذار «لون احمر» 

ولكنه سيخفف قليلا عن العيش في الجبهة.
وفضلا عن ذلك ملزمون باستئناف التهدئة. خبراء 
في شـؤون حماس يدعون كل الوقت بان هذه منظمة 
برغماتية. اذا ما عرضوا عليها وقفا لكل القتال ورزمة 
امتيـازات اقتصادية فانهم سيسـيرون نحو التهدئة. 
ربمـا مع خروقات هنا وهنـاك، ولكن بالاجمال هدوء. 

لا يوجد حل آخر حتى برأي رجال جيش كبار. 
ولكننـا في فتـرة انتخابات. بنيامـين نتنياهو أخذ 
منـذ يوم امس رجاله لعقد جلسـة كتلـة في الجنوب. 
وهو «سـيطالب بحزم» القيام بفعـل ما وتصفية النار 
مـن القطـاع. وكأن فـي جعبته حلا سـحريا. وكأنه لا 
يعـرف بـان هـذا غير ممكـن. كلمـا يهبط الليكـود في 
الاسـتطلاعات سـتزداد الحماسـة مـن جانبـه. هذه 
ورقة شـعبية: اضربوهم. يتعين علينـا أن نأمل ذلك، 
سيواصل معارضة الدخول المكثف الى غزة، وسيتخذ 
كل القرارات السـليمة وسـيواصل دفع ثمن سياسـي 

باهظ لقاء ذلك. 
معاريف 2008/12/22

حل بالقوة واحتلال غزة  ليس حلا
افرايم هليفي٭

■ فـي يـوم السـبت احبـط الجيـش الاسـرائيلي 
محاولة لاطلاق الصواريخ على اسـرائيل فصفى خلية 
صواريخ، وقتل ناشطاً من كتائب شهداء الاقصى لفتح 
ـ  علي حجازي ـ  وسارع المحللون الى التشديد على أن 
فـرع فتح في غـزة لا يأتمر بإمرة قيـادة المنظمة في رام 
اللـه. فهل حقا انقطعت العلاقـات بين فتح والموالين لها 
في غزة؟ هل تبخر جمهور الموالين لفتح في القطاع؟ كم 
فلسـطينيا، فـي القطاع وفـي الضفة، يلبسـون قبعات 

عديدة تتبدل حسب الوضع على الارض؟
علاقات حماس – فتح هي مصدر مركزي لحل لغز ما 
يجري، بقدر لا يقل عن علاقات اسـرائيل مع كل واحدة 
منهما. وفي هذا السياق تلمح حماس بان نار رجال فتح 
انطلاقا من القطاع نحو اسرائيل هو استفزاز يرمي الى 

جر اسرائيل لتصعيد نشاطاتها حيال القطاع.
السـبب المركزي في أن حماس لا ترغب في التواصل 
التلقائي للتهدئة يعـود الى أن قادة المنظمة دخلوا قبل 
سـتة اشـهر في تسـوية انطلاقا من النية فـي أن تكون 
بداية مسيرة – مسيرة تتضمن ايضا عناصر سياسية، 
تخدم اهدافها. منذ قـررت حماس الانضمام الى الملعب 
السياسي الفلسـطيني القانوني في العام 2006، ومنذ 
فـازت – بمفاجأتنـا ايضـا – بانتصار فـي الانتخابات 
العامة للمجلس التشـريعي في السـلطة الفلسطينية، 
تتطلـع حمـاس الى التقـدم خطـوة خطوة في المسـار 
السياسـي ايضا، في داخل العالم الفلسطيني وكذا في 

العلاقات مع اسرائيل. 
لم يطرأ أي تغيير على تطلع حماس لابادة اسرائيل؛ 
ومثـل هذا التغيير ليس متوقعا على الاطلاق. ما يتغير 
امـام ناظرينـا هو مسـيرة واضحـة لاعتراف رؤسـاء 
حماس بان تطلعهم الايديولوجـي ليس قابلا للتحقق 
ولـن يكـون هكـذا في المسـتقبل المنظـور. وعليـه، فان 
قادتهـا فـي دمشـق يكلفـون انفسـهم عناء القـول لكل 
مـن يتحدثـون معهم ممـن يـزورون مكاتبهـم، الى حد 
الاسبوع الماضي بانهم مسـتعدون – راغبون في اقامة 
دولة فلسـطينية فـي حدود مؤقتة للعـام 1967. مؤقتة 

حتى متى؟ لا يقولون ولا يعرفون. 
هـم يفهمون بانـه في اللحظـة التي تقـام فيها دولة 
فلسطينية بمشاركتهم، سـيكونون على التزام بتغيير 
قواعـد اللعـب؛ وهـم سـيضطرون الـى الصعـود الى 

مسار كفيل بان يؤدي بهم بعيدا – بعيدا عن تطلعاتهم 
المعلنة اليوم.

اسرائيل، لاعتباراتها، لم ترغب في أن تجعل التهدئة 
بداية مسـيرة سياسـية مع حمـاس. ولهذا فقـد ادارت 
المفاوضات معها بشكل غير مباشر، ولهذا لم توقع على 
وثيقة ملزمة وعلنية تحدد بوضوح التزامات الطرفين، 
وعليـه فقـد كلفت نفسـها عنـاء الاعـلان بـان التهدئة 

عديمة كل افق حقيقي للجانب المقابل.
فـي نظـر حمـاس إذن، الفائـدة التـي فـي التهدئـة 
السـاحة  قـادة  أن  عـن  ناهيـك  وعابـرة،  محـدودة 
السياسـية فـي اسـرائيل يعـدون الجمهـور بـان يوم 
خطـوة القـوة الكبرى حيـال حماس لا بد سـيأتي، في 

المكان والزمان الجيدين لاسرائيل. 
القيادة في اسـرائيل تستمد التشـجيع من الوقوف 
المثيـر للانطبـاع للاسـرة الدوليـة خلفهـا، مـن تأييـد 
السلطة الفلسـطينية لخطوة القوة الاسـرائيلية التي 
سـتعيد لفتح املاكها وكرامتها المفقودة على حد سواء 
وكذا من قصر النفس المفهوم والمبرر للجمهور في ضوء 

التصعيد المتسع من يوم الى يوم.
كل اسـبوع يبلغـون عـن تصفيـة هـذا الناشـط او 
ذاك مـن الجهـاد الاسـلامي فـي الضفـة وعـن اعتقـال 
نشـطاء حمـاس فـي ارجـاء يهـودا والسـامرة. قوات 
الامن الجديدة للسـلطة منتشـرة في اجزاء واسعة من 
المنطقة، والوحدات النخبة للجيش الاسرائيلي وباقي 
اذرع الامـن تفعـل العجائب في احبـاط العمليات. ولم 
تصطـف حمـاس بعـد خلـف الخـط الاخضـر ولا تزال 

يقظة. 
لعلـه جدير فحـص امكانية منـح التهدئـة مضمون 
ومعنـى آخرين؟ فربما جدير فحـص مفاوضات عنيدة 
وجوهريـة مع اولئك الذين سـيكونون، خيرا أو شـرا، 
شـركاء مركزيين في تحديد مصير الشعب الفلسطيني 

في هذا الجيل؟
مثـل هذه الخطوة، بالذات في هذا الوقت، يمكنها أن 
تصبح مظاهرة بذاتها، اذا ما تمت بعقل. كثيرون باتوا 
يعرفون بان كل زعيم ينتخب في اسـرائيل في شـباط 
(فبرايـر)  2009 سـيضطر للحديث مـع حماس، وليس 

مهما على الاطلاق ما يقوله اليوم في هذا الشأن.

٭ رئيس مجلس الامن القومي ورئيس الموساد 
الاسبق
يديعوت 2008/12/22

حماس تريد اعطاء مضمون جديد للتهدئة

مشعل يقبل دوله بحدود مؤقتة

حاجيت عوفران٭

■ قبـل ثلاثـة او اربعـة عشـر عاما 
عندما كانت عملية اوسـلو في بدايتها، 
قال خالـي ايلياهو ليفوفتـش في لقاء 
فـي  يكمـن  اليسـار  خطـأ  ان  عائلـي، 
محاولة بيع الجمهور سلاما ومصالحة 
مع الفلسـطينيين، بدلا من التحدث عن 
الفصـل وفك الارتباط عنهمـا. كنت في 
ذلك الحـين في مقتبـل العمـر، جندية، 
ورغبت في التصديق بانه يتحدث عن 

تكتيك وتسويق وليس عن الجوهر.
وعندمـا قـرأت مقالتـه فـي هارتس 
(«لمـاذا يوجـد لديهـم خمسـة اعضـاء 
كنيست فقط».12/19)، ادركت انه قصد 
الجوهـر فـي كلامـه. ليفوفتـش ادعى 
ان ميرتس تقول نصـف الحقيقة فقط، 
لانها لا تتطرق الى وجود اشخاص في 
الجانب الفلسطيني على استعداد لقتل 
الابريـاء، الى جانب اولئـك الجاهزين 

للتفاوض حول الاتفاق.
وبالفعل، ميرتس تواجه مشكلة في 
الجمهـور الاسـرائيلي، الا ان السـبب 
لا يكمـن فـي انها تقول نصـف الحقيقة 
فقـط، وانمـا لان المجتمـع الاسـرائيلي 
يجـد  الحصـار،  عقليـة  يحمـل  الـذي 
صعوبـة في سـماع الحقيقة كلهـا. منذ 
اندلاع الانتفاضة الثانية هيمنت علينا 

نظريـة «اللاشـريك» وعـدم وجود من 
تفاوض معـه في الطـرف الآخر. كانت 
فـي اسـرائيل حكومـات وحـدة طوال 
ثمانـي سـنوات ولـم يكن هنـاك جدل 
تقريبا حول فرصة التفاوض والسلام 

واحتماليته.
النظريـة  هـذه  تقبـل  لـم  ميرتـس 
وهـذا الاجمـاع. هـي واصلـت التأكيد 
الافضـل  الاسـرائيلية  المصلحـة  بـان 
هي التوصـل لاتفاق مع الفلسـطينيين 
حـول كل القضايـا بما في ذلـك القدس 
يسـتوجب  الـذي  الامـر  واللاجئـين، 
وجديـة.  حقيقيـة  مفاوضـات  اجـراء 
وان لـم نتوصـل للاتفـاق فسـنضطر 
الا ان  للانسـحاب مـن طـرف واحـد، 

علينا ان نحاول اولا.
انـا اعتقـد ان لدينـا شـريك، واننـا 
ان جلسـنا للتفـاوض الحقيقـي حـول 
التسـوية الدائمـة فسـيكون بامكاننـا 
عملـي  خـلال  اتفـاق.  الـى  التوصـل 
فـي  الفلسـطينيين  عشـرات  التقيـت 
الضفة، وهـم يكرهوننا كراهية عميقة، 
وتوجـه احيانـا نحو ناشـطة سـلمية 
من امثالـي، الا ان الاغلبيـة منهم، مثل 
اغلبية الاسـرائيليين يرغبون بالعيش 

من دون احتلال ومن دون صراع.
الخطـأ الاشـد فداحـة هـو مـا قالـه 
ميرتـس  ان  ادعـى  عندمـا  ليفوفتـش 
الممكـن  مـن  ان  يعتقـدان  والليكـود 

اجبار الفلسـطينيين على الموافقة على 
الطرفـين  بـين  الجـدل  وان  التسـوية، 

يدور حول حجم هذا الاجبار.
الحقيقـة هـي ان الليكـود وبنيامين 
الـى  بالتوصـل  يرغبـان  لا  نتنياهـو، 

اتفاق. 
نتنياهـو فعـل كل ما بوسـعه عندما 
كان رئيسـا للوزراء حتـى لا يصل الى 

التفاوض حول التسوية الدائمة.
 اريئيـل شـارون ادرك ان المصلحـة 
الاسـرائيلية تكمـن في الانسـحاب من 
غزة، ولكنه رفض بكل شـدة ولو حتى 
ظاهريا التفاوض مع الفلسطينيين. بدلا 
مـن مسـاعدة المعتدلين الفلسـطينيين، 
فضـل شـارون البصـق فـي وجوههـم 
واعطـاء الانسـحاب احـادي الجانـب 
كهدية لحمـاس، هذا الانسـحاب الذي 
اكد علـى ان «الاسـرائيليين لا يفهمون 
الا لغة القوة» وان التفاوض معهم غير 

مجد.
يبدو لي ان النظرية قد بدات تتصدع 
الآن. يمينيون كثيرون بما فيهم رئيس 
الـوزراء ايهود اولمرت، بـدأوا يدركون 
ان الطريق الوحيـد لانقاذ الصهيونية 
المناطـق  مـن  الانسـحاب  فـي  يكمـن 
المحتلـة، وان القيـام بذلـك مـن خـلال 
تسـوية مفضـل. حقيقة ميرتـس قبلت 
فـي السـنوات الاخيـرة وتم تبنيها من 
دوائر في اوساط الجمهور. الانتخابات 

القادمـة ستحسـم بين النهجـين : نهج 
اليسـار الـذي يقتـرح حـلا للصـراع، 
ونهـج نتنياهـو الذي يقـود الى طريق 
مسدود. انا على قناعة ان الكثيرين من 
اولئك الذين لم يعطوا صوتهم لميرتس 
في الماضي لا يسـتطيعون التنكر لهذه 

الحقيقة في هذه المرة.

٭عضوة في مؤتمر ميرتس وتعمل 
في متابعة المستوطنات الخاصة 
بالسلام الان
هارتس 22 /2008/12

الطريق الوحيد لانقاذنا يكمن في الانسحاب من المناطق المحتلة
ناحوم برنياع

■ عندمـا انكشـف حجم القصـور في جاهزيـة الجيش 
الاسـرائيلي لحـرب لبنـان الثانيـة، وجه النـاس غضبهم 
الـى وزيـر الدفاع فـي حينـه عمير بيرتـس. مـاذا تريدون 
مني، تسـاءل بيرتس. عندما اندلعت الحرب كنت لشهرين 
فـي المنصب فقط. اذا كانـت لديكم شـكاوى، فوجهوها الى 

سلفي، شاؤول موفاز.
لماذا أنا بالذات، تساءل موفاز. المسؤولية هي على وزير 
الدفـاع. في فترتي كان الجيش جاهـزا. اما على كل ما تبقى 

فمسؤولية بيرتس. 
وبالفعـل، بيرتـس اضطـر الـى الاسـتقالة. اذ ان لدينا 
الوزراء يأخذون المسؤولية. حتى أننا اخترعنا للمسؤولية 

التي يأخذونها اسما: مسؤولية وزارية. 
يـوم الجمعة الماضي خفضت شـبكة الطيـران الامريكية 
مسـتوى أمـان الطيـران الاسـرائيلي مـن 1 الـى 2. القـرار 
الثالـث مثـل  العالـم  الـى جانـب دول  الامريكـي يضعنـا 

زمبابوي، سويزيلاند، هاييتي والكونغو. 
الضرر الفوري لحق بشركة ال عال ولكن اكبر من الضرر 
هـو العـار. مـن الصعـب الفهـم كيف يمكـن لدولـة تحتفظ 
بسـلاح الجـو الافضل فـي العالـم، الدولة التي اسـتثمرت 
مبالـغ طائلة في مطار لامع، مـع اكمام حتى مدخل الطائرة، 
دولـة حالة الطقس فيها غير متطرفة وسـماؤها، على الاقل 
فـي قاطع مطار بـن غوريون حتـى البحر، مفتوحـة، دولة 
الاتصال الجوي هو قناة تنفسها، غير قادرة على أن تضمن 

للوافدين اليها هبوطا آمنا. 
بهذا القصور لا يمكن لنا أن نتهم ايران، او حتى حماس، 
ا لاسـرائيل في مديريـة الطيران الامريكي.  ولا حتى كاره مَّ
فـي مكتـب وزيـر المواصـلات، يتفقـون مـع كل المزاعـم في 

التقرير الامريكي بل ويضيفون اليها من هنا ومن هناك.
الامـر الـذي يعيدنـا الـى مسـألة المسـؤولية الوزارية. 
شاؤول موفاز يعمل كوزير للمواصلات منذ سنتين ونصف 
السنة، اكثر بقليل من شهري عمير بيرس في وزارة الدفاع. 

وبالنظـر الى مدى حيـاة الحكومات في اسـرائيل فان هذا 
زمن طويل. حيثمـا دحرجنا العار فان المسـؤولية عنه هي 

عليه. 
امـس تحدثـت معـه عـن مسـألة المسـؤولية. فقـال انه 
اسـتغرق نصف سـنة كي يفهـم خطورة الوضع في سـلطة 
الطيـران المدنـي. ومنذئذ بـات الموضوع علـى رأس جدول 
أعماله. وهو يقول: «انا كشـفت عن التقصير. اسلافي رأوا 

في المطار الجديد كل شيء واهملوا كل ما تبقى».
 وقـد قرر تعيين لجنة برئاسـة اللـواء احتياط عاموس 
لبيدوت، التي كتبت تقريرا شـديدا جدا عن سلطة الطيران 
المدنـي. ورفـع التقرير في آب (اغسـطس) 2007. وحسـب 
اقوالـه فانه منذئذ لم يصمت ولم يهدأ له بال: جعل التقرير 
وثيقـة عمـل، حرص علـى أن يعرضه علـى الحكومة وعلى 
لجان الكنيست ووافق على طلب السفير الامريكي وعرضه 

على مديرية الطيران الامريكية. 
محلـه  وعـين  زوهـر،  اودي  السـلطة  برئيـس  أطـاح 
غيـورا روم. «وانا اعقد كل شـهر جلسـة برئاسـتي لمتابعة 
التغييـرات»، يقـول موفـاز. «حثثـت العمـل علـى قانـون 
الطيـران، بحيث يحل محل القانون القائم منذ 1928. وآمل 
أن اعرضه للمصادقة في دورة الكنيست التالية». القانون 
القـديم جـدا، تعلـق السـلطة بـوزارة المواصـلات وجهـاز 

الرقابة البائس فيها يقفان في رأس شكاوى الامريكيين. 
«توجد هنا أربعون سنة من الاهمال»، يقول موفاز. «انا 
لا يمكنني أن اغلق فجوة كهذه في شهر، في سنة وحتى في 

سنتين ونصف».
بـن  دافيـد  الاول  الاسـرائيلي  الـوزراء  لرئيـس  كان 
غوريون نهج خاص به للتصدي لمسـألة المسؤولية. عندما 
تبـين بانه تحت انفه تجرى افعـال لا يمكن قبولها، كان يرد 
بكلمتـين: «احاطونـي بالنفـي». وبالترجمـة الـى لغـة اقل 

لمعانا: خدعوني، انا لست مذنبا. 
ورديـة موفـاز كفيلـة بـان تنتهي فـي غضون شـهرين، 
وعندما يأتي وزير جديد سيكتشف الاهمال بذهول، فيلقي 
التهمة على سلفه ويعد باصلاح القصور – وهلمجرا. هكذا 
ايضا في الامن، في التعليم، في الصحة. في اسـرائيل المجد 

كله للوزير القائم؛ اما الذنب فكله على اسلافه. 

فـي اول زيـارة لموفـاز الـى بـرج الرقابـة في مطـار بن 
غوريـون سـأل اذا كان يوجد فـي المطار ILS. هـذا الجهاز 
العجيـب الذي يسـمح بهبـوط تلقائـي عند حالـة الطقس 
السـيئة. وموفـاز كان يعرف الجهاز من الجيـش. كل مطار 

لسلاح الجو يوجد فيه جهازان على الاقل. 
لا يوجد لنا، اجابوه. 

حـرص على ان يصـدروا عطاء ويشـتروا الجهاز. أمس 
سـألته اذا كان الجهـاز يعمـل. ومـع ذلـك سـنتين ونصف. 
رفع الهاتف ليسـتوضح. والبشرى الطيبة كانت أن الجهاز 
مركب. اما البشرى الاقل طيبة فهي أنه لا يعمل. فلم يحصل 

بعد على المصادقة من سلطة الطيران المدني.

يديعوت 2008/12/22

عار عندما لا نضمن للمسافرين هبوطا آمنا

باراك.. ماذا يخبئ؟
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بيروت- «القدس العربي»
ـ من ناظم السيد:

علـى خـلاف السـنتين السـابقتين، كانـت سـنة 2008 
الثقافيـة في لبنان سـنة الانحدارات القسـرية والصعود 
المفاجـئ. يبدو هذا الوصف أكثر ملائمـة للغة الأبراج منه 
إلى الثقافة. لكنَّ بلداً كلبنان يحتاج فعلاً إلى منجمّين لتتبع 
مسـارات الحياة السياسية والثقافية فيه. ما بدا- مثلاً- 
أنه علامة على السـنة في مطلعها أثناء اعتصام المعارضة 
فـي وسـط بيـروت وتثبـت الأكثريـة النيابيـة بمواقفهـا 
السياسية الرافضة لأي تعديل وزاري، تحوّل بعد أحداث 
7 أيار/مايو إلى شـيء آخر. انفجـر الوضع الأمني بعملية 
عسـكرية شـنتها المعارضـة (تحديـداً حزب اللـه وحركة 
أمل والحزب السـوري القومـي الاجتماعي) ضـد الموالاة 
(تحديـداً تيار المسـتقبل والحـزب التقدمي الاشـتراكي). 
عملية أسـفرت عن مؤتمـر الدوحة الذي انتهـى بانتخاب 
رئيـس للجمهوريـة وحكومة وحـدة وطنيـة وتعديل في 
القانـون الانتخابي الذي أعـاد البلد إلى القضـاء كدائرة 
انتخابيـة واحـدة، وبالتالي أعاد البلد إلـى الاصطفافات 
العائلية والطائفية بسـبب تكوينـات الأقضية في لبنان.  
المبتسـر،  والأمنـي  السياسـي  الاسـتعراض  لهـذا  وفقـاً 
يمكننا تصـور الوضع الثقافي على مدى سـنة كاملة. ففي 
حين شـهدت الأشهر الأولى من السـنة، وتحديداً في شهر 
نيسـان/ أبريـل طفرة فـي الأنشـطة الثقافية مـع الذكرى 
الثالثـة والثلاثين لاندلاع الحرب الأهليـة، تعطل البلد مع 
مطلـع أيار/ مايو بسـبب الأحـداث الأمنية المسـتجدة في 
الداخـل، ليسـتعيد عافيته بعـد الاتفاق السياسـي الذي 
جـرى عقب هذه الأحداث، قبل أن تُختتم السـنة بعدد من 
الأنشـطة الثقافية ولا سـيما إصـدارات الكتـب بكثافة لم 

تشهدها السنوات الأخيرة الماضية. 
إذا كانت السياسـة، وما ينتج عنها من حروب ومعارك 
واضطراب أمني،  سـبباً فـي تعثر الثقافة فـي لبنان، فإن 
هذه السياسـة نفسها قد تكون دافعاً للثقافة. من جهة هي 
حافـز للمثقفين لتحريـك أقلامهم مواقـفَ وكتابة وإصدارَ 
كتب تعنى مباشرة بالنقاش السياسي. ليس هذا فحسب، 
فـإن السياسـة فـي لبنـان تدر مـالاً سياسـياً يسـاهم في 
تنظيم المؤتمرات والندوات وإصدار الكتب والمنشـورات. 
ولئـلا يقتصر الكلام على هذه المباشـرة، فإن موقع لبنان 
وحيوية السياسـة فيـه، جعلته طوال السـنوات الثلاث 
الماضيـة محـط أنظـار العالـم. هكـذا نشـطت الحكومات 
الغربيـة والمنظمـات المدنيـة ووسـائل الإعـلام العربيـة 
والدوليـة في ضـخ أموال إلى هـذا البلد لأهـداف تختلف 
ل. لكنَّ هـذه الأموال علـى اختلاف  بحسـب الطرف الممـوِّ
مصادرها وأهدافها، أطلقت ورشـاً ثقافية متنوعة صانعة 
غلياناً انعكس حتى على غير المسيّسين. ثمة حركة ثقافية 
من الـرواح والمجيء في لبنان لا تهدأ علـى خلفية ما تقدّم 
من أحداث أمنية وسياسـية جعلت من هـذا البلد الصغير 

محلَّ جذب مستمر.
والحـال، فـإن الثقافـة فـي لبنان يمكـن أن تكـون هي 
الأخرى وجهاً للسياسـة في شـكل مباشـر أو غير مباشر. 
في شـكلها المباشـر قد تكون ثقافة دعائية كتلك الأنشـطة 
التي تصدر عن أحزاب معارضة أو موالية. في شـكلها غير 
المباشـر قد تكون أشـنطة تصدر عن توجهات سـياثقافية 
(إذا صحَّ هذا المصطلح على ثقله)، أي إنها أنشطة تنخرط 
فـي النقـاش حـول الهويـة الموزّعة بـين الشـرق والغرب 
والعروبة والإسـلام والمسـيحية والأكثريـات والأقليات. 
نحـن دائمـاً أمـام ثقافة تتحـرك ابتـداء من تركيبـة البلد 
الطائفيـة والسياسـية ومـن تحالفـات السياسـيين فيـه 
الداخلية والخارجية. بـكلام عملي، لا يمكن فصل معرض 
«المعـارف» الـذي تنظمه «جمعية المعارف الإسـلامية» في 
الضاحية الجنوبية عن السياسة، على الأقل بمعناها غير 
المباشـر، أي إنه معرض يسـتجيب لتحولات ديموغرافية 
انتهـت بغلبة شـيعية في هذه المنطقة التي يسـيطر عليها 
«حـزب الله». كما لا يمكن فصل أنشـطة تقـوم بها جمعية 
«أمم» التـي يرأسـها الناشـر والكاتـب لقمـان سـليم عـن 
السياسـة، لما تحتـوي هذه الأنشـطة من مادة سياسـية. 
كذلـك لا يمكن تجاهـل مهرجانات كبرى في البلد أنشـئت 
كنوع مـن الفيدرالية الثقافية المناطقيـة كمهرجانات بيت 
الديـن التي تتولـى رعايتها نـورا جنبـلاط زوجة رئيس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، ومهرجانات 
صور التي تتولى رعايتها رندة بري زوجة رئيس المجلس 
النيابـي ورئيس «حركـة أمل» نبيه بري. والحال نفسـها 
تنطبق علـى النائب والوزير محمد الصفـدي الذي يرعى 
عـدداً مـن الأنشـطة بالتعاون مـع مؤسسـات أجنبية في 
مدينـة طرابلـس ومنطقـة الشـمال. وعليه، فإن مـا تقوم 
بـه السـلطة أو الدولة في العالـم العربي عمومـاً، تتولاه 
سـلطات سياسـية عدة في لبنـان من جنوبه إلى شـماله 
ومـن بحـره إلـى بقاعـه. علـى أن وصفـاً كهـذا لا يلغـي 
الجانـب الأهـم في الثقافـة اللبنانيـة وهو الجانـب الذي 
ينتجـه القطـاع الخاص، وهـو جانب عبارة عـن حصيلة 
فردية لعدد كبير من الأشـخاص ليس لديهم علاقة بنتاج 
السـلطات السياسـية للثقافـة. لا بـل إن هـؤلاء الأفـراد 
يشـكلون أساسـاً ثقافياً على تخوم السياسـة. وهو رافد 
أكثـر عمقـاً وفاعليـة مـن الأنشـطة التـي تحظـى برعاية 
الساسـة وتوجهاتهـم والتي تظـلُّ مرحليـة وفولكلورية 

(استعراضية) في أحسن تقدير.

نافذة إلى العالم
تشـكل المهرجانـات فـي لبنـان محطـات أساسـية في 
الحياة الثقافية، ولا سـيما أن هذه المهرجانات تسـتقطب 
أسـماء عالميـة بـارزة فـي الغنـاء والموسـيقى والرقـص 
والاسـتعراض. ولعـلَّ أبرزهـا مهرجانـات بعلبـك التـي 
أنشـئت عام 1956. هذه السـنة كان برنامج الأنشـطة في 
بعلبـك ممتلئاً بعدما كانت المهرجانـات الدولية توقفت أو 
تعثرت في السـنتين الماضيتين بسـبب حرب تموز/ يوليو 
ثـم الأحداث السياسـية والأمنية التي تلتها. ولم يسـتمر 
سـوى مهرجان جبيل في مواصلة برنامجه السـنوي في 
الموعـد المحـدد رغـم الظـروف الصعبـة. إذاً، برنامج هذه 
السـنة في بعلبك كان حافلاً بالليالي الموسـيقية الشرقية 
والغربيـة التي أحيتها فرق عالمية. المغنية الاسـتعراضية 
العالميـة من أصل لبناني أسـتريد حداد، أحيت حفلة غنت 
فيها أغاني سـاخرة لكنها تحمل رسـالة سـلام في الوقت 
نفسـه. وتغنـي حداد منـذ أكثر مـن 13 عامـاً، فـي أمريكا 
أسـلوب  مبتكـرة  أوروبـا،  وفـي  والجنوبيـة  الشـمالية 
(Heavy Nopal)، وهـو عبـارة عـن مـزج بين المسـرح 
والكباريه والموسيقى الشـعبية والمكسيكية، وبين الروك 
والبوليرو وموسـيقى رانشيرا، مستوحية فنها ومظهرها 
من لوحات الرسـامة التشـكيلية المكسـيكية فريدا كاهلو. 
وأحيـت المغنيـة الأرمنية هازميـك بابلان حفلاً موسـيقياً 
غنـت  خلالـه مقطوعـات مـن مـوزار، هانـدل، دونيزتي، 
روسـيني، فيردي، كاتالينـي. أما المغنيـة وعازفة البيانو 
ومؤلفـة الجاز البرازيلي تانيا ماريـا فقدمت برفقة فرقتها 
الموسـيقية الرباعيـة حفلاً غنت فيه مجموعـة من أغانيها 
التـي مزجـت فيها بـين الجـاز والسـامبا. بدورهـا قدمت 
المطربة وردة الجزائرية ليلة طرب رافقتها فيها أوركسترا 
خالـد فـؤاد. واختتمـت مهرجانـات بعلبـك موسـمها هذا  
مع عـازف البيانو العالمـي عبد الرحمن الباشـا الذي قدم 

مقطوعات من بيتهوفن، باخ، شوبان، رافيل، والبينيز. 
مـن جهتهـا واصلـت مهرجانـات بيـت الديـن الدولية 
إحيـاء هذا الحـدث الثقافي، ولا سـيما بعدمـا كان مؤتمر 
الدوحة أسـفر عن اتفاق سياسي سـاهم في عودة الحياة 
إلـى اللبنانيين. وافتتحت المهرجانات فعالياتها مع عرض 
سـينمائي من إنتاج المهرجان، تلته المغنية المغربية كريمة 
صقالـي فـي تحيـة منهـا إلـى الفنانـة أسـمهان. وتخلـل 
الأمسـية عـرض لأفـلام المطربـة الراحلـة التـي شـكلت 
أسـطورة في حياتهـا وغنائها. ثـم كانت حفـلات لكل من 
الرباعي برانفود مارسـاليز في جـاز عالمي، جيلبير جيل، 
راقـص التانغـو الأرجنتينـي كارلـوس جـاردل، المطرب  

العراقي كاظم السـاهر، المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، 
واختتم المهرجان مع الفنان الشـاب نسـيب أحمدية الذي 
رافقـه الفنـان ماتيو. كمـا نظمـت مهرجانات بيـت الدين 
حفلـة خاصة للفنـان العالمـي ذي الجـذور اللبنانية ميكا 
في سـاحة الشـهداء فـي بيـروت. أمـا مهرجانـات جبيل 
فقـد واصلـت أيضـاً بـلا انقطـاع فعالياتهـا لهذه السـنة، 
مقدمة عملاً رحبانياً للسـنة الثالثة علـى التوالي. «عودة 
الفينيق» هي المسـرحية الغنائية الاسـتعراضية الدرامية 
التي كتبها منصور الرحباني وسـاعده فيها ابناه أسـامة 
(موسـيقى وإنتاجـاً) ومـروان (إخراجاً). نبـش منصور 
الرحبانـي التاريـخ، ليكتـب قصـة عن مملكـة جبيل التي 
أثارت طمع الأمبراطوريتين الفرعونية والحثية، وأسست 
مقاومة شعبية بقيادة الثائر مجدو للانقلاب على الجميع. 
عمل تاريخي أسـقطه- كالعادة- منصور الرحباني على 
الواقع. وهو عمل كان كتب منذ عام 2006 لكن حرب تموز/ 
يوليـو دفعت عرضـه إلى عام 2008. ويحكـي العمل قصة 
قائـد الثورة مجـدو الذي أغـرم بابنة الملك روكسـانا. في 
النهاية سـيؤدي هـذا الحب إلى إحـراق المدينـة بكاملها، 
بـدلاً من الاستسـلام للغـزاة. وكانـت مفاجـأة الرحباني 
لهـذه السـنة، إضافة إلى الأسـماء المألوفة غسـان صليبا 
وأنطوان كرباج، طالبة التمثيل والإخراج والغناء الشابة 
هبة طوجي. إلى عمل الرحابنة هذا، شـهدت مدينة جبيل 
حفلات لكل من نجمة الروك العالمية باتي سـميث وفرقتها 
الموسـيقية، حفلـة الليلـة البيضـاء التـي أحياهـا نجـوم 
مـن العالم أمثـال لومي وسيباسـتيان تيلييـه وغيرهما، 
المغنية البلجيكية داني كلاين وفرقة بارباتوك البرازيلية 

وأسطورتي الجاز شيشو فالديس وميشال لوغران.
في حـين واصلت مهرجانـات صور أنشـطتها، مضيفة 
هـذه السـنة عرضـاً لقـوات اليونيفـل في جنـوب لبنان، 
افتتح مهرجان البسـتان السنوي دورته لهذا العام تحت 
عنـوان «أبعـد من الحدود». وقـد اعتبرت ميرنا بسـتاني 
(رئيسة المهرجان)  أن العنوان لا يرمز إلى تخطي الحدود 
الجغرافية بين البلدان وحتى بين الأشخاص فحسب إنما 
يتعدى ذلك إلى تخطي الحدود الزمنية إذ يقدم موسـيقى 

تعود إلى ثلاثة آلاف عام.
وكان لافتـاً أن المهرجان خرج من إطار فندق البسـتان 
فـي بيـت مـري إلى أماكـن أخـرى في لبنـان، تماشـياً مع 
أسـلوب الموسـيقى ونوعها والهندسـة الصوتيـة الملائمة 
لها ومدى قدرة المكان الذي يتم اختياره على اسـتيعابها. 
كمـا كان الهدف من وراء ذلـك تعريف الجمهـور اللبناني 
والأجنبـي إلـى أماكـن مجهولة رغـم أنها رائعـة الجمال. 
فـي  جاورجيـوس  القديـس  كنيسـة  اختيـار  تم  وعليـه 
البترون وكنيسـة مار سابا الأثرية القديمة في منطقة إده 
فـي البترون  ومغارة جعيتا التي شـهدت حفلاً موسـيقياً 
للفنان اللبناني وسام بسـتاني. وشمل برنامج المهرجان 
حفـلاً موسـيقياً أحيته الأوركسـترا السـمفونية الوطنية 
في لبنان بقيادة المايسـترو النمساوي كارل سولاك الذي 
قاد أوركسـترا بلاسيدو دومينغو وبمشـاركة السوبرانو 
الأمريكيـة الروسـية البنغاليـة مونيـكا. وقدمـت الأوبرا 
الضخمة لريمسـكي كورسـاكوف «عروس القيصر»، وقد 
سبق لهذه الفرقة أن قدمت في هذا المهرجان أوبرا كارمن. 
أمـا عازفـة السكسـوفون الأوسـترالية إيمـي ديكسـون 
وعازف البيانو مارتان كوزان المشهور بتجديد المقطوعات 
الكلاسيكية مثل السوناتا الأولى لرخمانينوف فقدما معاً 
حفلاً مشـتركاً. كمـا قدمت «أورورا أوركسـترا» المؤلفة من 
خمسـة عشـر موسـيقياً شـاباً بقيادة نيكـولاس كولون، 
وفاغنـر  لبراهمـز  مقطوعـات  تضمـن  موسـيقياً  حفـلاً 
وغيرهما. وشـمل البرنامج ترانيم مسيحية قديمة، قدّمها 
الفنـان ليغور رزنيكوف الذي سـبق أن غنـى أمام الديلي 
لاما، هـذا بالإضافة إلى حفلات لكل من عازف الكلارينيت 
لويس سكلافيس، وكورال براغ. هكذا يكون هذا المهرجان 
واصل هويته في تقديم أنشـطة متخصصة بالموسيقى من 

مختلف أنحاء العالم.

مؤتمرات ومهرجانات عربية 
نشـاط آخر شـهدته هـذه السـنة وهو «المؤتمـر الأول 
للرواية العربية بين المشـرق والمغرب» الذي عقد في قاعة 
نـزار الزين في كلية الآداب والعلوم الإنسـانية بالجامعة 
اللبنانيـة بدعـوة مـن رئاسـة الجامعـة ووزارة الثقافـة 
ومؤسسـة الحريـري، وهيئة دعـم المقاومة، وشـارك فيه 
نحـو خمسـة وأربعين باحثـاً وروائيـاً عربياً مـن المغرب 
والمشـرق غالبيتهـم مـن أسـاتذة الجامعـات مـن بينهـم 
ديزيريـه سـقال، أحمد أبـو ملحـم، نبيل الخطيـب، هناء 
بعلبكـي، علـي فاعـور، زهير شـكر، مهى خير بـك، محمد 
نجيـب عمامـي، بديعـة الطاهـري، نبيل سـليمان، محمد 
المعزوز، أحمد سـرحان، أحمد السـماوي، حـاتم التهامي، 
محمـد الخبـو، آمنة بلعلي، حسـن لشـكر، العميد هشـام 
الأيوبـي، عبدالعالـي بـو الطيـب، عاليـة صالـح، رياض 
عثمـان، علوية صبـح، ورشـيد الضعيف. وشـهد المؤتمر 
نقـاش عناوين عدة مـن بينها  «الرواية المشـرقية بعيون 
مغربيـة»، «العيـون المغربيـة تلاحـق مشـارقة»، «عيون 
تنظـر إلى المرأة»، «مشـارقة يسـبحون في فضـاء المغرب 
وناقـش  وغيرهـا.  والمغـرب»  المشـرق  «بـين  العربـي»، 
المؤتمرون أصواتاً روائية من المغرب العربي أمثال الطاهر 
وطـار وإبراهيم الكوني وأحلام مسـتغانمي ومحمد ديب 
وبنسالم حميش ومحمود المسـعدي. كما أعلن المؤتمرون 
اختيار الطاهر وطار الروائي الأول بين المشـرق والمغرب. 
وخلصـوا إلى توصيـات تتعلـق بإيجاد هيئة تأسيسـية 
فـي بيـروت وتحديد تونـس لانعقـاد الـدورة الثانية من 
المؤتمـر. «مؤتمر الناشـر العربي» من المؤتمـرات الثقافية 
البارزة التي عقدت هذه السـنة في بيروت ضمن فعاليات 
«معرض بيـروت العربي والدولي». وقد نظم المؤتمر «دار 
الهـادي للطباعـة والنشـر والتوزيـع» و»ديـوان الكتاب 
للثقافة والنشر»، بالتنسيق مع «النادي الثقافي العربي» 
ووزارة الثقافـة اللبنانيـة و»اتحـاد الناشـرين العرب»، 
و»نقابة اتحاد الناشـرين في لبنـان»، وذلك تحت عنوان 
«بيـروت وعالميـة الكتـاب العربي». وشـمل المؤتمـر أربع 
جلسـات هي: «الكتـاب العربي والعالميـة»، «التجديد في 
الكتـاب العربي لغة ومضمونـاً»، «التنوع الثقافي وعالمية 
الكتـاب العربي» و»النشـر بـين الكتاب الورقـي والكتاب 
الإلكتروني». وقد شـارك فيه كتّاب وناشرون من مختلف 
الدول العربية من بينهم الدكتور أحمد الكبسـي (اليمن)، 
(السـودان)،  عيدابـي  يوسـف  (لبنـان)،  صـادر  نبيـل 
وزير الثقافة الأسـبق الدكتور محمود السـيد (سـورية)، 
الدكتور عبدو الراجحي (مصر)، الدكتور عدنان العيدان 
(العراق)، وجيه فانوس (لبنان)، الدكتور مازن مصطفى 
(فلسـطين)، أسـامة محيو (لبنان)، الدكتور عادل خليفة 
(مصر)، الدكتور عدنان سـالم (سـورية). وخرج المؤتمر 
الشـاعر فضـل مخـدر،  الشـيخ  بتوصيـات عـدة قرأهـا 
وأبرزها: ضرورة التركيز في طباعة الكتب ونشـرها على 
الجمع بـين الأصالة والمعاصرة، مراعاة المعايير النفسـية 
فـي إخـراج الكتـاب العربي مـن حيـث الوسـائل واللغة 
وعلامات الترقيم والفهـارس والتعريف بالأعلام ووضح 
المصطلحات... إلخ، تعزيز الترجمة من العربية إلى اللغات 
الأخرى. ومـن اللغات الأخرى إلى العربية، دعوة المنظمة 
العربيـة للتربية والثقافـة والعلوم إلى وضـع خطة عمل 
قومية لتشـجيع الناشـئة على القراءة وتذليـل المعوقات 
الحائلة دون الإقبال عليها، مناشدة جامعة الدول العربية 
تسـهيل سيرورة الكتاب بين الدول الأعضاء فيها وتيسير 
انتقالـه ومنح معـارض الكتب فـي داخل الـدول العربية 
وفـي خارجها التسـهيلات اللازمة، دعوة الـدول العربية 
وعبر الجهات المختصة إلى افتتاح مراكز ثقافية أو تربوية 
لتعليـم اللغـة العربية لأبنـاء الجاليات العربيـة في بلاد 
المهجر، تعزيز النشـر الإلكتروني للكتـب على أن تقدم في 
مضامينها الجوانب الفكرية الإبداعية والإنسانية، دعوة 
الناشرين إلى عدم نشر الكتب غير المفيدة وتعيين قارىء 
لغوي متخصص لقراءة مخطوطات الكتب الآيلة للنشـر، 
دعـوة الناشـرين إلى طبع كتـب التراث «طبعة شـعبية» 
ونشـرها بين الناس بسـعر الكلفة ضماناً للفائدة العلمية 

العامـة وخدمة للتـراث الأدبي العربي، دعوة الناشـرين 
إلـى إنشـاء أقسـام للترجمة حيثمـا ينبغـي، الدعوة إلى 

تفعيل قوانين حق المؤلف في الملكية الفكرية.
واحـد  العربـي»  للشـعر  السـنوي  لبنـان  «مهرجـان 
مـن الأنشـطة التـي شـهدتها العاصمـة، وذلـك فـي قصر 
الأونيسـكو، والذي نظمه للمرة الأولـى «ديوان الكتاب» 
و»دار الهادي» بالتعاون مع وزارة الثقافة واتحاد الكتّاب 

اللبنانيين و»الحركة الثقافية في لبنان».
المهرجان الذي تنادى إليه 16 شـاعرة وشاعراً عربياً، 
افتتحه رئيس مجلس النواب نبيه بري، بكلمة أطلق فيها 
جملـة وعود ثقافية، مذكراً بأن المجلس النيابي كان وضع 
في أولوياته سنة 1993 إحداث وزارة للثقافة، إضافة إلى 
إقـرار ثلاثـة مشـاريع ثقافية الشـهر الجاري هـي هيكلية 
وزارة الثقافة والمؤسسات العامة المرتبطة بها والممتلكات 
الثقافية، واعداً بإنجاز قانون تنظيم المهن الفنية. واعتبر 
بـري فـي كلمته أن «اسـتقرار النظـام الثقافي فـي لبنان، 
بعكـس كل ما يقال بأن الأسـاس هو النظام السياسـي أو 
الاقتصادي أو الاجتماعي أو الأمني، هو الأسـاس الراسخ 
لاسـتقرار النظام العام». أما وزير الثقافة تمام سـلام فقد 
ركـز في كلمته على الوضع السياسـي للبلـد والمصالحات 
الجاريـة هذه الأيام بين الفرقاء السياسـيين. لكنَّ الشـعر 
بمعنـاه الصرف حضر في كلمتي رئيـس «ديوان الكتاب» 
الشـيخ فضـل مخـدّر ورئيـس اتحـاد الكتـاب اللبنانيين 
الشـاعر غسـان مطر، وكذلك في كلمة مقـدّم الحفل الممثل 

جهـاد الأطرش. تناوب على القراءات الشـعرية في اليوم 
الأول كلٌّ من محمد علي شـمس الدين (لبنان) الذي أهدى 
قصيدة للسـيد حسـن نصرالله، قبل أن ينتقل إلى قصائد 
حب في ليلى والخمر والنشـوة، والمتوكل طه (فلسـطين) 
وعبـد القـادر الحصنـي (سـورية) ومحمـد إبراهيـم أبو 
سـنة (مصر). وتوزعت أيام المهرجان علـى عدد من المدن 
والقـرى اللبنانيـة بخـلاف العـادة إذ كانـت المهرجانات 
تنحصـر فـي العاصمـة فقـط. هكذا شـهدت مدينـة زحلة 
البقاعية أمسـية شـارك فيها خلود معلا (الإمـارات) وعز 
الديـن ميهوبـي (الجزائـر) وأدّى بـن أدب (موريتانيـا) 
وطارق ناصر الدين (لبنان). واحتفلت مدينة بنت جبيل 
أيضـاً التي دمّرها القصف الإسـرائيلي فـي عدوان تموز/ 
يوليو الماضي بضيوفها العرب في أمسـية شـعرية ضمت 
مدين الموسـوي (العراق) وجاسم الصحيح (السعودية) 

وإيمان خالد (السودان) وغسان مطر (لبنان).
إلى هذا شـمل المهرجان أنشـطة أخرى مـن بينها ندوة 
«بـين شـعر القضيـة وقضيـة الشـعر: محمـود درويـش 
نموذجاً» التي شارك فيها نوري الجراح (سورية) وحسن 
مدن (البحرين) بعدما تغيب عن الحضور يوسف أبو لوز 
(فلسـطين). الندوة الأخرى التي أدرجتها إدارة المهرجان 
فـي البرنامـج هـي «الشـعر العربي فـي الألفيـة الثالثة» 
والتـي شـارك فيهـا ديزيريـه سـقال (لبنان) وعمـر عبد 
العزيـز (اليمن) وتغيـب عنها جابر عصفـور (مصر). كما 
كرم المهرجان ثلاثة شـعراء من العالم العربي هم العراقي 
مظفر النواب والسـوري سليمان العيسـى والمصري عبد 
الرحمن الأبنودي الذي اعتذر عن المجيء لأسباب صحية، 

وكذلك اعتذر للأسباب نفسها مظفر النواب.

من أجل السينما
على صعيد آخر، واصلت مهرجانات السـينما الدورية 
دوراتها في بيروت، ومن بينها «أيام بيروت السينمائية» 
الذي تنظمه جمعية «بيروت دي سي» في سينما «أمبير- 
صوفيـل» في الأشـرفية. وافتتحـت هذه الـدورة بالفيلم 

اللبنانـي «سـمعان بالضيعة»، فـي حين اختتـم فعالياتِ 
المهرجـان الفيلمُ اللبناني أيضاً «بدي شـوف» للمخرجين 
جوانـا حاجـي طومـا وخليـل جريـج، والذي مثلـت فيه 
الممثلـة الفرنسـية كاتريـن دونـوف إلـى جانـب الممثـل 
والمخرج المسرحي اللبناني ربيع مروة. وفيه تقوم الممثلة 
الفرنسـية بجولة علـى أماكن الدمار التـي خلفها القصف 
الإسـرائيلي في حرب تموز/ يوليـو 2006، علماً أن الممثلة 
حضـرت حفـل الاختتـام كدعـم لهذا النشـاط الـذي يُقام 

بإمكانات متواضعة وجهد بشري متواصل.
اختار المهرجان الذي انطلق عام 2001، لهذه السـنة- 
كمـا السـنوات السـابقة- تسـليط الضـوء علـى سـينما 
المؤلـف التي باتت عنوانـاً للعديد من الأفـلام العربية في 
الفتـرة الأخيـرة، في ظلِّ غيـاب شـركات إنتاجية ضخمة 

تدعم مثل هذا النوع من الأفلام. 
وكانـت هذه الدورة وجهت تحية إلى المخرجة الراحلة 
رنـدة الشـهال من خـلال عرض عملـين وثائقيـين لها هما 
«خطـوة خطـوة» الذي أخرجتـه ما بـين 1978 و1979 عن 
الحـرب اللبنانيـة المنقسـمة مـا بـين «اليسـار التقدمـي» 
الـذي  الطائشـة»  و»حروبنـا  الأمبريالـي»،  و»اليمـين 
أخرجته عام 1995، بعد سـنة على بـدء إعادة الإعمار في 
بيروت. وعـرض برنامج المهرجان أكثر من خمسـين عملاً 
توزعت ما بين الأفلام الروائية الطويلة والأفلام القصيرة 
والوثائقـي والوثائقي الإبداعي ووثائقي الطالب وأعمال 
الفيديو، إضافة إلى استعادة أعمال عربية هامة من بينها 

فيلمـا الراحل يوسـف شـاهين «القاهـرة منـورة بأهلها» 
(1991) و»العصفـور» (1973)، و»شـباب امرأة» (1956) 
للمخـرج الراحل صـلاح أبو سـيف، و»أغنية علـى الممر» 
(1972) لعلي عبد الخالق، وفيلم «مازن والنملة» للمخرج 

برهان علوية والذي كتب نصه الشاعر حسن عبدالله. 
إلـى ذلـك، تضمن برنامـج المهرجـان عدداً مـن الأفلام 
والطـرح  والجنسـية  النـوع  حيـث  مـن  تتفـاوت  التـي 
والقيمـة، أبرزهـا: «جنينـة الأسـماك» للمصـري يسـري 
و»غلطـة  و»المراوغـة»  الكسـكس»  «أسـرار  نصراللـه، 
فولتير» للتونسـي عبد اللطيف كشـيش، «عرس الذيب» 
للتونسـي جيلاني السـعدي، «خارج التغطية» للسوري 
عبـد اللطيف عبـد الحميـد، «آذان» للجزائري الفرنسـي 
رابـح عمـر زايمـش، «عـين شـمس» للمصـري إبراهيـم 
البطوط، «ملح هذا البحر» للفلسـطينية آن ماري جاسر، 
«يا له من عالم رائع» للمغربي فوزي بن سـعيدي، «البيت 
الأصفـر» للفرنسـي الجزائـري عمر حـكّار. ومـن الأفلام 
القصيـرة نذكـر «ولد، جـدار، حمـار» للفلسـطيني هاني 
أبو أسـعد، «كرامـة» للموريتاني عبد الرحمن سيسـاكو، 
«مقهـى الصياديـن» للمغربي الهـادي أولد مهنـد، «العز» 
للتونسـي لطفـي عاشـور، «مونولـوج» للسـوري جـود 
سـعيد، «الطريق إلى الشـمال» للبناني كارلوس شاهين. 
ومن الأفلام التي صنفها المهرجان تحت عنوان «الوثائقي 
الإبداعـي»: «خمس دقائـق عن بيتي» للفلسـطينية ناهد 
عواد، «سـلطة بلـدي» للمصرية ناديا كامل، «رسـالة إلى 
شـقيقتي» للجزائرية حبيبـة جهنين، «أماكننـا الممنوعة» 
للمغربيـة ليلـى كيلاني، «إعـادة خلق» للأردنـي محمود 
المسـعد. كما يتم عرض أفـلام أجنبية تتنـاول العرب مثل 
«الأندلـس» للفرنسـي مـن أصـل سـنغالي ألان غوميـس 
و»أهـلاً أوروبـا» للفرنسـي برونـو أولمييـر، وغيرهـا من 

الأفلام التي تحمل جميعاً قضية  مثيرة وعامة غالباً.
مـن جانـب آخر كانـت بيـروت علـى موعـد دوري مع 
«مهرجان السينما الأوروبية» الذي عقدت دورته الخامسة 
عشرة في صالة سـينما أمبير. وقد افتتح المهرجان الفيلم 
الفرنسـي «قصة ميلادية» للمخرج آرنو ديبليشـن، الذي 

شـارك في الدورة الأخيرة لمهرجان «كان» كاختيار رسمي 
لـلإدارة، والفيلـم من تمثيـل كاترين دونـوف وجان بول 
روسـيون وشـيارا ماسـتروياني وملفيك بوبو وآخرين، 
وفيه يسـتعيدون أحداثاً من الماضي مـن خلال تكرار غير 
مقصـود لهذه الأحداث، فيغرق الجميـع في متاهة البحث 
عـن منفـذ للخـلاص، وعندمـا يصيـب مـرض السـرطان 
أحدهـم قبـل سـنين بعيدة، فـإن الآخريـن لا يدركـون أن 
المـرض نفسـه سـيصيب شـخصاً آخـر أيضـاً بعد سـنين 
عديـدة فيضيع الجميع وسـط أسـئلة حياتيـة ووجودية 
وإنسـانية ملتسـبة. واختارت إدارة المهرجان إضافة إلى 
«قصة ميلادية» جديد المخرج مارتن بروفوست وهو فيلم 
بعنوان «سيرافين». كما عرض المهرجان أفلاماً من اليونان 
وهولنـدا وبريطانيـا وإيطاليا وفرنسـا ورومانيا أبرزها 
«كاليفورنيـا تحلم» لكريسـتيان نيميسـكو، «كونترول» 
لأنطـون كوربـين، «الوحـدة» لجيمـس روزاليـس، «إنـه 
عالم حـر...» لكـين لوتش، «الشـهود» لأندره تيشـينيه، 
«دنيا وديـزي» لدانا نيشوشـتان، و»بريك لاين» لسـارا 
غافـرون. واختتم المهرجـان بالفيلـم اللبناني»دخان بلا 
نار» لسـمير حبشـي، إضافة إلى 18 فيلماً قصيـراً لبنانياً 

لطلبة لبنانيين.  
فـي مناسـبة مـرور ثلاثين عامـاً على قيـام الجمهورية 
الثقافيـة  المستشـارية  نظمـت  الإيرانيـة  الإسـلامية 
للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة بالتعـاون مـع «مركـز 
بيروت الدولي للإنتاج» وقناة «المنار»، «المهرجان الثاني 
للسـينما الإيرانية في بيروت» الذي افتتح بفيلم «السـيد 
المسـيح» للمخـرج الإيراني نادر طالـب زادة، ما فتح باب 
النقاشـات النقديـة حول واقع هذه السـينما التي وصلت 
إلى الجوائز العالمية برغم ضعف الإنتاج وتشدد الرقابة. 
وتضمن المهرجان الذي أقيم في الضاحية الجنوبية بعدما 
كان أقيم من قبل في العاصمة عرض عشرة أفلام تاريخية 
من بينها «نهايـة الطريق»، «صندوق الموسـيقا»، «حافلة 

الليل»، «صبغة الله»، «الوحدة» و»الساعة 25».

تنافس على عرض الكتاب
أربعـة معـارض للكتـب أساسـية تقـام كل سـنة فـي 
بيـروت، المعـرض الفرنسـي إضافـة إلـى ثلاثـة معارض 
لبنانيـة. المعـرض الأول مـن حيـث توقيـت العـرض هـو 
معرض الحركة الثقافية – إنطلياس الذي يقام سنوياً في 
ديـر مارالياس تحت عنوان «المهرجـان اللبناني للكتاب» 
والـذي أتم هـذه السـنة دورته الــ 26 بمشـاركة أكثر من 
سـتين دارَ نشـر عربيـة وأوروبيـة ومؤسسـات ثقافيـة 
وجامعات. وكانت هذه السـنة طغت الأوضاع السياسية 
على كلمات الافتتاح، ولا سـيما كلمـة الأمين العام للحركة 
الثقافيـة الدكتـور عصـام خليفة الـذي قدّم كلمـة اختلط 
فيها السياسـي بالأخلاقـي، التنمـوي بالدينـي، الثقافي 

بالاقتصادي، والمحلي بالعالمي.
        وتضمـن المعـرض لهذه السـنة سلسـلة نشـاطات 
تنوّعـت مـا بـين التكريمـات والنـدوات وتواقيـع الكتـب 
وبعـض الأنشـطة الأخـرى المختلفة. إذ تم تكـريم عدد من 
المثقفـين بتسـمية يـوم من أيـام المعـرض باسـم كلٍّ منهم 
وبإصـدار كـرّاس خـاص تنـاول سـيرتهم ونشـاطاتهم 
المختلفـة ونتاجاتهـم الفكريـة أو العلميـة أو الأدبيـة أو 
الفنيـة تضمّن نمـاذج من خط أيديهم. ومـن هؤلاء، المدير 
العام السـابق لمنظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة، 
أحمـد  الدكتـور  الاجتمـاع  عالـم  صومـا،  إدوار  "الفـاو" 
بيضون، أسـتاذ الفلسفة والمربي جوزف أبو رزق، الفنان 
جميـل ملاعب، الرئيس السـابق للمشـروع الأخضر مالك 
بصبوص، طبيب العيون الشهير البروفسور وفيق سنو، 
الأب العلامـة سـمير خليل، الأم دانييلا حـروق والدكتور 
هشـام نشـابة. كمـا حفـل البرنامـج بعـدد مـن الندوات 
يوحنـا  الأب  الـى  تحيـة  منهـا  المختلفـة  العناويـن  ذات 
قمير، مناقشـة كتاب الأب أنطوان راجـح رئيس الجامعة 
الأنطونيـة "الأوقـاف المسـيحية فـي مضامـين الشـرع"، 
مناقشـة كتاب وجيه كوثراني "بين فقه الإصلاح الشيعي 
وولايـة الفقيـه – الدولـة والمواطن"، مناقشـة كتاب كمال 
ديـب "أمراء الحرب وتجار الهيكل- رجال السـلطة والمال 
فـي لبنـان"، و"يـوم المـرأة: تحية الـى حسـانة الداعوق 

وليندا مطر".
"معـرض المعـارف الثانـي للكتـاب العربـي الدولـي"، 
هـو المعـرض الـذي تنظمـه "جمعية المعـارف الإسـلامية 
الثقافيـة" فـي الضاحيـة الجنوبيـة والـذي أقيـم للسـنة 
الثانية على التوالي. والمفاجئ أن السـيد حسن نصر الله 
افتتـح المعرض بنفسـه، وقد دعيـت الـدور اللبنانيّة كلّها 
إلى المشـاركة فيه، وأعفيت من أية رسـوم أو اشـتراكات، 
عربيـة  داراً  و58  لبنانيـة  نشـر  دار   207 فيـه  وشـاركت 
وأجنبيـة، عارضة 11 ألف كتاب. وتضمـن البرنامج عدداً 
من الندوات والمحاضرات والأمسـيات الشـعرية وتواقيع 
الكتـب. لكن مناخ "حـزب الله" كان حاضـراً بقوة في هذا 
المعـرض من العناصـر التي تتولّى التنظيم إلى الأناشـيد 
التـي تبثها مكبرات الصوت. مع ذلك حضرت كتب مناوئة 
للحزب مثل "دولة حزب الله" لوضاح شـرارة و"بلاد الله 
الضيّقـة" لفـادي توفيق إلى عشـرات الروايـات الجريئة 

والكتب الجنسية، وصولاً إلى كتب سيد قطب. 
كعادته كل سنة يشكل "معرض بيروت العربي الدولي 
للكتاب" حدثاً ثقافياً استثنائياً. وقد شهدت دورته الثانية 
والخمسـين عدداً مـن الأنشـطة أبرزها ندوة حـول كتاب 
"زلـزال لبنـان" للكاتب فـوزي زيدان تحدث فيهـا الكاتب 
الصحفي نهاد المشـنوق والمحامي فؤاد شـبقلو والدكتور 
سعود المولى. وجرت على هامش المعرض أمسية حضرها 
الكثيـر من عشـاق الفـن الرحبانـي حملت عنـوان "تحية 
إلـى الأخويـن الرحبانـي"، شـارك فيهـا الوزيـر جـورج 
سـكاف، الشـاعر هنري زغيب، الفنانة مي نصر، والفنان 
إلياس الرحباني، في حين أحيت الشاعرة اليابانية كيكو 
كوما أمسـية شـعرية وموسـيقية قرأت فيها مـن ديوانها 
الشـعري "إعادة اكتشـاف أسـاطير كوغوريو". أما كتاب 
"سيرة المسـرح" لروجيه عسـاف فقد كان محل نقاش في 
نـدوة جمعت بيـار أبي صعب وعباس بيضـون والمؤلف. 
وانفـرد ريـاض الريـس بتنظيم أمسـية شـعرية بعنوان 
"تحية للشـاعر محمود درويش" شـارك فيها جودت فخر 

الدين، حسـن عبد الله، شوقي بزيع، طارق ناصر الدين، 
عصام العبد الله، نجاة ناصيف نعيمة، ونصري الصايغ، 
ورافقهم الفنان بشّار زرقان عزفاً. هذا إضافة إلى مناقشة 
كتـب أخـرى منهـا "لبنـان التاريـخ والجغرافيـا والقوى 
السياسـية" الذي شارك فيه إعلاميون وأكاديميون، وهو 
باكورة إنتاج "تيار المستقبل الثقافي"، رواية "سيد بغداد" 
للدكتور محمد طعان، "بين الدين والسياسة" لمشير عون، 

و"معنى أن تكون لبنانياً" للكاتبة منى فياض.
إلى الأنشـطة التي تهتم بالمسـرح والفنـون المعاصرة 
التـي أقامتها "جمعية دوار الشـمس" في مسـرح الطيونة 
و"جمعيـة أشـكال ألوان" فـي أكثر من مكان فـي العاصمة 
وجمعيـة "زيكـو هـاوس" التـي تعنـى بعروض الشـارع 
وجمعية "أمم" التي تتوزّع أنشطتها ما بين تجهير معارض 
وتنظيـم ندوات و"مسـرح المدينة" و"مسـرح بابـل"، أقيم 
فـي بيروت مهرجـان الرقـص المعاصر الذي يتـم تنظيمه 
بالتزامـن في أكثر مـن عاصمة عربية. كمـا عرضت نضال 
الأشـقر في مسـرح المدينة مسـرحية "قدام باب السـفارة 
الليـل كان طويـل" التي تشـاركت في كتابتها مع الشـاعر 
عيسـى مخلـوف. وكان لافتـاً أيضاً عرض "خمسـون" في 
مسـرح دوار الشـمس للفاضـل الجعايبي وجليلـة بكار، 
وهـي المسـرحية التـي تحكـي تاريـخ تونـس السياسـي 
والاجتماعي من خلال نقد للسـلطة واليسار والأصولية، 
ومسـرحية "لكـم تمنت نانسـي لو أن كل ما حـدث لم يكن 
سـوى كذبـة نيسـان" لربيع مـروة والتي تحكـي الحرب 
الأهليـة اللبنانيـة مـن خـلال ميليشـياتها. وكان حضور 
المفكـر المصري نصر حامـد أبو زيد إضافة إلـى المدينة من 
خـلال نـدوة ألقاهـا عـن "الفن وخطـاب التحـريم" ضمن 
"مهرجان الربيع" في مسـرح دوار الشمس. ومن معارض 
الرسـم البـارزة كان معـرض ريم الجندي "طريـق المطار" 
الذي جسّـدت فيه هواجسـها السياسـية تجـاه الهجرة، 
ومعرض "تغيرات القيامة" لأيمن بعلبكي والذي رسم فيه 
حـرب تموز، ومعـرض جميل ملاعب بعنوان "اسـتراحة" 
وفيـه يؤكد الفنـان هويته في رسـم الطبيعـة إضافة إلى 
رسـمه الجسـد الأنثـوي. ومـن الأفـلام التي بـرزت هذه 
السـنة إضافة إلى ما تم ذكره سـابقاً "بعد الموت" لغسـان 
سـلهب، "عودة إلى الحاضر" لجوانـا حاجي توما وخليل 
جريج، "مجرد رائحة" لماهر أبي سـمرا، و"خلص" لبرهان 
علوية". من الأنشطة الشـعرية البارزة هذه السنة حلول 
الشاعر الكردي الشهير شيركو بيك س ضيفاً على مسرح 
بابل. وقد أحيا الشـاعر أمسـية غاب عنها معظم الشعراء 
في لبنان، لكن ذلك لم يلغ خصوصية حضور الشـاعر إلى 
بيروت واسـتقباله من قبل جمهور محب للشـعر تنوّع ما 
بـين لبناني وكردي وعراقـي. وكان الحـدث الدائم طوال 
السـنة احتفالية جبـران خليل جبـران، وذلـك بناء على 
إعلان وزارة الثقافة ولجنة جبران خليل جبران الوطنية 
إطـلاق اسـم "2008 سـنة جبـران". وقـد شـهدت معظـم 
المناطـق اللبنانيـة وعـدد آخر من مـدن وعواصـم العالم 
أنشـطة مختلفـة في هذه المناسـبة تنوّعت مـا بين ندوات 
وأفلام وإصدارات ومعارض وإطلاق جائزة باسم الأديب 

اللبناني الأبرز.

سنة النشر
بخلاف السـنوات السابقة، كانت سنة 2008 سنة نشر 
الكتب، ولا سـيما الشعرية والروائية منها. ومن أبرز هذه 
الكتب الشعرية "الأعمال الشـعرية" لوديع سعادة، "مقام 
الصوت" لعصام العبدالله، "فضاء حر" لأنطوان أبو زيد، 
"ترانزيت" لشـربل داغر، "الموت يأخذ مقاسـاتنا" لعباس 
بيضـون، "الذكريات ضفـادع" لجهاد الزيـن، "حميميات" 
لهنـري زغيب، "حيـاة معطلـة" لعبـده وازن، "كل الطرق 
"إنجيـل  عليـون،  لسـوزان  سـالم"  صـلاح  إلـى  تـؤدي 
شـخصي" لعقـل العويط، "عـودة المراكـب" لفـؤاد رفقة، 
"تحـت القـش" لنجـاة الطويـل، "فـرح" لحسـن عبدالله، 
"مشـروع شـهيد افتراضي" لعلي نصار، "أقتـلْ رجلاً إرفع 
جمجمته عالياً" لفيديل سـبيتي، "عند أول مرسى" للوركا 
سـبيتي، "فلفـل بلـدي" لعصـام عيّـاد، و"كانـت الحيـاة 
رخـوة" لعلـي زراقـط. فـي الرواية والقصة نشـر رشـيد 
الضعيف "أوكي مع السلامة"، حسن داوود "مئة وثمانون 
غروباً"، ياسـين رفاعية "أهداب"، حسان الزين "تلفزيون 
جميل"، سـحر منـدور "حب بيروتي"، منـى مرعي "خارج 
نطاق الخدمة"، رحاب ضاهر "لا نقاب للشـمس"، وبسـمة 
الخطيـب "شـرفة بعيدة تنتظـر". كما أصدر شـوقي بزيع 
مجموعة مقالات منتقاة تحت عنوان "هجرة الكلمات" في 
حين أصدر اسـكندر حبش "حكايـة الحكايات"، و"نصري 
الصايـغ "مقـام الجنس وتصـوف الحـواس"، إضافة إلى 
كتب في السـيرة والسياسـة والاجتمـاع والفكر وغيرها: 
"مـا قـل ودل" للرئيـس سـليم الحـص، "إدارة الإرهـاب" 
"التوثيـق الإعلامـي" لهـلال  للوزيـر غـازي العريضـي، 
ناتـوت، "حـرب لبنـان الثانية- قـراءات إسـرائيلية في 
هزيمة الكيان الأول" لأمين محمد حطيط، "شتات بيروت- 
مذكرات حرب 1990-1975" لجين سـعيد مقدسي، "ماضٍ 
لا يمضي- الإمامان موسـى الصدر وشمس الدين" للسيد 
هاني فحص، "مفهوم القيادة السياسـية في فلسـطين في 
عهد الانتـداب البريطانـي: قيادة الحاج أمين الحسـيني" 
لسناء حمودي، "مأزق الديانات وأزمة العلمانية" لحسين 
نصرالله، "تاريخ لبنان الحديث" لفواز طرابلسي، "أسرار 
الصندوق الأسود" لغسان شربل، ، "بوابات الماء" لراجح 
خوري، "لاهوت الغلبة" لمحمود حيدر، "نظام النقد العالمي 
وأسعار الصرف" لبسام حجار، "الصراع والهوية" لزهير 
فيـاض، "الواقـع الاجتماعـي للاجئـين الفلسـطينيين في 
لبنـان، التدامـج والتمايـز -1948 2005" لمحمـود العلي، 
"حقيقـة العصـر" للوزير السـابق عصام نعمـان، "صفاء 
الخاطـر" للوزيـر بشـارة مرهـج"، "جس نبـض" و"إقلاع 
وهبـوط" للطبيـب منير شـمّاعة، "زلـزال لبنـان" لفوزي 
زيدان، "الفلسفة السياسية في العهد السقراطي" لريمون 
غـوش، "سـيرة المسـرح" لروجيـه عسـاف، "الموارنة في 
لبنان بـين العروبة والإسـلام" للشـيخ خلـدون عريمط، 
"عبـد القـادر القبانـي وجريـدة ثمـرات الفنـون" لإيمـان 
مناصفـي، "قـراءة سياسـية لحـزب اللـه" لفايـز القـزي 

وسوى ذلك من الكتب المتنوعة.    

 الحصاد الثقافي لعام 2008 (لبنان):
الفلتان الامني والمعارك والانقسامات والنهضة الثقافية تنازعت سنة 2008

عودة المهرجانات الدولية ونشر الكتب بكثافة وإطلاق مؤتمرات ومهرجانات عربية جديدة

كتاب لبنانيون كرموا في فرنسا

محمود درويش

شهدت سنة 2008 أحداثاً ثقافية بارزة، بعضها يبعث على الفرح وبعضها يبعث على الحزن:
- وفاة أحد أبرز وجوه الثقافة في العالم العربي الروائي والناشر ومؤسس مجلة "الآداب" سهيل إدريس.

- وفاة المخرجة السينمائية رندة الشهال في باريس.
- وفاة أحد أبرز اللغويين العرب أحمد حاطوم.

 - نيل المسرحي روجيه عساف جائزة الأسد الذهبي من قبل بينالي مسرح البندقية في إيطاليا، وذلك عن 
مجمل نتاجه الفني.

- كرم مهرجان "الآداب الأجنبية الجميلة" في فرنسا 12 كاتباً من لبنان هم عباس بيضون، جمانة حداد، 
حسن داوود، علوية صبح، رشيد الضعيف، إيمان حميدان يونس، الياس خوري، محمد أبي سمرا، شريف 

مجدلاني، ياسمينا طرابلسي، تاميراس فاخوري وزينة أبي راشد.
- الإعلان عن مجلة  جديدة تحمل اسم "جسد"، والتي تصدرها قريباً الشاعرة جمانة حداد.

- رفع دعوى ضد مجلة "الآداب" من قبل الناشر المعروف فخري كريم على خلفية مقال كتبه رئيس التحرير 
سماح إدريس.

 - رفع دعوى قدح وذم ضد الشاعر بول شاوول من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون، 
وذلك على خلفية مقال كتبه الشاعر. 
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أسدل مهرجان دمشق المسرحي ستائره:

عدد كبير من العروض.. والملاحظات كذلك!
دمشق «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر :

كنت منـذ البداية مع اسـتعادة مهرجان 
دمشـق المسـرحي فـي عـام 2004، رغـم كمِّ 
الكـوارث التـي حصلـت فـي تلـك الـدورة 
والتاليـة عليهـا، ولا زلت مع اسـتمرار هذا 
المهرجان رغم كمّ الملاحظات التي عشـناها 
خـلال تسـعة أيـام، بـدأت بحفـل الافتتاح 
12/12 وانتهـت بحفـل الختـام 12/20، لأن 
هـذا المهرجـان يعنـي حـراكاً ثقافيـاً نحـن 
بحاجة ماسة إليه، ويعني إضاءة خشبات 
المسـارح التي غطاها الغبار لسـنوات، كما 
يعني أيضاً عروضاً قادمة يمكن أن نستمتع 
بهـا، أن نتأثـر أو نؤثـر بهـا، ولا اعتقـد أن 

خشبة المسرح كانت إلا مكاناً للتغيير. 
وقد شـارك فـي هذا المهرجـان 40 عرضاً 
مسـرحياً من 21 دولة عربية وأجنبية، كان 
بينهـا 19 عرضاً باسـم سـورية، وهـذا كله 
كان محل متابعـة - إعجاب- ملاحظات- 

انتقاد. 
بعـد الكلمـات التقليدية لوزيـر الثقافة 
الدكتور رياض نعسان آغا ولمدير المهرجان 
الوفـود  باسـم  وأخـرى  سـليم،  د.عجـاج 
المشاركة، وثالثة كانت برقية المشاركين في 
المهرجان إلى الرئيس بشـار الأسـد، جرى 
تكـريم نخبـة مـن المسـرحيين السـوريين، 
فاعتـذر بدايـة الشـاعر الكبيـر عـادل قره 
شـولي بلباقة أنه من زمن لم يهتم بالمسرح 
وإنمّـا انصـرف إلى الشـعر، ووجـه عتابا 
علـى تأخر هذا التكريم بعبـارة «تأخرت يا 
مواسـم الزيتـون» والحقيقة أنهـا تأخرت 

كثيراً.
باقي المكرمون من سورية الممثل والمخرج 
«مـروان فنري»، الممثـل «محمود جركس»، 
الكاتـب والمخرج وليـد فاضـل، إضافة إلى 
الراحـل محمود جبر، افتقـد تكريم أياً منهم 
إلى الالف الذي يمكن أن يشكل استثارة في 
الجمهـور، رغم أن الفنانة جيانا عيد مقدمة 
الحفـل وصفـت السـيد فنـري بأنـه عميـد 
المسـرح السـوري، وفـي هـذا ظلـم للفنان 

فنري وللمسرح السوري أيضا.
وإذا كان الفنـان هيثـم جبـر قـد تسـلم 
الجائـزة نيابـة عـن الراحل محمـود جبر، 
غابـوا  والأجانـب  العـرب  المكرّمـون  فـإنّ 
عـن الحفل أيضـاً، وهـم «أنطـوان كرباج» 
قطـر  مـن  السـليطي»  «غـانم  لبنـان  مـن 
و»خوسـيه مونليون» مديـر المعهد الدولي 
للمسـرح المتوسط في إسـبانيا، وقد تركت 
هـذا الغياب ظـلاً رمادياً علـى الحفل، الذي 
اسـتمر مـع عـرض راقـص مسـتعاد لفرقة 
«أريبا» بعنـوان «ألف ليلـة وليلة في قصر 

هارون الرشيد».
٭٭٭

بداية لا بد من القول أن هناك مسافة بين 
العروض الدولية المشـاركة فـي المهرجان، 
وبـين العـروض العربيـة مجتمعة. بشـكل 
خـاص عـرض «كارمـن» الإسـباني، حيث 
السـيدة  ومعهـا  إسـبانيا  ملكـة  صعـدت 
الأولـى أسـماء الأسـد إلى الخشـبة لتحية 
فريق العمل واحداً واحداً، مغنين وراقصين 
وموسيقيين. وأسـتطيع القول أننا شاهدنا 
عرضاً مميزاً بجـدارة، حتى أنه تفوق على 

بعض عروض كارمن السينمائية. 
«صوتـان»  الهولنـدي  العـرض  كذلـك 
الـذي جسّـد فيـه الممثـل «برويـن فيلميز» 
السـينمائي  للشـاعر  شـخصيات  أربعـة 
نائـب  بازولينـي:  باولـو  بييـر  الإيطالـي 
رئيس شـركة نفط محلية، ومفكر يعمل في 
القسم الإداري للشركة، ووسيط من المافيا 
، وأخيـراً شـخصية مـن الكنيسـة. في هذا 
العرض للمخرج الشـهير يوهان سـيمونز 
كنا أمـام إبداع حقيقي فـي التمثيل والأداء 
المونـو ـ درامي لممثل واحد شـغل الخشـبة 
ببراعـة وحـب أتاحا لنا مسـاحة للتواصل 

معه بشكل جيد. 
بينما حالت اللغة وغياب الترجمة بيننا 
كجمهـور وبين العـرض القبرصـي «علامة 
الحسـن»، بينما العرض المشترك الألماني- 
باللعـب  اكتفـى  «كونتراكـت»  السـوري 
علـى الجسـد وإشـكاليات المـرأة المعاصرة 
المخرجـة  اسـتطاعت  بحيـث  أزماتهـا،  أو 

السـورية مي سـعيفان والتي شـاركت في 
التمثيـل أيضـاً مـع الممثلـة الألمانيـة «يتـرا 
يافورسـكي»  أن تتجـاوز حـدود محليتهـا 

فأمتعتنا بعرض شيق. 
لكن هذا العرض يثير أسئلة التشاركية، 
وتبعية العرض أو جنسيته للجهة المنتجة؟ 
أم لجنسية المخرج؟ أم للعاملين فيه؟ فرأينا 
نـص  عـن  الإماراتـي  «النمـرود»  عـرض 
للكاتب المسـرحي وحاكم الشـارقة الشيخ 
سلطان القاسمي، بتوقيع المخرج التونسي 
المنصـف السويسـي، وممثلـين خليجيـين 
ولبنانيين ومصريين، كذلك المخرج العراقي 
باسـم قهار قدم عـرض «تياترو» للمسـرح 
القومـي في سـورية عن نـص روائي لفواز 
حـداد، وممثلـين سـوريين، بينمـا المخـرج 
التونسـي المقيم في دمشـق حكيم مرزوقي 
قـدم عرضه «قلـوب» تأليفـاً وإخراجـاً مع 
ممثلتين من سورية وثالثة عراقية. وأخيراً 
عـرض العراقي جواد الأسـدي «أرامل على 
القديـر  السـوري  الممثـل  مـع  البسـكليت» 

نضال سيجري وممثلتين لبنانيتين. 
تميـزت هذه العروض بشـكل عام بغنى 
نسـبي تمكـن المتابع من ملاحظتـه دون أن 
يعني ذلـك غياب الملاحظات السـلبية على 

هذا العرض أو ذاك. 
ومع محاولـة العروض العربية أن تقدم 
صوتها المتميز بشـكل عام، إلا أننا نستطيع 
التونسـية  العـروض  تظاهـرة  أن  القـول 
الخمسـة التـي شـاركت فـي هـذا المهرجان 
كتظاهـرة تكـريم مسـتقلة، حققـت تفوقـاً 
على مثيلاتها من العـروض العربية، وكان 
مـن اللافـت للانتبـاه بشـكل جيـد عـرض 
«النمرود» الذي اشـتغل بـأدوات كوميدية 
تشـريح  علـى  تاريخيـة،  حكايـة  وعبـر 
العلاقـة الملتبسـة بـين الحاكـم والمحكـوم. 
وكذلـك لفت الانتباه العـرض القطري «أبو 
حيـان التوحيدي» للمسـرحي الكبير حمد 

الرميحي. 
تجـارب ليبيا ، لبنـان، مصـر، الكويت، 
السعودية، بدا أغلبها دون سوية المهرجان، 

مع طموح هنا أو هناك لتقديم شيء مميز. 
٭٭٭

رحلتنـا مـع العـروض السـورية كانت 
شـائكة بعض الشيء، أولاً لكثرة العروض 
لتبايـن  وثانيـاً  عرضـاً،   19 بلغـت  التـي 
الجهـات الإنتاجيـة بـين عـروض الأمانـة 
العامة لاحتفالية دمشـق التي أنفقت عليها 

الليـرات، وبـين عـروض مديريـة  ملايـين 
المسارح والموسيقى بدمشق، وبين عروض 

المحافظات، وأخرى لفرق فنية خاصة. 
الأكاديميـة  السـويات  لتبايـن  ثالثـاً 
الأسـاتذة  المخرجـين  لتجـارب  والعمريـة 
منهـم والمخضرمـين وصـولاً إلى الشـباب، 
لكـن مـا سـهل المهمة حقيقـة أن أغلـب هذه 
العروض مسـتعادة، بعضها من إنتاج هذا 
العـام، وبعضها قبل ذلك، وكانت العروض 
– إن صـح التعبيـر-  عروضـاً  الطازجـة 

قليلة بشكل عام. 
فمديريـة المسـارح والموسـيقا قدمت لنا 
مجموعة عروض مسـتعادة بـدأت بعرض 
تامـر العربيـد «السـمرمر» وعرض باسـم 
قهـار «تياتـرو» ثـم عـرض هشـام كفارنـة 
«عنتـر وعبلة» وأحدث هـذه العروض كان 
«أوضـة سـورية» لإحـدى طالبـات المعهـد 
العالـي للفنـون المسـرحية عـلا الخطيب، 
بحيـث صرّحـت أنها لم تسـتلم الديكور إلا 
قبـل يـوم واحد مـن بدء العـرض. وعرض 
عروة العربي «تشيللو». وكان هناك عرض 
الوطنـي  للاتحـاد  فقـراء»  وثلاثـة  «غنـي 
لطلبة سـورية بتوقيع زيـن العابدين طيار 

مخرجاً. 
بينما تساءل البعض لماذا ساهمت أمانة 
دمشـق عاصمة الثقافة العربيـة لهذا العام 
ببعـض عروضهـا، فيمـا حجبـت عروضـاً 
أو  القيمـي  المعيـار  نـدري  أن  دون  أخـرى 

الشخصي لهذا الاختيار. 
فقدمـت عـروض «تكتيـك» لعبـد المنعم 
عمايري، و «صـوت ماريا» لمانويل جيجي، 
و «أحلام شـقية» لنائلـة الأطرش عن نص 
سعد الله ونوس، وأخيراً وهو الأهم عرض 
«المهاجران» لسـامر عمران مخرجاً، والذي 
شـاركه التمثيـل الفنـان محمـد آل رشـي، 
فأبـدع الاثنان لدرجـة أنهما شـكلا مفاجأة 
الموسـم المسـرحي بعرض مأخوذ عن نص 
للكاتـب البولونـي «سـوفومير مروجيك»، 
لكننـي أعتقـد أنّ نجـاح العـرض يتكئ في 
قسـط كبير منه علـى الدراماتورج الدكتور 
«أسـامة غنـم» الـذي اشـتغل علـى النص 
بشـكل جعلـه قريبـاً منـا جميعـاً، ومنحنا 
القدرة على الاسـتمرار فـي الجلوس ضمن 
شـروط سـيئة فـي «ملجـأ القزازيـن» لمدة 
تقـارب الثلاث سـاعات لمتابعة هذا الإنجاز 
الذي نجـح في المحصلـة بتكامـل عناصره 
من الديكـور والسـينوغرافيا إلى الإخراج 

والتمثيل، وصـولاً إلى وجود الدراماتورج 
الـذي غـاب عـن مسـرحنا السـوري لردحٍ 

طويل من الزمن. 
على الرغم من أنّ عنوان الندوة المركزية 
في هذا المهرجان كانت عن «الدراماتورجيا 

في المسرح المعاصر».
عـروض الفرق الخاصـة تابعنـا أغلبها 
خلال هذا العام، وبشـكل خاص «المنفردة» 
لفرقة «الخريـف» المؤلفة مـن الثنائي نوار 
بلبل ورامز الأسـود، عرض «ليلى والذئب» 
«باسـم  إخـراج  مـن  «الدائـرة»  لفرقـة 
عيسـى»، عرض «قلوب» لفرقة «الرصيف» 
عـرض  مرزوقـي»،  «حكيـم  إخـراج  مـن 
«مشاجرة» لشركة «العين الثالثة» وهي من 
إخـراج «نضال صوّاف»، إضافة إلى عرض 
«كونتراكت» لفرقة «ميوسـوتس» للمسرح 
الراقـص الألمانيـة، والعـرض مـن إخـراج 
«مـي سـعيفان»، واغلـب هـذه العـروض 
يمكن إدراجها في خانة العروض الشبابية 

أيضاً.
أخيـراً نذكـر أنـه وعلـى خطى الـدورة 
السـابقة فـي مهرجـان دمشـق المسـرحي 
تمت اسـتضافة بعض عـروض المحافظات، 
قدمـت  لكنهـا  عـروض،  سـتة  وعددهـا 
فـي محافظاتهـا فقـط، ولـم يُتـحْ لجمهـور 
المهرجـان أو ضيوفـه فرصـة الإطـلاع على 
هذه التجـارب، التي بقيت مشـاركتها بهذا 
المعنى رمزية أو معنوية، أكثر منها مشاركة 

حقيقية.
٭٭٭

في النهاية سـنقف مع بعض الملاحظات 
أروقـة  فـي  صداهـا  تـردّد  التـي  الأخـرى 
المهرجـان، أولها ازدحام العروض الأربعين 
خلال أسبوع وحد تقريباً، بحيث تعذر على 
الضيوف والمشاركين أيضاً وجمهور المسرح 
متابعـة هـذا الكـم الكبيـر مـن العـروض، 
الملاحظـة الثانيـة حـول التنظيـم، بحيـث 
تغيّـر برنامـج العـروض أثنـاء المهرجان، 
وكان مُعيبـاً أن يوضـع العرض التونسـي 
«امـرأة» فـي السـاعة السـابعة لآخـر أيام 
المهرجان، وبالتزامـن مع حفل الختام. لكنّ 
تدارك هذا الأمـر كان كارثياً إذ نقل العرض 
في اللحظة الأخيرة إلى السـاعة الخامسـة 
مسـاءً بحيث لـم يعرف كثيـرون بموعده. 
ولـم يكـن حـظ العـرض الهولنـدي الرائع 

«صوتان» بأفضل حالا.
الملاحظـة الأهـم أنّ كثيـر مـن العروض 

المهمة قدمت في المسرح الدائري أو الإيطالي 
ضمن المعهد العالي للفنون المسرحية، وهي 
مسـارح صغيـرة عمومـاً، وجـدت لتدريب 
وبروفـات الطـلاب وعـروض المعهـد أكثـر 
إذا  فكيـف  الجماهيريـة،  للعـروض  منهـا 
كان العـرض مهماً كعـرض «كونتراكت» أو 
العـرض التونسـي «مذكـرات ديناصـور» 

لتوفيق الجبالي؟!!
اختيـار  كان  باعتقـادي  الأسـوأ  لكـن 
فرقة «أرابيا» لتقديم عـرض الافتتاح الذي 
تناولنـاه سـابقاً، وعـرض الختـام الـذي 
سـبق تقديمه منذ عـام تقريباً باسـم «ألف 

ليلة وليلة في قصر هارون الرشيد».
الملاحظـة التي شـكلت باعتقـادي مقتلاً 
بالنسـبة للمهرجـان تمثلـت ب «المنصـة» 
وهي نشـرة المهرجان اليوميـة التي حملت 
أسـماء 11 زميلاً في هيئـة التحرير، ناهيك 
عـن رئيـس التحريـر والتدقيـق اللغـوي 
والعناصر الفنية، ومجموعة إضافية باسم 
اللجنـة الإعلاميـة أيضـاً، بحيـث كان ثرياً 
بهـذا المهرجـان أن يقـدّم نفسـه عبـر هكذا 
نشرة، لم يقتصر انتقادها على الوسط في 
المهرجان، بل وصلت الشكوى أعضاء هيئة 
التحريـر بكاملها تقريبـاً، وحتى الضيوف 
أو المشـاركين فـي المهرجان، وليـس أقل من 
الإشـكالية التـي أثيـرت مـع وفـد عربي لم 
يُنشـر أي خبر عنه أو عن العرض المشـارك 
به، بينما حفلت النشرة بحلقات عن أسماء 
خريجـي المعهد العالي للفنون، وأخرى عن 
التشـكيل وثالثة عن الموسـيقى، وقد اتفق 
الجميع على تحميل الدكتور سـعد القاسـم 
رئيـس التحريـر مسـؤولية هـذا الفشـل، 
والـذي لـم يجـد مديـر المهرجـان د. عجاج 

سليم جواباً لتبريره.
عـدد  فـي  الأخيـرة  الملاحظـة  تبقـى 
الضيـوف الـذي فـاق لأول مـرة رقـم 400 
ضيـف مـن الفنانـين والنقاد والمسـرحيين 
والأكاديميين، وكثير منهم تتكرر أسـماءهم 
في كل دورات مهرجان دمشق المسرحي، مع 
ذلك كانت أغلب ندوات المهرجان الرئيسية 
أو التطبيقية تكاد تخلو من المشـاركين، مما 
يعنـي أن أغلبهـم جـاء للسـياحة أكثر منه 

مشاركا حقيقيا ومهتما بالمسرح. 
ونحـن إذا كنا نشـير إلى هـذه الأخطاء 
آملين تفاديها في الدورات القادمة، ليترسخ 
هذا المهرجان ويستمر بمستوى طموحاتنا 

وطموحات القائمين عليه.

هل تسمع أمة الضاد قرع النواقيس ؟

من عرض «ألف ليلة وليلة»  (القدس العربي)

■ السـؤال الذي يخطـر دائما على بال المهتمـين باللغة العربية 
في أقطار شـمال أفريقيا ومن رؤية ما يحدث في الشـارع من تسيد 
تام للهجات المحلية واستخدام لغة المستعمر القديم لهذه الدول في 
الحيـاة اليوميـة ابتداء من تعليـم الأطفال في المـدارس الحكومية 
ومـدارس القطاع الخاص وحتى المعاهد العليا والجامعات هو: هل 
تنقرض اللغة العربية في هذه الدول ويتوقف اسـتخدامها وتبقى 
لغة تراثية لا يهتم بها غير المعنيين بها من رجال الدراسات اللغوية 

والمهتمين باللغات المندثرة؟!!

معركة كتاب الشوباشي !!
         ونجد في طرف شـمال أفريقيا من جهة الشـرق تدور معركة 
حقيقيـة حول اللغة العربية بعد صدور كتاب شـريف الشوباشـي 
وكيـل وزارة الثقافـة المصريـة «لتحيـا اللغـة العربيـة.. يسـقط 
سـيبويه» الصـادر مؤخـراً عـن الهيئـة المصريـة العامـة للكتاب. 
ويوضـح الشوباشـي فـي كتابه (الـذي يقع في مائتـي صفحة من 
القطع المتوسط) ضرورة حذف الكثير من مقدسات النحو العربي: 
المفعـول به، نون النسـوة، كتابة الأرقام، والكثيـر من موضوعات 
النحـو العربـي التي تقـوم عليهـا اللغـة العربية وتحـول الكتاب 
بعـد ذلك إلـى مبرر للصراع السياسـي وهـذا الأمر فاقـم الموضوع 
كثيـرا! إذ حـدث في هذا السـياق قيام بعـض المتشـددين وأنصار 
بعـض التيـارات بمحاولـة تفجيـر معركـة (يراها البعـض معركة 
مفتعلـة !!) حول الكتـاب، باعتبـاره يكرس إلى الدعـوة للتغريب 
وهدم اللغة العربية!! والإسـاءة للقرآن الكـريم. وتم تصعيد الأمر 
عندمـا قدم بعض النواب المصريين اسـتجواباً في مجلس الشـعب 
المصري لوزير الثقافة فاروق حسني حول الكتاب والكاتب شريف 
الشوباشـي المتهـم بالتخريـب والعمالـة وطبـع أفـكاره الهدامـة 
وترويجهـا علـى نفقـة الدولـة!! وهنا يمكننـا أن نتسـاءل: هل إذا 
كان الشوباشـي خارج مؤسسـة وزارة الثقافة المصرية..هل كانت 
هذه المعركة السياسية سـتندلع في الأساس أم لا؟!! وبمعنى آخر: 
هل هو هجوم على أفكار كاتب بالفعل؟!! كما يتسـاءل الكثيرون أم 
أنهـا معركة موجهة ضد سياسـات وزارة الثقافة المصرية ووزيرها 
الفنان فاروق حسـني ومن المعروف أن الشوباشـي يشغل منصباً 
مرموقاً فيها؟!. هذا ما حدث في الجناح الشـرقي من شمال أفريقيا. 
أمـا مـا يحدث في الوسـط والغرب فهو أشـد وأكثر جـدلا في حملة 
طويلـة الأمـد وصامتـة حينا وعاليـة الصوت حينا آخـر وتخاض 

يوميا ضد اللغة العربية ودفاعا عنها .

الترغيب والترهيب لترك العربية!!
       هنـاك ملاحظة لافتة للنظر، وهـي أن كل اللغات الوطنية في 
كل الـدول التـي تعرضت للاسـتعمار، ما زالت إلى اليوم، للأسـف 
تعاني من التهميش والإهمال، مقابل لغات المسـتعمر التي تسـيطر 
على كل مناحـي الحياة، والتي تعمل بعـض النخب على التواصل 
أبجديـات  بأبسـط  بذلـك  مخلـة  وخارجيـا،  داخليـا  بواسـطتها 
السـيادة، ومحولـة لبعـض بنـود دسـاتير بلدانها، المؤكـدة على 
رسـمية هـذه اللغـة أو تلك، إلى نصـوص بلا حيـاة ولا معنى. هذا 
الوضـع نجده ماثلا بشـكل بارز في الكثير مـن دول المغرب العربي 
التـي تعرضت للاسـتعمار الفرنسـي والـذي لم يخـرج إلا بعد أن 
خلق نخبا أوكل إليها حراسـة لغته ضدا على اللغة الرسمية، اللغة 
العربية التي تنص أغلب دساتيرها على أنها اللغة الرسمية للبلد.

 وقـد زاد من تجذير هذه المفارقة الضغط الذي تمارسـه فرنسـا 
علـى هذه الـدول، من أجـل تـرك الوضع على مـا هو عليـه، وعدم 
اعتماد سياسات تعيد الأمور إلى نصابها، وهو ضغط  يتخذ أشكالا 
مختلفـة تتراوح مـا بين الترغيب والترهيب؛ ممثلا في المسـاعدات 
والدعـم المـادي المشـروط، والتلويـح بتبنـي بعـض السياسـات 

المضادة لمصالح بعض هذه الدول!!!
      إزاء هذا الوضع الذي تجد فيه الكثير من دول المنطقة نفسها 
مكتوفة الأيدي، عاجزة عن تبني سياسات وطنية تجسد ما يصبو 
إليـه المواطـن، تضطـر الكثيـر مـن الكفـاءات الحية إلى تأسـيس  
جمعيـات تعمـل على مقاومـة هذا التيـار، وخلق نوع مـن التوازن 
وإعـادة الاعتبار لهـذا المكون اللغوي والثقافي الـذي يراد القضاء 
عليـه، أو على أقل تقدير تحويله إلى مكون ثان بعد المكون الدخيل 

الذي يحظى بالدعم المادي والرمزي.
والمغـرب مـن بين الـدول التي تعرف وضعـا لغويا شـبيها بهذا 
الـذي ذكرناه، لذلـك فقد ظهرت بعـض الجمعيات التـي تجعل من 
أهدافها الدفاع عـن اللغة العربية ومحاولـة توطينها في محيطها، 
والتمكـين لها لكـي تصبح لغـة الدراسـة والإدارة والتعليم العالي 
والاقتصاد والسياسـة...وفي هذا الإطار ظهـرت الجمعية المغربية 
لحمايـة اللغـة العربيـة التي يشـرف علـى تسـييرها مجموعة من 
المثقفين والذين فتحوا مؤخرا سلسلة من الاتصالات مع المسؤولين 
المغاربة والأحزاب السياسية التي ربطوا معها الاتصال وعقدوا مع 
بعضهـا لقاءات تهدف إلـى التعريف بخطـورة الوضع اللغوي في 
المغـرب وطرح بعض المطالـب الكفيلة بتجنيب البلـد كارثة ثقافية 
نتيجـة السياسـة المتبعة، والتي تقـوم على اللامبـالاة أو ما يمكن 
تسميته بسياسـة ترك الحبل على الغارب.  وتجسيدا لهذه الخطة 
عقدت الجمعيـة المغربية لحماية اللغة العربية بتاريخ 26 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الماضـي بمقـر البرلمان المغربـي لقاء مـع الفريق 
الاسـتقلالي تم فيـه تـدارس السـبل الكفيلـة بتجاوز هـذا الوضع 
غير العادي. وقد شـارك في هذا اللقاء أعضاء من الجمعية وبعض 
الفعاليات الثقافية نذكر من بينهم الدكتور موسـى الشـامي رئيس 
الجمعية والأستاذة زهرة زيراوي والأستاذ جواد العراقي ورشيد 
الإدريسي . في البداية تناولت الكلمة الأستاذة بناني سميرس عن 
الفريق الاستقلالي، فبينت أن ما نراه من إصرار على مقاومة اللغة 
العربيـة، هو الدافـع إلى عقد هـذا اللقاء من أجل  البت في السـبل 
التي يمكنها تحويل العربية، إلى لغة رسمية بالفعل، لغة يعنى بها 
المغاربـة ويولونها الأولوية دون إهمال اللغـات الوطنية الأخرى، 
مع الانفتاح على لغات الخارج. وتنبع أهمية الموضوع حسب رأيها 
من كـون الجميع يقفون موقـف المتفرج إزاء المحـاولات التي ترمي 
إلـى تقزيم اللغـة العربية وتشـويه دورهـا الحضـاري والثقافي، 
وذلك من منطلق تحمل أمانتنا التاريخية والسـير بهذه اللغة التي 
سـاهمت في صنع تاريخ المنطقـة ككل في الاتجاه الـذي يجنبها ما 

يبيت لها في الخفاء.

المرء يصبح بلا كرامة !!
      وتنـاول الكلمـة الأسـتاذ موسـى الشـامي رئيـس الجمعيـة 
المغربية لحماية اللغة العربية، فانطلق من الواقع الذي تعرفه هذه 
اللغـة في المغـرب والمتميز بالتغييـب على جميع الأصعـدة وهو ما 
يمكن التأكد منه بإلقاء نظرة على الشارع الذي لا نلحظ فيه إلا لغة 
هجينـة تطغى عليها اللغة الفرنسـية، إضافة إلـى تنامي التيارات 

التي تعلن بأشكال مختلفة حرب تدمير على اللغة العربية.
    وقـد بـين أنه في مواجهة هـذا الواقع نلاحـظ أن كل المبادرات 
التـي ترمـي إلـى إعـادة الاعتبـار للعربية يتـم إرجاؤهـا ولا تجد 
طريقهـا إلـى التفعيـل، لخلو السـاحة مـن جماعات الضغـط التي 
تسـاند هذه اللغة ومـن قبيل ذلك المقترح الأخيـر الذي قدم لمجلس 
المستشـارين فـي البرلمان المغربـي والرامي إلى تمكـين العربية من 
القيـام بالوظائف الموكولة إليها دسـتوريا، والـذي أرجئ إلى أجل 
غير مسـمى، ضـدا على تصريح حكومـي للوزير الأول أكـد فيه  أن 
الحكومة ستعمل كل ما في وسعها لتدعيم اللغة العربية. وقد مضى 
إلـى اليوم عام على هذا الوعد، ومع ذلـك مازال الأمر يراوح  مكانه 
وما زالت اللغة العربية هي المنسـي الأكبر في السياسـات الثقافية 

التي تتبناها الدولة منذ العهد الجديد.
     لذلـك فـإن المطلـوب فـي المرحلـة الراهنـة، كما أكد الشـامي، 
ممارسـة دورنـا التربـوي كأسـاتذة ومواطنين مسـؤولين، وذلك 
بشكل هادئ لنعيد لهذه اللغة المكانة التي تستحقها مع نقد وتفنيد 
أراء أولئك الذين يعتبرون موقف المناصر للغة المضاد موقفا يضمر 
نوعـا مـن الانغـلاق ضد اللغـات الأخـرى والفرنسـية علـى وجه 
الخصوص!! ولذلك فقد عمل الأسـتاذ الشامي على توضيح أنه هو 
شخصيا متخصص في اللغة الفرنسية!! وأنه يميز بين  الفركفونية 
كإضافـة معرفيـة وتسـاكن ثقافي، وبين الفرنسـة التـي ترمي إلى 
فصلنـا عن ثقافتنـا العربية وتدمير الذات المغربيـة!! وجعل التيار 
الفرنسـي هـو التيار المهيمن علـى كل القطاعات، فنحـن كما عبر لا 
نريد أن نسـتيقظ من سـبات عميق لنجد أنفسـنا في أحيائنا كأننا 
فـي مدن فرنسـية !! وذلك لأن المـرء يصبح بلا كرامـة عندما تصله 
يوميـا وثائـق إدارية بالفرنسـية في بلـد ينص دسـتوره على أن 

اللغة الرسمية للبلد هي العربية.
وجمعيـة حماية اللغة العربية، خرجت للوجود لتعمل مع باقي 
الجمعيـات للتصدي لهذا الانبطاح للفَرْنَسَـة، ولما يبرمج في السـر 
من طرف بعض الجهـات داخل الوطن، وهو ما يعود في جزء كبير 
منـه إلـى الجهل باللغـة العربيـة من جهـة، و من جهة أخـرى عدم 
الوعـي بتاريخنا وجذورنـا الضاربة في القدم، لذلـك فقد أعلن أن 
الدفـاع عن اللغـة العربية أحيانـا يلزم أن يكون باللغة الفرنسـية 
لإيصـال وجهة نظرنا لفئة من المغاربة لا تحسـن التواصل إلا بهذه 

اللغة، وتجهل لغتها الوطنية الأولى.
هـذا الجهـل يجعل من الضـروري توضيح بعـض القضايا ذات 

العلاقة بهذا الملف والتي يمكن إيجازها فيما يلي: 
ومـع  اللغـوي  التعـدد  مـع  العربيـة  اللغـة  حمايـة  * جمعيـة 
الحريـات، ولكـن مع الوضوح ومع البحث في القواسـم المشـتركة 

بين المغاربة، بدل التركيز المرضي عما يفرقنا.
هـو  بـل  الفرديـة  للرغبـات  طبقـا  يتـم  لا  اللغـات  **دسـترة 
اسـتجابة للواقـع، قـد نقبـل برأي الـذي يدعـو إلى دسـترة اللغة 
الريفيـة  والسوسـية وكذلك الأطلسـية، لكن الدعوة إلى دسـترة 
الأمازيغيـة لا معنـى لـه لأن هذه الأخيـرة لا وجود لهـا على أرض 

الواقع.

نواقيس الخطر تقرع
ولا يسـع المطلع علـى الوضع اللغـوي في المغـرب، إلا أن يطرح 

مجموعة أسئلة بهدف إثارة النقاش حول هذا الموضوع الهام:
- أين وصل مقترح التعريب في المغرب؟

- مـا هـي افاقـه على ضـوء السياسـات المعتمـدة فـي التعليم 
والاقتصاد وغيرهما؟

- لماذا يضج الوطن بلافتات مكتوبة بالفرنسية؟ هل معنى ذلك 
أننـا وصلنا إلى الخنـوع وإلى الانصراف عن مكونات الشـخصية 

المغربية؟
 - لمـاذا  نلاحظ نوعا من الفتـور في تناول هذه القضية من قبل 
الأحـزاب المغربيـة ؟ وحتـى فـي حالة اسـتجابتها للدعـوات التي 
ترفعهـا جمعية حماية اللغة العربية، لماذا لا ترقى هذه الاسـتجابة  

إلى مستوى الدفع الذي ينتظره المغاربة جميعا؟  
إن مثـل هـذه الأسـئلة، يكتسـب أهميتـه بشـكل أعمـق، عنـد 
اسـتحضار موجة العولمة التي خلطت الأوراق بشـكل أكثر تعقيدا، 
بحيـث تعمـل على طمـس الكثير من الهويـات، وخاصـة تلك التي 
ليـس لهـا القدرة علـى الصمـود، من هنـا فـإن اللغـة العربية هي 
الأقـدر علـى مواجهة هذا السـيل الجـارف، مما يلزمنـا بخلق نوع 
مـن الإجماع حولهـا وحمايتها دون التفريط فـي غيرها من اللغات 

الوطنية الأخرى من حسانية ودوارج وأمازيغيات.  
وقـد فتـح بـاب النقاش فيمـا بعـد وأدلـى الكثير من الأسـاتذة 
الباحثـين بوجهات نظرهم التـي صبت في مجموعهـا على التأكيد 
علـى خطـورة الموضـوع وعلـى التقصيـر الـذي يواجـه بـه مـن 
طـرف الجميـع، بما في ذلـك الدولة والمجتمع  ممثلا فـي الجمعيات 

والأحزاب. ويمكن إيجاز ما اتفق عليه الجميع:
الأطفـال هم الذيـن ينبغـي أن نتوجـه إليهم من خلال وسـائل 
الاتصـال المرئيـة والمسـموعة وذلـك عـن طريـق خلـق إنتاجـات 
تتوفر فيها عناصر الجودة والإبداع ليمكنها الارتقاء إلى مسـتوى 
التنافسية المطلوبة . ينبغي أن تكون اللغة العربية هي المعتمدة في 
اللقـاءات المفتوحة ويتم الحديث بها والوعي بكونها أحد المكونات 
في الشـخصية المغربية. وقـد تم عقد اجتماعات مـن طرف أعضاء 
الجمعيـة مع رجال البورصة و رجال الاقتصاد وكان الحديث معهم 
باللغـة العربية ولم يطرح هناك أي مشـكل أو معـوق في التواصل 
معهـم، فالتـذرع بكـون الاقتصـاد والعلـم لاتحتملـه أو تضيق به 
اللغـة العربية، أمر لم يعد يقبله أحد. تأكيد تمسـك المغاربة باللغة 
العربيـة بمختلف انتماءاتهم، وهذا ما أكده أسـاتذة جامعيون من 
جـذور أمازيغية، والذين ذكروا بدور المـدارس العتيقة التي أقامها 
الأسـلاف في كل مناطق المغرب، وهـذا وحده دليل على أن المغاربة 

جميعا يشتركون جميعا في التمسك بهذه اللغة.

٭ كاتب وصحافي عراقي يقيم في المغرب

■ اختـار الشـاعر عبـد الحـق ميفرانـي لديوانـه 
الجديـد الصادر عـن منشـورات اتحاد كتـاب المغرب؛ 
من الأسماء «صمت الحواس» إيذانا بالجو العام الذي 
يوحـي به النص، وإعلانا عن المعنى منذ الخطو الأول، 
بما أن الأسـماء لا توضع ارتجـالا. حيث يعود العنوان 
ليظهـر نفسـه فـي مـكان ما مـن المنجـز النصـي، يقول 
الشـاعر «ص 44»: «هـم/ يعيدون/ المسـجات العليلة/ 
حـين يكسـو صـدري/ سـواد حـداد الليـل/ وميسـم/ 
نفسـي/  اصطحبـت  بالأمـس/  الراقـص/  الحـواس/ 

لصمت الحواس».
 إذ أن الأصل في الحواس أن تفصح وتعلن وتسوح لا 
أن ترتكن إلى السكوت. وهي حالة على كل حال تفضي 
إلـى معنـى الصمت القهـري والقسـري والمفـروض... 
الحـواس هي التـي تصـل الكائـن بالعالـم الخارجي، 
وهي عتبته التي لا عتبة قبلها لإدراك الوسط الذي فيه 
يعيـش، وهي القناة التي عبرها يؤثـر ويتأثر بالمحيط 
السوسـيوثقافي الـذي قـدر لـه أن يحيا في أوسـاطه 
كيفمـا كانت هويتهـا، عبر هذه القناة يؤسـس معرفته 
بالكـون، ويندمـج فـي سـياقه المجتمعـي، وينهـل قيم 
مجموعتـه البشـرية، وبها يخلق متراكمه الشـخصي. 
وبالجملة دون هذه الوساطة اللازمة لا يمكن للإنسان 
أن يكـون ما هو عليه، بـل لا يمكنه أن يكون أصلا. إذ ما 
الكائن فـي هذه العزلة؟ وماذا تكـون هويته بعيدا عن 
حواسـه؟ لقد طرح عبد الحق ميفراني سـؤالا شـعريا 
فلسـفيا إشـكاليا أعاد سـؤال الكينونـة الجوهري إلى 
أصلـه البدائـي الجميل حـين كانت لحظة الحيـاة تبدأ 
بالكشف الذاتي عبر الحواس، وتلك المعرفة التي كانت 
تتأسـس بجمـال الدهشـة التـي تأبـى إلا أن تصاحب 
مسـار التفكير في الحياة والمعرفـة والكون، وبالموازاة 
يشـكل الكائن وجوده وهويته في الصراع والتجاوب 

والجدل والتصادي والتماهي معا.
إن «صمت الحواس» بقـدر ما يبحر بقارئه في عالم 
اللغـة المدهـش، والبلاغـة المتأملة التي تعيـد للصورة 
بهاءها القديم الذي بدأ يضمحل في تسـاوق الرطانات 
وتضخمهـا وتطاولها على الجماليات، وبقدر ما يقحمه 
في جو الأسـى السـاخر الـذي يخيم على الـذات وهي 
تشـيد عوالمهـا التخييليـة من رمـوز الذاكـرة، وأحلام 
اليقظـة، وهواجس الآتي، وتخوفات الذات المشـروعة 
من واقع يتفسـخ ويعلو عكره صفاؤه، فهو أيضا يحيل 
المتلقـي علـى الجمال المصاحـب، وعلى السـوناتا التي 
تعزفهـا العناصر الطبيعيـة في غفلة منـا؛ وعلى القيم 
الرائعـة التـي ترعف بهـا الجواهر الذاتيـة بالرغم من 
فسـاد الهـواء المحيط، وتشـنج اللحظة القاسـية التي 

تطبق على العوالم التخييلية للديوان.
يراهن الشاعر في هذا المنجز على مخاتلة الموضوعة 
المتداولة نفسها لكن بحس مغاير، فما يميز الشعر ليس 
هو اللغة فحسب، بل هو الشعور أو الحس، إذ يمكن أن 
يكون الحادث عاديا لكن إحساس الشاعر المرهف بهذه 
الواقعـة أو تلـك، والطريقـة التي بها يشـعرن القضية 
هـي ما يجعل المحكي (الشـعر) مؤثرا فـي نفس المتلقي 
وحافزا على إعادة السـؤال: لماذا نحن هكذا؟ وهذا هو 
الهدف الأكبر والأسـمى للشـاعر: إن يحـرك في متلقيه 
أسـئلة محيـرة تجعلـه يعيـد تشـخيص واقـع الحال، 
بل وتغييرهـا أيضا نحو الأرقى. إن الشـاعر لا يعرض 
لغة أخرى، ولا يبين على مقدرته التصويرية فحسـب، 
بل يكشـف عن الكيفية الدرامية التي بواسـطتها يقحم 
ذاته فـي آلام الناس، أو الآلية المسـتحيلة التي تجعله 
يشـخص معانـاة قاسـية كامنـة فـي قلـوب الآخرين، 

وليس بالضرورة قلب الشاعر.
إن المحكـي الشـعري، فـي تفصيلـه المعنـوي، هـو 
مشـكاة من الهم المقيم، وعالما تغلـي فيه الآلام. يتمرأى 
كل ذلـك عبـر اللغـة، وعبـر الصـور، وعبـر المتعاليات 
النصية التي تُفصـح أو تُخفي. ولعل توقفا قصيرا عند 
الحقلين الدلالي والمعجمي يفضي بالمتلقي إلى سبر هذا 

الملفوظ القوي الذي لا يحيل على سواه. إذ أن هناك في 
الدواخل حرقة تتوهج مع توالي المقول الشـعري الذي 
لا يطفئها بقـدر ما يؤججها، ولا يُنَفـس من وقعها بقدر 
مـا يزيده ضغطـا على النفـس وإيغالا فـي العمق؛ لأن 
الشـاعر يلج اللحظة ويعيشـها بصـدق دون أن يفتعل 
ذلـك ويتصنعـه مثلمـا يفعـل الكثيـر. فـكان أن جاءت 
عناصـر المحكي الشـعري منسـجمة متسـاوقة لا تنافر 
بين أجزائها ما دامت كل ينابيع التجربة تصب في قالب 
المعانـاة الجمعية التي تشـكل ذات الشـاعر عنصرا من 

عناصر كونها المتعالق.
يجد الشاعر ضالته في اللغة؛ وفي العناصر المؤثثة 
للكينونة، حيث يسـقط عليها مآسي الإنسان بطريقته 
السـاخرة فـي توليـد المعانـي، وتأثيـث الفضـاءات، 
وتشـييد المتخيـل بالأشـياء المتنافرة التـي تصير فيما 
بعـد كتلـة متجانسـة مـن المعانـي السـاخرة مـن قيم 
الفسـاد التي تهيم مثل الحرائق في عالم الشاعر. وهي 
حتما مشـاعر يسـتعيرها مـن صميم التجربة المعاشـة 
والمصالحة والحميمية التي تربطه بالمجموعة البشرية 
التـي ينتمي إليها سوسـيوثقافيا، يقول الشـاعر «ص 
46»: «جثـث الأسـرى/ عيـون علـى الـدرج/ رأس فـي 
الحائـط/ الأمهـات يقتلـن بقايا الفـرح/ والريـح/ تلك 
الواهبـة/ تتركنـا لفـراغ الذاكـرة/ ولوجـع الجماجـم 

المؤثثة للفراغ».
ويوظـف الشـاعر كثيـرا مقولـة الحديقـة كمعـادل 
رمزي للجمال المغتال يوميا من طرف الإنسـان نفسـه، 
مثلما يوظف مفردات أخرى تدل على نقيضها كنوع من 
السـخرية المفارقة مـن التمثلات العدمية التي تنتشـر 
سـياقيا في الذهنيات المشـبعة بالأنانية. إن الشـعرية 
هنا تُقَوّم السـلوكيات البشـرية بوعي فلسـفي جمالي 
حريـص علـى تمثـل ما هـو إنسـاني. وهذه هـي رغبة 
القصيـدة التـي تريـد من خلالهـا ترميم صـدع العالم، 
وإعـادة الحيـاة إلـى الأنقـاض التـي هشـمتها المدنية 
الخرقاء.ينظر الشاعر إلى اللغة وفق ترهينات خاصة، 
مـن خلالها، يسـعى إلى تجديـد الـدوال ومنحها حياة 

خصبـة بعيدا عـن الثبات المكرور. ففـي نظره المفردات 
تولد مـن جديد فـي القصيـدة، وعلى القـارئ أن يعيد 
اسـتخلاص المدلـولات الجديـد للرمـوز اللغويـة التي 
تكاد تكـون أحيانـا متنافـرة ومفارقة لما هـو متعارف. 
فـكل الطبقات اللغوية حاضرة، وهـي تلعب دورها في 
اللحظات اليقظة بشكل حاسم. كما التلوينات اللغوية 
أيضـا بما فيهـا الأجنبيـة تأتي لتـؤدي وظيفتهـا تبعا 
لمقصديـة الشـاعر ورسـالته التـي يريـد توصيلها إلى 

المتلقي.
ومـن بين كل هذه التفاصيل التي تعرضها الذات من 
الآلام، تبدو مقولة «الموت» مثل شـبح يرهب الأنا حتى 
في لحظات الإشـراق الشـعري. وهي تدل على الانهيار 
الـذي يلازم الذات الشـاعرة ويجعلها تحس بهذا الألم 

والخوف المصاحبين.
لقـد نفـذ عبـد الحـق ميفرانـي إلـى عالـم الحواس 
الإنسـانية، وحول هواجسـها إلى لغة جديدة أشبة ما 
تكـون بهمسـات الفصول، ليعيـد للدهشـة الأولى، في 
الإنسـان والكائنات، فتنتها التي لا تحاكى، والتي تظل 
بالرغـم من هجوم المدنيات، صداحـة في العمق ما تفتأ 

أن تعود حكايتها الأبدية.        
   

٭ ناقد وقاص من المغرب

القاهرة ـ «القدس العربي»

صـدر العدد الجديد من مجلـة «الكتب وجهات نظر» حيث 
بـدأ بمقال للكاتب علاء بيومي تحت عنـوان «نحن وأوباما» 
ويهـدف المقـال إلى رصـد مواقف الرئيـس الأمريكـي الرابع 
والأربعين ـ حسب مقدمة الكاتب ـ تجاه عدد من أهم القضايا 
العربية من خلال ما يتوافر عنها من معلومات ووثائق أولية 
مثـل خطابـات أوبامـا عندمـا كان مرشـحا رئاسـيا والمـواد 
المنشـورة على موقعـه بمجلس الشـيوخ الأمريكـي، ويركز 
المقال على ثلاث قضايا رئيسية وهي موقف أوباما من عملية 
السلام الفلسطينية الإسرائيلية، ومن حرب العراق، وتجاه 
إيران وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الرئيس الجديد 

ومواقفه المقبلة تجاه العالم العربي.
المصريـة  «العلاقـات  كتـاب  مقدمـة  العـدد  نشـر  كذلـك 
الأمريكيـة، مـن التقارب إلـى التباعـد -1952 1958 للدكتور 
محمد عبدالوهاب سـيد أحمد الصادر عن دار الشروق، 172 
صفحة من القطع الكبير عام 2007، كذلك نشـر العدد ملخصا 
لكتـاب «الهجوم على العقل» كتبه شـريف عكاشـة والكتاب 
ألفـه نائـب الرئيـس الأمريكـي الأسـبق آل غور وأثـار جدلا 
واسـعا فـي الأوسـاط السياسـية والأكاديمية فـي الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة لمـا يتضمنـه مـن تقييـم جـريء لحقبـة 
الرئيـس الحالـي جـورج بـوش، كذلك نشـر العـدد ملخصا 
لكتـاب حكايات لكل العصـور لمؤلفه الدكتور شـريف قنديل 

وهو صادر عن سلسلة كتاب الهلال.
ونشـر العدد كذلـك قراءة لكتاب «خمسـون عاما في وول 
سـتريت» للمؤلف هنري كلـوز، وقد ناقـش الكتاب وعرض 
له الدكتـور محمـود محيي الديـن وزير الاسـتثمار المصري 
وجاءت قراءته تحت عنوان «الأزمـات العالمية، دروس غير 

مسـتفادة» ونشـر العدد أيضـا مقالا مطـولا ل»جوئل بنين» 
تحت عنوان «الاقتصاد العالمي الجديد والاقتصاد السياسي 
للحركات الاجتماعية الإسلامية، اقتصاد المسلمين، مصارف، 

وشركات، وتوازنات».
ويناقـش المقـال بدقة فترة منذ أواسـط السـبعينيات من 
القـرن العشـرين وحتـى منتصـف العقـد الأول مـن القـرن 
الواحد والعشـرين وهي الفترة التي يقول عنها الكاتب إنها 
تضافرت فيها الجهود من الشـمال إلـى الجنوب لإعادة بناء 

الاقتصاد العالمي.
كذلك نشر العدد مقالا تحت عنوان «مصر، فرص التمويل 
الإسـلامي المتاحة» وقد كتـب المقال كل من «لؤي الشـواربي 
وأحمد شهاب» ونشر العدد مقالا عن كتاب: الاقتصاد عاريا، 
عـرض طريـف ومشـوق للمفاهيـم الاقتصاديـة الـذي ألفه 
تشـارلز ويلان وكتـب المقال «بورتـون ج، مالكبـل» وترجم 
المقال زينب حسـن البشـاري، وراجعه محمد عبدالعزيز أبو 
المجـد، وتضمن العدد أيضـا مقالا تحت عنـوان: موضوعات 
صعبـة، وأفكار غامضة لبول كروجمـان، وتضمن أيضا مقالا 
للدكتـور وليد عبدالناصر تحت عنـوان «جيفارا 80»، وكتب 
مايكل هـاردر، المصور والأيقونة، وكتب مـازن النجار عيني 
عليه سـاعة القضـاء من غيى رفاقـه تودعه، مرثيـة عربية، 
وكتب محمـد البرادعي «مصر في عالـم متغير» وكتب محمد 
عبدالوهـاب «أوراقـي الخاصة جدا، وكتب الهاشـم أسـمهر 
«عتبـات الـكلام»، وكتـب يوسـف الشـريف عـن الأمير عمر 
طوسـون» هذا بالإضافة إلى الأبواب الثابتة لمراجعة الكتب 

والرسائل.
يقع العدد الجديد من وجهات نظر في 74 صفحة من القطع 
الكبيـر وتصـدر عـن دار الشـروق ويرأس تحريرها سـلامة 

أحمد سلامة.

«صمت الحواس» لعبد الحق ميفراني:
وظيفة الشعر أن يعيد للصوامت صوتها المغصوب

في العدد الجديد من «وجهات نظر»: قراءة 
في أزمة الاقتصاد العالمي وأوراق عبد الوهاب

فيصل عبد الحسن ٭

إبراهيم الحجري ٭



السنة العشرون ـ العدد 6084 الاربعاء 24 كانون الاول (ديسمبر) 26  ذو الحجة 1429هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 20 - Issue 6084 Wednesday 24 December 2008

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

بق
لسا

ل ا
الح

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل 

بارقام من 1 الى 9
شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ابراج

برج الحمل 
تظهــر  اليــوم 

عليك جــرأة كبيرة 
وتفيــض بالطاقة. 
ابحــث عــن بعض 

صغار  اترك  العمل! 
الأمور لضيّقي الأفق، 
أكبر،  فأمامك سمك 
النارية،  وبطاقتــك 

شــيء  أيّ  تجعــل  أن  يمكــن 
يحدث.

 برج الثور
وبــين  بينــك  التفاهــم  ســوء 
شريكك سيتبدد بسرعة، وسمائك 
الغرامية ستصبح مشمسة ثانية. 
إذا قــررت الخروج عن الأســاليب 
المطروقة، ســترى فرصاً عاطفية 

جديدة تنفتح أمامك.
برج الجوزاء

بــدون  مالــك  صرفــت  لأنــك 
حساب وعلاوة على ذلك صرفته 
علــى الأدوات التي ربمــا لا فائدة 
منها، لذا ســتجد نفســك الآن في 
حالة مالية صعبة جداً وستشعر 

بندم مؤلم.
برج السرطان

لا تثق ببعض الأشخاص الذين 
يخفــون نواياهــم الحقيقية عنك. 
أنــت تقدّم أفضل مــا لديك لتكون 
مشــاريعك ناجحــة، لا تقلل لا من 
جهــودك ولا وقتــك. بالصّدفــة، 
طويلــة  مــدة  تأخــذ  لــن  ســوف 

لحصولك على جائزة.
برج الاسد

انهض ودافع عن حقوقك فأنت 
الأنظــار  كل  الأفضــل.  تســتحق 

موجهة إليك اليوم. 
عليــك أن لا ترتبك وأن لا تحس 
بالرهبــة، اتخــذ خطــوات جريئة 
وآراء قوية، اتبع حدســك فهو لن 

يخذلك.
برج العذراء

لبعــض  عرضــة  ســتكون 
بشــكل  و  الطبيعيــة،  الأمــراض 
خــاص إلــى اضطرابــات الجهاز 

الهضمي. أبعد كلّ ما 
ممرض.  بأنه  تشك 
صــا  خصو و
التــي  ت  المأكــولا 
سابقا  لك  ســببت 

مشكلة صحية.
برج الميزان

غير  أفــكاراً  تمتلــك 
عاديــة وربما فــي أكثر 
من مجال واحــد؛ عجّل 
باســتغلالها. لن تتــردّد في إثارة 
مناقشــات حميمــة وفــي إعطاء 
الكلمة إلى كلّ شــخص لكي يحلّ 

بعض المشاكل الأساسية.
برج العقرب

النجــوم ستســاعدك فــي حلّ 
صعوباتك الصغيرة على الصعيد 
العاطفــي؛ ســوء التفاهــم بينــك 
وبين شــريكك ســيتبدد بسرعة، 
ســتصبح  الغراميــة  وســمائك 

مشمسة ثانية.
برج القوس

احذر من الأوهــام: ابقَ صامداً 
لآراء  ومخلصــاً  قراراتــك  فــي 

مجموعتك. 
علاقــة غراميــة ســتتحول إلى 
علاقــة صداقة. ســتكون بصحة 
ممتــازة و مرح ممتــاز ومعنويات 

عالية.
برج الجدي

انت فــي قمة نجاحــك العملي 
ان  فرصــة  تفــوت  لا  والمالــي 
تكــون ســعيدا بما انجزتــه ابتعد 
عــن الامــور التــي تجعلــك تحس 
ان  وحــاول  النفســي  بالضغــط 
تتمتع اكثر بحياتــك التي اضعت 

الكثير منها.
برج الحوت

تحــاول ان تقلــد الآخرين انت 
شــخص مبدع لديك افكار جديدة 
عليك تطبيقها بدل التقليد الأعمى 
.أنت قد لا تؤمن بما تســمعه، لكن 

كن صبوراً وأعط فرصة. 
لبعــض  متشــوق  دماغــك 

التحفيز.

من كواليس الدورة العاشرة لمهرجان الفيلم الوطني بطنجة:
«الفرنسية» و«الشيخة» و«لولا» وتخليد السينما المغربية

سو دو كو

طنجة ـ من عمر الفاتح:

خـلال حفـل الافتتاح الذي شـهدته سـينما 
روكسـي ليلة 13 كانون الثانـي (يناير) 2008، 
إعتبر نـور الدين الصايل، المديـر العام للمركز 
السـينمائي المغربـي، فـي كلمـة لـه، أن هنـاك 
دراسـة تم إنجازها، ترمي إلى رفع عدد قاعات 
العرض السـينمائي في المغرب، من90 إلى 150 
قاعـة، وهـو مـا سيسـاهم ـ على حـد تعبيره ـ 
فـي الرفـع مـن وتيـرة ترويـج الفيلـم المغربي 
.للاشـارة المغرب يعيشً  مفارقة سينمائيةً ، إذ 
في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الأفلام المنتجة 
سنويا، تتراجع قاعات العرض سنة عن سنة، 
مما يبقى معه عرض الأفلام المغربية، محصورا 
في المهرجانات والقنـوات التلفزية المغربية أو 

من خلال  «السيديات المقرصنة»؟
 ضمـن أفـلام المسـابقة الرسـمية، المدرجـة 
فـي اليـوم الثانـي للمهرجـان، تم عـرض فيلم  
«فرنسـية» للمخرجة سـعاد البوحاطي، وهو 
مـن إنتـاج فرنسـي مغربـي مشـترك: القنـاة 
الفرنسـية الأولـى وقناة «كنال بلـس» والمركز 
السينمائي المغربي . فيلم «فرنسية» يحكي عن 
فتـاة مراهقةً  (صوفيا) ولـدت بالمهجر وتحمل 
إلـى  العـودة  تحـاول  الفرنسـية،  الجنسـية 
فرنسـا بعدما قررت عائلتها الاسـتقرار نهائيا 
بالمغـربً. «فرنسـية»  حظـي بإهتمـام النقـاد 
والجمهور لانـه تناول صعوبـة إندماج الجيل 
الثاني مـن المهاجرين في مجتمعاتهم الأصلية، 
بعـد سـنوات الصبا في بلـدان المهجـر . الفيلم 
أثار حفيظـة الجمهور، حينما تم عرض مشـهد  
بالمدرسـة، يظهـر صوفيا وهي تتفحـص كتابا 
للجغرافيـة، تضمـن خريطـة للمغـرب بـدون 

صحرائه؟
بعـد إنتهـاء عـرض فيلـم  «فرنسـية»  كان 
الجمهـور علـى موعـد مـع فيلـم «خربوشـة» 
للمخـرج حمـدي الزوغـي، الـذي يعتبـر أول 
فيلم روائي طويل له، بعد سلسـلة من الأعمال 
المسـرحية والتلفزيونيـة .الفيلـم يحكـي عـن 
مغنيـة شـعبية  شـيخة عاشـت في القـرن 19 
بمنطقة عبدة ـ نواحي مدينة الجديدة ـ وكانت 
لها شعبية واسعة في كل مناطق المغرب، بسبب 
بعـض أغانيهـا الملتزمـة، المناهضـة للطغيـان 
والاسـتبداد، والذي كلفها فـي النهاية حياتها، 
بحيـث تم دفنهـا حيـة من طـرف قائـد المنطقة 
عيسـى بـن عمر الـذي نظمـت في حقـه أغاني 
هجائية، أصبحت متداولة في كل أنحاء المغرب 
وحتـى حدود اليوم، في إطار ما يعرف بأغاني 
العيطة. أهمية الفيلم تأتي في كونه من الأفلام 
المغربيـة القليلة، التي تناولت مرحلة تاريخية 
السـلطة  كانـت  حينمـا  بـ»السـيبة»،  عرفـت 
المركزية في شخص الملك ضعيفة، وكان المغرب 
مقسـما إلى مجموعة مـن المناطـق، يتحكم في 
تسـييرها زعماء على الشـكل الفيودالي الذي 
كان معمـول بـه في فرنسـا قبـل قيـام الثورة 
الفرنسـية. فيلـم «خربوشـة» إعتبـره بعـض 
النقاد من الأفلام المغربيـة المتميزة التي تحكي 
عـن التـراث الوطني الشـفاهي والمكتـوب في 
تاريـخ المغرب،رغم ما شـاب الفيلم من هفوات 
علـى مسـتوى تقطيـع المشـاهد واداء بعـض 
الممثلين ونوع الملابس المسـتعملة والتي يرجع 
بعضها إلى عصرنا الحالي، ومشاهد لمعارك تم 
تصويرهـا بطريقة بدائيـة، تفتقد إلى الحرفية 

والمهنية ! في معرض تقييـم فيلمً  «كل ماتريده 
لـولاً» للمخـرج نبيـل عيـوش، إعتبـر بعـض 
النقاد أنه من السذاجة القول بأن الفيلم يحكي 
عن حوار الثقافات .للاشـارة فقط سـبق أن تم 
إقصاء  «كل ما تريده لولا» من الدورة الاخيرة 
لمهرجان القاهرة السينمائي، لان وزير الثقافة 
المصري فاروق حسـني إعتبره مسيئا للشعب 

المصري !
أجمع كل النقاد والمهتمين، على أن فيلم «كازا 
نيكـر» للمخـرج المغربي نـور الديـن الخماري 
الـذي يعيـش بالنرويـج، الدرجـة ضمـن آخر 
عـروض المسـابقة الرسـمية، علـى أن الفيلـم 
سيحصل على جوائز، بعد فوزه بثلاث جوائز 
فـي مهرجان دبـي السـينمائي جائزة أحسـن 
تصوير وجائزتا أحسن تمثيل للمغربيين أنس 

الباز وعمر لطفي .
السـينما  خمسـينية  تخليـد  سـياق  فـي 
المغربيـة، تم توزيـع علبـة أفـلام دي فـي دي، 

لخمسـة أفلام مغربيةً «شـمس الربيع» للطيف 
الحلو و»ساعي البريد» لحكيم نوري والشركي  
و»الصمت العنيـف» لأحمـد البوعناني وفيلم 

«وشمة»  لحميد بناني.
بعيدا عـن إكراهـات العمل الرسـمي كمدير 
عـام للمركـز السـينمائي المغربي، حـرص نور 
الدين الصايل على المتابعـة اليومية لكل افلام 
المسابقة الرسمية، وقد علق البعض على ذلك، 
بـأن نورالدين الصايل هو ناقد سـينمائي قبل 
أن يكـون مديـرا عامـا لمرفـق عمومـي يعتبـر 
المسؤول الأول عن السـينما بالمغرب، للاشارة 
فإن: نور الدين الصايل كان قد وصل إلى سـن 
التقاعـد عـن العمل، واصـل مهامـه كمديرعام 
للمركز السـينمائي المغربـي، بمقتضى قرار من 

العاهل المغربي محمد السادس.
عكس الـدورات السـابقة للمهرجان، تم في 
هـذه الدورة عـرض الأفلام الروائيـة الطويلة 
والقصيـرة في وقت واحد، بحيث يعرض فيلم 

روائـي قصير متبوعا بفيلم طويل، وهو ما لقي 
إستحسانا من الجمهور.

فيلـم «نمبر وان. رقم واحد» للمخرجة زكية 
الطاهـري وبطولـة الثنائـي فـي الحيـاة وفي 
العمـل الفني، سـعد الله عزيز وخديحة أسـد، 
إعتبـره بعض النقاد مجـرد كوميديا ضاحكة، 
حـول علاقـة الرجل بالمـرأة، ومحاولـة إقحام 
قانون مدونة الأسـرة في الفيلم لم تكن موفقة، 
فـي حين ذهب آخـرون في تقييمهـم للفيلم أنه 
مجرد  نسـخة منقحة  للسـتيكوم الـذي كانت 
تبثه القناة التلفزية الثانية بالمغرب خلال احد 

أشهر رمضان وهو من بطولة نفس الثنائي !
لوحـظ أن بعـض المخرجـين وقبل مناقشـة 
أفلامهـم في اليـوم الموالـي للعـرض، يعقدون 
جلسـات حميمية مـع النقاد والمهتمـين، بهدف 
رغبـة  حسـب  وتوجيهـه  النقـاش  «تأطيـر» 
المخرج، وهي ظاهرة معروفة في كل المهرجانات 

السينمائية العربية!

لقطة من فيلم «الفرنسية»  (القدس العربي)

مسعود أمر الله آل علي

لقطة من فيلم «كل ما تريده لولا»

كل «ماتريده لولا» للمخرج نبيل عيوش يفوز 
بالجائزة الكبرى للمهرجان الوطني العاشر للفيلم 

لم تسمتع بأي دور لها في السينما.. حتى الآن

نشوى مصطفى: احتاج لمنتج يتحمس لموهبتي  

طنجة ـ من عبد السلام دخان 

أســدل الستار مساء يوم السبت2008/12/20  بسينما الروكسي 
بمدينــة طنجــة (شــمال المغــرب) علــى  فعاليــات الدورة العاشــرة 
للمهرجــان الوطني للفيلــم  (13 إلى 20 دجنبــر2008) ،وذلك بإعلان 
لجنــة تحكيــم الفيلم الطويــل التــي يرأســها الناقد المصــري الناقِد 

المصري سمير فريد.
- الجائزة الكبرى للمهرجان لفيلم «كل ماتريد لولا»لنبيل عيوش، 
وهــو فيلم أثــار زوبعة بعد رفض عرضــه في مهرجان الإســكندرية 
بمصر.ويعد رابع إنتاج ســينمائي للمخــرج المغربي نبيل عيوش بعد 

سلسلة أفلامه «مكتوبَ «و « علي زاوا «و « لحظة ظلام « . 
 وبلغــت تكلفتــه الاجمالــي 100 مليــون درهــم مغربــي والتي تم 
تمويلهــا بالكامــل من طرفً  إســتديوهات باثيً  بفرنســا خلال مدة 

أربع سنوات التي إستغرقها تصوير مشاهد الفيلم بالمغرب ومصر
والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب.

-جائــزة لجنة التحكيم الخاصــة لفيلم «الطفولــة المتمردة لمومن 
السميحي  ويمكن اعتبار هذا الفيلم بمثابة الجزء الثاني لفيلم «العايل 
«لنفس المخــرج وهو فيلم يحفل بجماليــات المكان(طنجة)،ويتحدث 

عن مرحلة قبيل استقلال المغرب.
-جائزة العمل الأول»زمن الرفاق»لمحمد الشــريف الطريبق الذي 
ســبق له أن أخرج عدة أشــرطة مع القنــاة التلفزية المغربيــة الثانية. 
الفيلــم يتطــرق لأول مــرة من خــلال شــخوصه و أبطالــه إلى حرم 
الجامعــة المغربية في بداية تســعينات القرن الماضــي وإلى الصراع 
بين قوى اليســار(الطلبة القاعديين) والحركات الإسلامية،وهو في 

الوقت نفسه فيلم يحكي عن قصة حب بين سعيد ورحيل.
- جائــزة الســيناريو لفيلم حجــاب الحب لعزيز الســالمي  ،وهو 
فيلم يتطرق لحياة طبيبة اختارت خوض تجربة حب قوية انتهت الى 

وضعية» الأم العازبة».
جائزة المونطاج لجوليا فلوري عن فيلم قنديشــة لجيروم كوهن.
الفيلــم يحكي عن أســطورة قنديشــة  بطابع مشــوق  ممزوج بحبكة 

درامية مؤثرة.
-جائزة أحســن دور نســائي لهدى صدقي عن فيلم «خربوشة» 

لحميد الزوغي.
- جائــزة أحســن دور رجالي للممثــل عمر لطفي عــن فيلم «كازا 
نيكرا» لمخرجه ومؤلفه نور الديــن لخماري ويقدم فيلم «كازا نيكرا»، 
صورة للحيــاة في مدينة الــدار البيضاء عبر شــخصيات تقف أمام 

الكاميــرا لاول مرة(عمــر لطفي..) عبــر قصة يتداخل فيهــا العنقف 
بالعبث والســخرية.الفيلم يشــير الى التداول اللغوي المسكوت عنه 

لدى شبان الدار البيضاء..
- جائزة أحسن دور رجالي ثانوي للممثل المقتدر محمد بنبراهيم 

عن فيلم «كازا نيكرا».
- جائــزة أحســن دور ثانــوي نســائي لســعدية لبيب عــن فيلم 

«حجاب الحب «لعزيز السالمي.
-جائزة الصورة لايمانويل  لوغال عن فيلم كازا نيكارا لنور الدين 

الخماري.
-جائــزة الصورة لعبد الكريم الدرقــاوي عن فيلم» إيطو تيتريت» 

لمحمد اومولود عبازي.
في حين منحت جائزة خمســينية السينما المغربية للمخرجة ليلى 
كيلاني عن فيلمها الوثائقي» أماكننا الممنوعة» الذي  يوثق لشهادات 
عــن ســنوات الرصــاص بالمغــرب  وينقل أجــزاء من أشــغال هيئة 

الإنصاف والمصالحة.
وقد جاءت نتائج الفيلم القصيرة التي أوكلت مهام رئاســة لجنة 

التحكيم إلى الكاتبة المغربية رجاء بنشمسي على الشكل التالي:
جائزة الفيلم القصير لفيلم «نشيد الجنازة «لمحمد مفتكر.

-جائزة السيناريو ل: «سلام و ديميتان « لمحمد أمين بنعمراوي.
- جائزة لجنــة التحكيم الخاصة بالفيلم القصيــر لفيلم» باريس 
على البحر» لمنير عبار ،وهو من الأفلام الجيدة على مستوى الموضوع 
،وعلــى المســتوى التقنــي والجمالي،كما يتســم هــذا الفيلــم برؤية 

إخراجية مخصوصة.
أمــا جوائز لجنــة التحكيــم للصحافــة والتــي كانــت مكونة من 
الأساتذة:أحمد الدافري،ياســين عدنان ،حسن نرايس والتي ركزت 
علــى دعم التجارب ذات خصوصية ثقافيــة ومراعاة التعدد الثقافي 

فقد كانت على الشكل التالي:
-جائــزة الفيلــم القصيــر لفيلم «ســلام و ديميتــان « لمحمد أمين 

بنعمراوي
-جائزة الفيلم الطويل لفيلم كازا نيكرا(الدار الكحلة).

أما جوائز نقاد الســينما بالمغرب  والتي أشرف عليها:المختار أيت 
عمر،نور الدين كشــطي،عز الديــن الوافي،فاطمــة إغودان،وإدريس 

أزضوض فقد كانت على الشكل التالي:
-جائــزة الفيلــم القصيــر لفيلــم «إيــزوران» لعز العــرب العلوي 

لمحرزي.
-جائزة الفيلم الطويل «كازا نيكرا لنور الدين لخماري.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ محمد عاطف

اكدت الفنانة نشـوى مصطفى انهـا لا تحب ان تصنف 
على انها ممثلة كوميدية وانها تسـعى للتنوع في ادوارها 
ولكـن المخرجـين هـم الذيـن يرشـحونها لأدوار كوميدية 

وفقا لرؤية فنية خاصة بهم.
وتضيـف نشـوى بدايتـي كانـت تراجيديـة مـع فاتن 
حمامة في مسلسـل «ضمير ابله حكمـت» ودوري في هذا 
العمـل يخلو تماما من اي لمسـة كوميديـة ايضا دوري في 

مسلسل «محمود المصري» كان جاداً بعض الشيء
فأنا قادرة على تجسـيد شـخصيات كوميدية بالشكل 
الـذي يعجـب الجمهـور ويجذبـه للمشـاهدة والتركيـز 
وقضاء وقت ممتع امام العمل الفني الذي اشـارك به وفي 
نفس الوقت يمكنني بسهولة ايضا اداء الدور التراجيدي 
كمـا انني لا اصنـف الادوار التـي تعرض علـيّ لأقبلها بل 
انظـر الى تفصيـلات الشـخصية ومدى مناسـبتها لي ثم 

احدد موقفي منها.
وعن سـبب غيابها عن المسـرح تقول نشـوى انا اصلا 
خريجـة معهـد فنـون مسـرحية وأقدر المسـرح جـدا جدا 
لكنني لا اسـتطيع الاشـتراك فـي اي عمل مسـرحي نظرا 
لظروفـي الاجتماعيـة فأنـا متزوجـة مـن خارج الوسـط 
الفنـي ولـدي اطفال لابـد ان اعتني بهم والمسـرح يحتاج 
لتفـرغ كامـل ولحضـور بروفـات يوميـة تجعلنـي اتأخر 

للفجر تقريبا.
كما ان انتشار قاعات العرض السينمائي في المجمعات 
التجاريـة «المـولات» ادت الـى تدهور المسـرح الـذي فقد 

قطاع عريض من جمهوره الذين توجهوا للسينما .
وعن سبب ابتعادها عن السينما تقول نشوى السينما 
الحاليـة غنيـة بنجومهـا وانا كضيفـة خفيفـة عليها كلما 

عرض عليّ عمل مناسب ولو كانت مساحته صغيرة.
 وبصراحـة لم اسـتمتع حتـى الان بـأي دورقدمته في 
السـينما والـذي دفعنـي لقبول هـذه الادوار هو سـعيي 
لاثبـات وجودي فقط لكنها للاسـف لم تحقق لي اي متعة 

فنية .
فأنا بحاجـة الى منتـج يتحمس لموهبتـي والى مؤلف 
ومخـرج يؤمنـان بقدرتـي على التقمـص والدخـول الى 
الشـخصية الفنية التي يمكنني تجسـيدها على الشاشـة 
الكبيـرة او الصغيـرة لأننـي اتمتـع بعـدة خصائص كما 
يقولـون عنـي في تجسـيد اي شـخصية. و لكن للأسـف 
السـينما الان تتجاهـل المرأة ولا يوجد كتاب يتحمسـون 
لكتابـة ادوار مؤثـرة للمرأة كما كان يفعـل في الماضي طه 

حسين واحسان عبد القدوس وقاسم امين.

وعن عدم قيامها ببطولة مطلقة حتى الان تقول نشوى 
هناك شللية موجودة في هذه الموجة موجودة في الوسط 

العمل.
وتضيـف نشـوى لذلك فأنا اعشـق التليفزيـون لأنني 

اشعر فيه اني فنانة لها دور في المجتمع
واي فنان مهما كانت نجوميته السـينمائية يسـتهويه 
العمل التليفزيوني الذي يعتبر غطاء فنيا ضد اي هجمات 

قد يتعرض لها الفنان.
وتضيف نشوى انا احب العمل لذلك أسعد كثيرا حينما 
تعـرض عليّ اعمالا كثيرة لأن ذلك يعني انني مطلوبة من 
الجمهـور ومن المنتجين ايضا وانا لا ارفض اي عمل الا اذا 
كان يخـدش حيـاء البيت العربي وقدوتي فـي الكوميديا 

القدير حسن حسني.
وعـن رأيهـا فـي النجـوم الكوميديانـات المتواجديـن 
حاليا تقول نشوى توجد مجموعة لا بأس بها من النجوم 

الكوميديين مثل هنيدي واحمد حلمي ومحمد سعد والذي 
سـاعدهم على النجاح هـو ان السـينما الان اصبحت لها 
مواصفات خاصة في الاعمال التي تقدمها وهي تلهث وراء 
الافلام الكوميدية نظرا للظروف الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية التي اصبحت سائدة والتي جعلت السينما 
الحالية تختلف تماما عن سينما الستينات والثمانينات.

وعـن وصفهـا بانهـا امتـداد للفنانـة الراحلـة زينـات 
صدقـي تقـول نشـوى : اتصـور ان هـذا الوصـف يرجع 
لظهـوري بـدور العانـس الـذي قدمتـه فـي العديـد مـن 
الاعمـال السـينمائية والتليفزيونيـة بالاضافة لاعجابي 
الشـديد بالفنانة زينات صدقي فأنا اعشق جميع نجمات 

الكوميديا بداية من ماري منيب الى هالة فاخر.
وعـن مواصفات نجـم الكوميديا تقول نشـوى لابد ان 
يتمتع بخفة الدم وان يصل سـريعا الى قلوب الناس وان 

يبتعد عن التكلف والابتذال.      

نشوى مصطفى
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فضائيات
كوميديا اللوحات التمثيلية: من نوع فني 

سوري... إلى سلاح لبناني بيد الخصوم!

■ في نهاية ستينيات القرن العشرين... أحدثت فكرة بسيطة وملهمة ابتدعها الفنان 
السوري عمر حجو من خلال عرض قدمه في المركز الثقافي السوفييتي بدمشق، وأطلق 

عليها اسم (مسرح الشوك) ضجة كبرى في تاريخ المسرح السياسي السوري، دفعت الفنان 
دريد لحام لتبنيها مع رفيق دربه نهاد قلعي، ولتقديم ثلاثة عروض مسرحية تقوم على 

ديكور بسيط، ولوحات انتقادية مكثفة وسريعة وناقدة، تقول ما لديها بجرأة ويشارك في 
تجسيدها أبرز نجوم سورية. 

هذه الفكرة القائمة على تحطيم وحدة العرض المسرحي، وتحويله إلى مجموعة لوحات 
واسكتشات سياسية ناقدة... لاقت الكثير من الاهتمام، وأثارت جدلا واسعاً، لأنها أرادت أن 

تلامس الحياة اليومية والهم المعاش للمواطن بتكثيف وبلا مقدمات ومطولات... وقد تجدد 
هذا الشكل الذي يحمل في طياته أسلوبا وفكراً...  في كوميديا التلفزيون في الثمانينات، 

حين تبناها الفنان ياسر العظمة في سلسلته الشهيرة (مرايا) ثم ولدت بعد ذلك تجربة 
أخرى في الدراما السورية، تمتعت بنبض شاب في استلهام هذا الشكل، من خلال سلسلة 

(بقعة ضوء) التي أطلقها الفنانان الشابان باسم ياخور، وأخرج أجزاءها الأولى الليث حجو 
ابن الفنان عمر حجو... وتميزت بالنقد الاجتماعي والسياسي الساخر، الذي انصب بدوره 

على رصد الحياة اليومية السورية وأحلام ومعاناة المواطن السوري... ضمن سياق فني كان 
يعلو ويخفت تبعاً لجودة ما يكتب أساساً... 

وبعد سنوات تحول هذا الشكل، إلى حالة إنتاجية تفرخ الكثير من الأعمال المشابهة التي 
استسهل بعضها كتابة اللوحات القصيرة وإنتاجها، أمام أعباء كتابة مسلسل متكامل، 

وحتى لو جاء على طريقة الحلقات المتصلة- المنفصلة!  
الشكل الفني ذاته، كانت تتبناه المحطات التلفزيونية اللبنانية، ليس بعقلية الإنتاج الفني 

الدرامي القائمة في التجربة السورية، بل بعقلية الاستهلاك البرامجي الذي جعل هذا (الفن) 
نوعاً برامجياً قائماً بذاته، ومرتبطاً إلى حد كبير بخصوصية الحالة السياسية اللبنانية، 

التي تنعكس مباشرة في وسائل الإعلام وأداء المحطات التلفزيونية.    
لكن من يتأمل اليوم حال البرامج الكوميدية التمثيلية التي تبثها المحطات اللبنانية، والتي 

كان أشهرها (بسمات وطن) على قناة (أل. بي. سي) قبل أن تقدم قناة «المستقبل» (لا يمل) 
وقناة «الجديد» (إربت تنحل)... سوف يدرك كيف تحولت كوميديا اللوحات التمثيلية، 

من نوع فني، إلى سلاح لمحاربة الخصوم، وتكريس حالة الاصطفاف السياسي لكل فريق 
وحزب وتيار على حدة! 

لقد خسرت هذه البرامج وسواها في السنوات الأخيرة البوصلة الحقيقية التي أوجدتها 
في البداية، حين كانت موجهة للحديث عن الهم المعيشي الراهن للمواطن اللبناني أو العربي 

أحيانا... وصار همها الأوحد خدمة التيار السياسي الذي تنتمي إليه كل قناة، من خلال 
شتم التيارات الأخرى، وتسفيه زعمائها ولا أقول رموزها... لأنه في هذه الحالة التناحرية 

الطاحنة، يتحول الجميع إلى أطراف في معركة واحدة، هدفها رد الصاع صاعين، وشن 
الهجمات والهجمات المضادة، بكل الأشكال والطرق المشروعة وغير المشروعة... وعلى 

سبيل المثال لا الحصر، ما زالت زيارة الجنرال ميشيل عون الأخيرة إلى سورية، مادة 
للتراشق التهكمي السافر بين برنامج (لا يمل) على «المستقبل»... وبرنامج (إربت تنحل) 

على تلفزيون «الجديد»... فالأول يريد النيل من الزيارة والبلد المضيف بأي وسيلة، والثاني 
يريد إظهار الفريق الذي يشتم الزيارة في مظهر هستيري منهار مما لاقاه الجنرال عون من 

احتفاء رسمي غير مسبوق ويليق بملوك. وفي خضم هذا السجال الكيدي، ينسى الجميع أن 
هناك حياة اجتماعية ويومية تعرض الكثير من الصور والحالات التي تعبر عن وجع المواطن، 

أو عن جوانب الخلل والقصور المختلفة، التي تستحق النقد وتسليط الضوء، لأنها قد تمس 
المشاهد اللبناني بكافة فئاته، وبغض النظر عن انتمائه الطائفي أو اصطفافه السياسي!

ومشكلة هذا التوجه الذي يضع الفن في خدمة التناحر السياسي، أنه يلعب لعبة عض 
الأصابع ليس مع الخصوم فحسب... بل مع الأداء الفني ذاته. فهم يستمرون في الردح على 

حساب طرافة وفنية الحالة، ويجترون الأفكار السخيفة على حساب البحث عن العميق 
والجديد في بناء لوحة كوميدية ممتعة تستحق الاحترام... والسبب أن كل طرف يريد 

أن يستمر كي يرد على الطرف الآخر، وكي تكون له الكلمة الأخيرة في توجيه الشتيمة... 
والأسوأ من هذا التهافت الفني، سقوط المعايير الأخلاقية التي تحكم وظيفة الفن النبيلة 

عموماً...  فإغراء الانتقام من الخصم السياسي، قد يقود الفن هنا إلى  الحط من كرامة 
البشر، وإلى إطلاق الأحكام التعميمية والاستفزازية، التي  تكرس حالة ثأرية تعلي من غريزة 

الانتقام، في وجه الإيمان بالحوار، وبحق الآخر في الاختلاف باحترام... ونستطيع القول 
إن البشر وضعوا للفن الدرامي هذه المعايير النبيلة، لأن الفن التمثيلي أخطر تأثيراً من تعبير 

إنسان عن رأيه في حديث مباشر، أو كتابة بيان شخصي... فهو يملك قدرة أكبر على اختزال 
الفكرة وتعميمها في الوقت نفسه، وعلى تحويلها إلى صورة معبرة عن شريحة وحاملة 

لتوجه...  ومن المؤسف أن ننحدر بالتعبير الدرامي إلى هذا الدرك السياسي الذي يجعل الفن 
يخون دوره ووظيفته!     

لماذا يستكثرون علينا البطولة الرمزية؟! 
أؤمن بحق الآخرين في الاختلاف حتى في المسلمات... فالعقل الحر قادر على منح الآخرين  

هذه المساحة من أجل أن يثري قناعاته، وأن يرسخ إيمانه بمبادئه، من دون أي خوف من 
رياح الرأي المختلف... لكن لا أدري لماذا كنت أشعر بالقهر والحزن، أمام الأصوات الإعلامية 

العربية، التي لم تختلف مع ما فعله منتظر الزيدي وحسب، بل حاولت تسفيه فعلته، 
باعتبارها – في أحسن النوايا- فعلا عبثياً لا معنى له.. ولا طائل منه! 

والواقع بالنسبة لكثير من المشاهدين العرب البسطاء، صارت قضية الزيدي في كثير من 
البرامج الحوارية والندوات والتقارير التلفزيونية، حداً فاصلا بين فريقين: فريق استكثر 

علينا أن نبتهج لهذا الفعل البطولي الرمزي... وآخر رأى ما فعله منتظر الزيدي بعقله وقلبه 
ومشاعره وانتمائه ووجعه... رآه بصورة الاحتلال والمجازر... وبدم الشهداء، وبحزن 

العراق، وبجوع غزة... ووحشية غوانتانامو وعار أبو غريب!
وقد أسعدني أيضاً، أن أراه بعيون إعلاميين كبار، كنت فيما مضى أحترم تألقهم المهني، فإذا 

بي أرى تألقهم الوطني أيضاً، يضفي عليهم مزيداً من المهابة والنقاء... 
أسعدني جداً أن أرى الكبير جورج قرداحي في برنامج (ألو بيروت) على قناة (الجديد) 

يقول: إنه يفتخر بكون منتظر الزيدي زميلا له في مهنة الإعلام... ويفتخر بما فعله، ويعتقد 
أنه أثلج ليس صدور العرب فقط، بل الكثير من الأمريكان، لأن ما فعله بوش بأمريكا ليس 

قليلاً... مذكراً بالأزمة الاقتصادية التي تمر بها أمريكا.... فهل كان ما يقوله قرداحي كلاماً 
عاطفياً لا عقلانيا؟!

وشعرت بالزهو حين سمعت الإعلامي الكبير حمدي قنديل، يقول في برنامج (أنت 
والحدث) على قناة (إل. بي. سي) اللبنانية، وبالحرف: (حذاء منتظر الزيدي أهم من كل ما 

قلته خلال السنوات الخمس الأخيرة منذ احتلال العراق!)  فهل كان قنديل قاصداً تسفيه 
عمله الإعلامي الدؤوب والناجح من منطق عاطفي وغوغائي ولا عقلاني؟! 

 ثم هل كان قنديل مزاوداً وهو يختم الحلقة الحوارية، التي استضافت معالجا نفسياً 
أمريكياً، ليحذر من محاولة تصوير الزيدي على أنه إنسان غير طبيعي، وهو ما أرادت أن 
تروجه بعض المحطات العربية وللأسف، وليقول بالفم الملآن: (الزيدي أعقل منا جميعاً).

وقد طرحت على نفسي في النهاية سؤالا مريراً وأنا أتابع الكاتب حازم صاغية، وهو يرى 
في تخلي الصحافي عن مهنيته (انحطاطا) على حد تعبيره: هل وضعنا حذاء الزيدي 

أمام حقيقة أنفسنا؟! هل أسقط ورق التوت عن (عقول) عربية، لا تريد أن تمنحنا فرصة  
للاحتجاج الرمزي في اللحظات الأخيرة من وداع بوش متبجحا بإنجازاته... بعد سنوات، 

ذقنا فيها ـ عبر أهلنا في العراق وفلسطين ـ مرارة الإهانة والاحتلال والتدمير والتهجير 
والحصار والتجويع؟!

هل أوقف تلفزيون دبي «قلم رصاص»؟!
■ رفض الإعلامي حمدي قنديل، التعليق على توقف برنامجه الهام (قلم رصاص) الذي كان 

يقدمه في قناة (دبي) كما تحاشى تقديم رد صريح، على سؤال مذيعة (أنت والحدث) فيما 
إذا كان هذا التوقف اختيارياً، أم تم تحت ضغوط... وقال في رد ينذر بوجود أزمة: (جئت 

إلى هنا لأتحدث عن قضية الزيدي... وليس عن برنامجي) 
هذا الرد يطرح سؤالا فيما إذا كان (قلم رصاص) قد توقف بالفعل... وفيما إذا كان التوجه 
السياسي الحار والجريء لقنديل، كان سبباً في هذا الإيقاف... وهل هو مؤقت أم نهائي؟! 

في كل الأحوال... ننتظر الأيام أو الأسابيع المقبلة، لنرى ما هو مصير (قلم رصاص) وإن غدا 
لناظره قريب!

٭ ناقد فني من سورية
    mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

وارضيات

ممثلة فرنسية ومصمم رقصات باكستاني في عمل جديد كبير يعرض في الامارات:

اكرم خان وجولييت بينوش في مغامرة فنية جريئة
 ابوظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

جمعـت الممثلة الفرنسـية الفائزة بجائزة 
والراقـص  بينـوش  جولييـت  أوسـكار 
ومصمم الرقصات المعاصر المشـهود له عالمياً 
الباكسـتاني ـ البريطاني أكرم خـان قواهما 
لإبداع عمل جديد كبير في مجال الرقص على 

المسرح بعنوان «إن- آي».
وبعـد عرضـه العالمـي الأول فـي المسـرح 
الوطنـي بلنـدن، شـرع «إن- آي» في جولة 
عالمية، يتوقـف في أبوظبي لعرضين فقط في 
28 و29 كانون الثاني /يناير 2009 في مسرح 
قصـر الإمـارات، بتنظيم مـن هيئـة أبوظبي 

للثقافة والتراث.
ويصمـم الفنان الحائز علـى جائزة تيرنر 
أنيش كابـور مجموعة مكونات هـذا الانتاج 
الجديـد المثيـر بينما وضع المؤلف الموسـيقي 
الفائـز بجوائز عالمية فيليب شـيبرد خطوط 

العمل الأصلية.
ويقـود عـرض «إن- آي» كلا الفنانين إلى 
اتجاهات جديدة؛ فتتعلـم  جولييت بينوش 
الرقـص على المسـرح كمـا لم تفعل مـن قبل، 
أمـا مصمـم الرقصات فسـوف يمثـل ويغني 
ويعـزف الغيتار. وبحث أكرم خان وبينوش 
خـلال حياتهمـا المهنيـة عـن تعـاون يشـكل 
تحديـاً ومفاجأة. ونهج أكرم خان دوماً نهجاً 
عابراً للتخصصات في الرقص ويتنوع الذين 
تعاونـوا معه من راقصـة الباليه الرئيسـية 
الفرنسـية سـيلفي غـولام إلى نجمـة البوب 
اب وفنانين وموسـيقيين  كايلي مينوغ إلى كتَّ
من بينهم حنيف قريشي، وأنتوني غورملي، 

ونيتين ساوهني.
أكـرم،  «مـع  بينـوش:  جولييـت  وتقـول 
ونتشـارك  نواجـه  أن  بإمكاننـا  أن  شـعرت 
رغبـات، وآمـالاً ورؤى جديـدة عبـر تكامـل 
عملينـا باختـراع لغـة مشـتركة. ولا اعـرف 
النتيجـة بعد، لكننـي أعرف أن المسـار الذي 
اتخذنـاه يغيرني على نحو جذري. لم أعرف 
أبداً ما بإمكاني عمله قبل أن أعمله. وآمل سراً 
أن ينتصر الإيمان. كل تعبير فني هو وسـيلة 
لبداية ليست ملك أحد لكنها تربطنا معاً على 

نحو غامض وضروري».
أما أكرم خان فيقول «خلال حياتي المهنية، 
كنت أسـعى إلى تعاون غير متوقع مع فنانين 
آخريـن لاستكشـاف أفـكار ومواضيـع مهمة 
بالنسـبة لـي. ودفعنـي المشـروع القائـم مع 
جولييت إلـى اتجاهات غيـر متوقعة وكانت 
واحدة من أكثر التجـارب تحدياً في حياتي. 
وأظـن أن كلينـا نتجه خارج مناطـق الراحة 

عبر العمل معاً لإبداع شيء جديد تماماً».
مديـر  العامـري  سـالم  عبداللـه  ويقـول 
إدارة الثقافـة والفنـون فـي هيئـة ابوظبـي 
للثقافـة والتـراث «بالنسـبة لهيئـة أبوظبي 
للثقافـة والتـراث، هـذا الحـدث يأتـي دعماً 
إضافيـاً لالتزامنـا تجـاه الفنـون الأدائيـة. 
ومزيجـاً  فريـدة،  رقصـة  آي'  'إن-  ـد  ويجسِّ
مـن المسـرح والموسـيقى، وتجربـة حيـة لا 
ت. ومن دواعـي سـرورنا أن نتمكن من  تفـوَّ
استقبال اثنين من الفنانين المشهود لهم عالمياً 
فـي العاصمـة، إحداهما مـن حقل السـينما، 
والآخر مـن حقل الرقص، وهمـا يظهران معاً 
على خشـبة المسـرح للمرة الأولـى في حوار 
بينـوش  جولييـت  حقـاً.  إبداعـي  معاصـر 
مشـهورة بتجسـيدها الجـريء والحسـاس 
لكل شخصية أدت دورها على الشاشة، وهي 

موهبـة رائعة أهلتهـا للحصول علـى جائزة 
الأوسـكار وجوائـز أخـرى؛ أمـا أكـرم خـان 
فهـو قائد رقـص بليغ وجريء يوسـع حدود 
الأداء، محافظاً على سمعة ممتازة في المملكة 
المتحـدة وخارجهـا. والأهم من ذلـك، صهره 
لتـراث الرقـص الشـرقي الآسـيوي بالصيغ 
صـدى  ليكـرر  المعاصـرة  الغربيـة  الفنيـة 
رغبتنـا الخاصـة بالتجسـير بـين الثقافـات 
عبر الفنون. أمـا خيال أنيش كابور البصري 
المذهل وموسـيقى شيبرد فيشـهدان لحقيقة 
أن العمل أكبر مـن كونه مجرد أداء، أو مجرد 

عمل فني حديث».

جولييت بينوش

الممثلـة الفائزة بجائزة أوسـكار جولييت 
الفنانـات  أكثـر  مـن  واحـدة  هـي  بينـوش 
الفرنسـيات المحتفى بهن ويسميها جمهورها 
بـودٍّ «لا بينـوش». وولـدت فـي باريس لأب 
نحـات ومديـر مسـرح وأم ممثلة، ودرسـت 
التمثيـل فـي المدرسـة الوطنيـة لفـن الدراما 
بباريـس، وبعـد تخرجهـا أصبحـت ممثلـة 
مسـرحية وأخـذت أدواراً صغيـرة مـن وقت 
لآخـر فـي أفـلام فرنسـية طويلـة. وحظيت 
جولييـت بينـوش بالاعتراف للمـرة الأولى 
عام 1985 في فيلم جان-لـوك جيرارد المثير 
ز موقعهـا  للجـدل «أحييـك يـا مـاري». وعـزِّ
كنجمة سينمائية فرنسية أداؤها المشهود له 
فـي «موعد اندري تيكني». وجاءت شـهرتها 
العالمية عـام 1988 عندمـا أدت دور «تيريزا» 
فـي فيلم من إخراج فيليـب كوفمان هو «خفة 

الكائـن التي لا تحتمل» الـذي تبعه دور آخر 
مشـهود لـه علـى نطـاق واسـع في «عشـاق 
كاراس  ليـو  إخـراج  مـن  التاسـع»  الجسـر 
عـام 1991. والفيلـم الآخر الذي قـدم الممثلة 
لجمهـور أعـرض هـو بطولـة فيلـم المخـرج 
لويـس مـال «الدمـار» إلـى جانـب جيرمـي 
ايرونـز عـام 1992، وتبعـه دور البطولة في 
فيلم المخرج كرزيستوف كيسلوسكي «أزرق» 
(وظهرت كذلك لوقت قصير في ثلاثية «أحمر 
وأبيـض»). وعـادت جولييـت بينـوش عام 
وتم  السـطوح».  فـوق  ـال  «خيَّ بفيلـم   1995
منحهـا جائـزة أوسـكار لأفضل ممثلـة ثانية 
عـام 1996 لدورهـا فـي فيلم المخـرج انتوني 

مينغيلا «المريض الانكليزي». 
فيلـم  بنجوميـة  قامـت   2000 عـام  وفـي 
«شـوكولاته» الشـهير وحضرت لدورها فيه 
بتعلـم صنع الشـوكولاته في متجـر باريس 
ضخمـاً  نجاحـاً  الفيلـم  وكان  للحلويـات. 
بحيـث رشـحت لجوائـز أفضـل ممثلـة عبر 
العالـم. وأتبعت هذا النجاح بدورها في فيلم 
«الشـيفرة المجهولة» وهو فيلم مايكل هانيك 
عـن الحيوات المتداخلة، ثـم عملت مجدداً مع 
المخـرج نفسـه فـي فيلم «خفـيّ» عـام 2005. 
وتتضمـن أفلامهـا الأخيـرة فيلم آبـل فيريرا 
«ماري» إلى جانب ماثيو موداين وفوريست 
انتونـي  المخـرج  وفيلـم   ،(2005) ويتاكـر 
مينغيـلا «الاقتحـام والدخـول» إلـى جانـب 
جـود لـو (2006)، وفيلـم هو هسـاو هسـين 

«رحلة المنطاد الأحمر». 
وآخـر أعمالهـا علـى الإطـلاق هـو فيلـم 
أوليفـر  أخرجـه  الـذي  الصيـف»  «سـاعات 

اسـاياس. وتعيـش جولييت بينـوش حالياً 
في فرنسا مع طفليها.

أكرم خان

أكـرم خـان هـو واحـد مـن أكثـر مصممي 
الرقصـات المشـهود لهم فـي جيلـه العاملين 
فـي بريطانيا اليوم. ولد في لندن لأسـرة من 
أصـول بنغالية عـام 1974، وبـدأ الرقص في 
السـابعة من عمره وتتلمذ علـى يدي راقص 
باراتـاب  سـري  العظيـم  ومعلمـه  الكاثـاك 
باوار. بدأ حياته المهنية على خشـبة المسرح 
فـي الرابعة عشـرة مـن عمره، عندمـا انضم 
إلـى فريـق بيتـر بـروك الأسـطوري لإنتاج 
ماهابهاراتـا، وظهر في الإصـدار التلفزيوني 
وعقـب   .1988 عـام  المذاعـة  المسـرحية  مـن 
دراسـته في فـن الرقص المعاصر بـدأ بتقديم 
عـروض فنيـة انفراديـة لأعماله عـام 1990، 
محافظـاً علـى التزامـه بمسـرحيات الكاثاك 
الكلاسـيكية بالإضافة إلى الأعمال الحديثة. 
شـهرة:  الانفراديـة  مقطوعاتـه  أكثـر  ومـن 
أقـدام بولارويـد (2001)، ورونـان (2003)، 

والكاتالوغ الثالث (2005).
وفـي أغسـطس/آب 2000 أطلـق شـركته 
شـركته  أعمـال  أكثـر  بـين  ومـن  الخاصـة، 
شـهرة: «كاش» (2002) بالتعاون مع الفنان 
سـاوهني،  نيتـين  والملحـن  كابـور  أنيـش 
و»مـا» (2004) التـي حصل بها علـى جائزة 
اسـتعراض بنك الجنـوب (2005)، و»درجة 
الصفر» (2005) بالتعاون مع الراقص سيدي 
العربي شرقاوي، والنحات انتوني غورملي 

والملحـن نيتـين سـاوهني، وتم عرضه الأول 
فـي «آبار سـادلر» ورشـح لجائـزة لورانس 
اوليفيـه عـام 2006. وفـاز «درجـة الصفـر» 
بجائـزة أفضل تصميم للرقصـات في الباليه 
أو العمـل الراقص، وفاز أكـرم بجائزة أفضل 
راقص فـي حفـل جوائـز هيلبمان السـنوي 
المرموق الذي عقد في سـيدني، استراليا يوم 
و»وحـوش   .2007 أغسـطس/آب   6 الاثنـين 
مقدسـة» وهـو عمـل فنـي جديـد كبيـر يقدم 
راقصـة الباليـه سـيلفي غـولام، ورقصـات 
إضافية صممها المصمـم التايواني لين هواي 
مـين، وعرضـت في «آبار سـادلر» فـي ايلول 
/سـبتمبر 2006. ومـن بـين آخـر مشـاريعه 
«اختلافـات» بالتعاون مع سـيمفونيتا لندن 
احتفالاً بالعيد السبعين لميلاد ستيف ريتش، 
والـذي عُـرض فـي كولونيا فـي آذار/مارس 
ل فـي أوروبـا وأمريـكا لاحقـاً  2006، وتجـوَّ
فـي تلـك السـنة. ودعـت كايلي مينـوغ أكرم 
خـان كذلـك فـي صيـف عـام 2006 لتصميـم 
رقصـات فصل مـن فصول كونشـيرتو «فتاة 
العـرض» الجديدة الذي افتتح في اسـتراليا 
في تشـرين الثانـي /نوفمبـر 2006، وتجول 
في المملكـة المتحـدة (لندن ومانشسـتر) في 
كانـون الثانـي /ينايـر 2007. وعـرض عمـل 
جديـد هو «باهوك» ـ وهـو ثمرة تعاون فريد 
بين الباليه الوطنـي الصيني وأكرم خان في 
تصميـم الرقصات ـ عرضـه العالمي الأول في 
بكين في كانون الثاني /يناير 2008، وعرضه 
فـي المملكة المتحـدة في آذار/مارس بمسـرح 

ليفربول. ويجوب «باهوك» حالياً العالم.
أكرم خان متزوج ويعيش في لندن.

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من كمال القاضي:

يأتي حـادث ضـرب الرئيـس الأمريكي بـوش بحذاء 
الصحفـي العراقي البطـل منتظر الزيـدي متزامنا بفارق 
يـوم أو يومـين مـع افتتـاح مهرجـان «دبي» السـينمائي 
الذي عـرض خلاله فيلم «دبليو» وفـي العنوان ربط بين 
عنـوان الفيلم والجزء الأول من اسـم السـفاح الملقب من 
كاتب السطور بنيرون القرن الحادي والعشرين بوصفه 
أحـرق العالـم كله ولم يكتـف بحرق عاصمـة واحدة كما 
فعـل نيـرون الأصلي الذي أشـعل النـار في رومـا ومات 

مبغوضا مكروها من العالم كله.
 يذكرنا فيلم «W» برأي المخرج الأمريكي الكبير مايكل 
مـور أول من ندد بجرائم حـارس البيت الأبيض وهادمه 
فـي فيلمـه 11 سـبتمبر معلنـا بـكل شـجاعة خصومتـه 
الأبديـة معـه٬ حيـث استشـرف مـور مسـتقبل الرئيس 
الأحمق منبهـا الى خطورة وجوده في السـلطة ومحذرا 
الشـعب الأمريكـي مـن منحه الثقـة والتمـادي فيها٬ ولم 
يكن مايكل مور واحـدا من الذين إنصاعوا لقرارات حظر 
انتاج أفلام عن العنف وتعرية السياسـة الأمريكية التي 
صدرت عقب أحداث انهيار مركز التجارة العالمي بمنهاتن 
واشـتعال ثورة الغضب في الشارع الأمريكي ضد العرب 
والمسـلمين التـي عززتهـا الميديـا الصهــــيونيـة التـي 
تمتلك نسبة كبيرة من المؤسسـات الإعلامية بالشــراكة 
أو التمــــويـل٬ فقـد رفض مـور الانقيـاد وراء الحملات 
المغرضـة٬ بل انـه ألقـى خطبة عصمـاء في حفـل افتتاح 
الأوسـكار وجه فيها الإهانة الصريحة لمن وصفه بمجرم 
الحرب ورأس الفسـاد والدمار في العالم حينئذ ولم يكن 
قـد أعلن الحرب بعـد على العراق٬ لكن جـاء كلام المخرج 
الجسـور على خلفيـة ما فعله بـوش في أفغانسـتان من 
ضـرب وتنكيـل وحمـلات اعتقـال وهجـوم بالصواريخ 
والطائـرات٬ تلـك التي كانـت تلقـى بالقنابـل والأطعمة 
والحليب في آن لتدلل من حيث لا تدري على أن مثل هذه 
التصرفـات المتناقضـة وراؤهـا بالطبع شـخص مجنون 

يحتاج من يرده إلى صوابه.
 وقـد جـاء اليـوم وضـرب بالحـذاء علـى يـد البطـل 
الأشـوس منتظر الزيـدي٬ فهو من فصيلـة النمرود٬ الملك 
المتجبر الطاغية الذي سـكنت أذنـه بعوضة كانت لا تهدأ 
إلا إذا ضب لملك بالحذاء على أم رأسـه٬ نعود إلى السينما 

وقـرار الحظر الذي فرض على شـركات الانتـاج العالمية 
وتحـداه مايكل مـور٬ فيما التزمت الشـركات الفرنسـية 
أول  هوليـوور  كانـت  وبالطبـع  والإيطاليـة٬  والألمانيـة 
مـن طبق القـرار٬ بل أنها غيـرت من نهايـات بعض افلام 
الأكشـن تحسـبا لأي ربط من جانب الجمهور بينها وبين 
العنف٬ ولعل فيلم العنكبوت وغيره مثل يوم الاسـتقلال 
وتحـت الحصار كانوا ضمن الأفـلام التي تغيرت نهايتها 
أو شـرع في تغييرهـا٬ وهو الأمـر ذاته الذي أشـرنا إليه 
في مقال سـابق نشـر في جريدتنـا القـدس العربي إبان 
سـخونة الأحـداث بعـد وقـوع حـادث إنفجـار البرجين 
العالميـين بفتـرة قصيـرة٬ وكمـا كان لهذا الحـدث من أثر 
بالـغ على تحـول مسـار السـينما العالمية سـيكون أيضا 
لحـادث وحدث ضرب «دبليو بوش» بالحـذاء أثرا أعظم 
فـي تغييـر المسـار السـينمائي فـي المرحلـة المقبلـة٬ فـلا 
يمكـن لحـدث كهـذا أن يمـر دون أن تقـف عنده السـينما 
طويـلا – طويلا٬ وإن كانت عدسـات كاميـرات الديجتال 
قد وثقـت اللحظة التاريخية بالفعـل وصنعت منها فيلما 
تسـجيليا قصير الزمن طويل الأمد – عميق الدلالة٬ وهذا 
لا يلـغ بالطبع دور السـينما الروائيـة الطويلة في تناول 
الواقعة٬ ولا أذيع سرا إذا قلت أن محاولات إبداعية بدأت 
من جانب بعض السـينمائيين الشـباب في الإعداد لفيلم 
سيكون محوره الأساسـي ونقطة ارتكازه ضربة الجزاء 
فـي رأس بوش الأولى مـن نوعها في العالـم تصوب الى 
رئيـس دولة عظمـى بحذاء مقاس «10» ومـن قدم ذهبية 
وصلت قيمتها في البورصة العالمية برغم هبوط الأسعار 
الـى ملايـين الملايـين مـن الـدولارات٬ ويعتقـد أن يكـون 
للسـينما العربية نصيبـا ايضا من المشـاركة في الانجاز 
بانتـاج أفلام أخرى تتضمن التفاصيـل كاملة ابتداءا من 
لحظة الوثب والتسديد نهاية بردود الأفعال الجماهيرية 
عريـس  واعتبرتـه  بمنتظـر  احتفلـت  التـي  والشـعبية 
العروبة٬ مرورا بإجراءات المحاكمة والمداولات وانتفاضة 
اتحاد المحامين العرب والقوى السياسـية الدولية للدفاع 
عن الفارس الجديد وسـتأخذ الأفـلام التي تم الإعداد لها 
محـاور ومسـميات مختلفـة٬ ربما يكـون من بينها اسـم 
منتظر نفسـه عنوانا لأحدها يسـبقه لقـب المهدي ليكون 
العنوان كاملا٬ «المهدي المنتظر» تنويعا على الرمز الديني 
في الإسـلام وما يصاحب نزوله الى الأرض من معجزات 
وانتصارات٬ أو لعله عنوان آخر يتصدر الأفيشات قريبا 
علـى هـذا النحو٬ «حـذاء من ذهـب» أو كمـا ردد البعض 
مـن أن فيلم الموسـم القادم سـيكون بعنـوان «فارس في 

بـلاط صاحبة الجلالة» فكلها عناوين ومسـميات وأفكار 
تدور بخلد المبدعين سيستخلصون منها حتما ما يناسب 
إبداعهـم السـينمائي المنتظـر علـى خلفيـة سياسـية – 
وطنية تنضح بأجمل ما لديهم٬ وفي كل الأحوال سـيدخل 
منتظـر الزيـدي تاريـخ الذاكـرة السـينمائية٬ كمـا دخل 
التاريخ السياسـي من أوسـع أبوابه٬ شأنه في ذلك شأن 
الزعيـم الليبـي الكبيـر عمـر المختـار والرئيس الشـهيد 

صدام حسـين والزعيم جمال عبدالناصـر٬ مع الفارق في 
توقيـت الدخـول وطريقـة العبـور والزمـن الفاصل بين 
كل حـدث وحديث٬ فإن كانت السـينما قد صـورت حياة 
هؤلاء الزعماء السـابقين في فيلمـين أو ثلاثة أو أربعة ما 
بين روائي وتسـجيلي فسـيحصد الزيدي نفس النصيب 
الوافـر مـن التوثيـق والتخليد وسيشـهد بعينيـه آيات 

التكريم والتبجيل والتقرير وإن غدا لناظره قريب.

السينما ترصد إهانة الرئيس الأمريكي:
ضربة جزاء في رأس بوش تنبأ بها مايكل مور وسددها الزيدي!

جولييت بينوش واكرم خان» (القدس العربي)

«W» لقطة من فيلم
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انكماش الاقتصاد الامريكي
0.5 بالمئة بالربع الثالث

■ واشـنطن - رويتـرز: أظهـرت بيانـات حكوميـة يـوم الثلاثـاء 
أن الاقتصـاد الامريكـي انكمـش بمعـدل سـنوي يبلـغ 0.5 فـي المئة في 
الربـع الثالث من العام الجـاري مثلما كان متوقعـا وذلك بعد أن خفض 

المستهلكون والشركات الانفاق وتسارعت وتيرة الركود الاقتصادي.
وكان الاقتصـاد الامريكـي دخـل مرحلـة ركـود فـي كانـون الأول/

ديسـمبرالماضي ويعتقـد كثير مـن الاقتصاديـين أن هذا الاتجـاه تزايد 
بعد انهيار بنك الاسـتثمار ليمان براذرز في أيلول/سبتمبر مما أدى إلى 

جمود حركة الائتمان وتراجع انفاق الاسر والشركات.
وقالـت وزارة التجـارة في تقديرها النهائـي إن هبوط الناتج المحلي 
الاجمالـي في الربع الثالث مقارنة بالاشـهر الثلاثة السـابقة هو الاشـد 

منذ الربع الثالث من عام 2001 في أعقاب هجمات 11 أيلول سبتمبر.
وتوقـع اقتصاديـون اسـتطلعت رويتـرز آراءهـم أن يظهـر تقريـر 
الـوزارة أن النـاتج المحلـي انكمش بنسـبة 0.5 في المئـة دون تغيير عن 

التقدير الاولي.
وانكمـش انفاق المسـتهلكين 3.8 في المئـة فيما يمثل أكبـر تراجع منذ 
عـام 1980 عندما دفعـت أزمة نفطية عالمية بالاقتصـاد إلى ركود طويل. 
وتراجعـت الاسـتثمارات في المعـدات والبرامج 7.5 في المئـة فيما يمثل 

أكبر انخفاض منذ أوائل عام 2002. 

وتراجع مبيعات المنازل القائمة 8.6 بالمئة 
■ واشــنطن - رويترز: أظهر تقريــر للرابطة الوطنيــة للعقاريين 
أمس الثلاثاء تراجع ايقاع مبيعات المنازل الأمريكية القائمة بنســبة 
قياســية بلغت 8.6 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر ليصل إلى 4.49 
مليون وحدة على أســاس ســنوي في حين انخفض متوســط سعر 

المنزل للشهر الخامس على التوالي إلى 181 ألفا و300 دولار.
وأبلــغ لورانس يــون كبيــر اقتصاديــي الرابطــة الصحافيين أن 
متوســط ســعر المنزل تراجع 13.2 في المئة على أساس سنوي وهو 
أكبــر انخفاض منذ بــدأت الرابطة حفظ الســجلات فــي 1968 وقد 

يكون الأكبر على الاطلاق منذ الركود العظيم.
وتوقع محللون اســتطلعت رويترز آراءهــم أن يبلغ معدل مبيعات 
المنــازل القائمــة 4.90 مليون. وجــرى تعديل قراءة تشــرين الأول/ 

أكتوبر  بالخفض إلى 4.91 مليون من 4.98 مليون. 

سعر النفط يظل دون الاربعين دولارا
بفعل ضعف الطلب والمخاوف الاقتصادية

■ نيويـورك - رويتـرز: تراجعـت العقـود الآجلـة للنفـط الخـام 
الأمريكي أكثر مـن دولارين للبرميل في معامـلات هزيلة قبيل العطلات 
يوم الثلاثاء وذلك تحت وطأة استمرار المخاوف بشأن انخفاض الطلب 

في خضم اقتصاد ضعيف.
وبحلول السـاعة 1727 بتوقيت غرينتش تراجع سـعر الخام تسليم 
شـباط/فبراير في بورصة نيويـورك التجارية (نايمكـس) 1.84 دولار 
أي مـا يعادل 4.61 في المئة مسـجلا 38.07 دولار للبرميل بعد تداوله في 

نطاق 37.79 - وهو مستوى منخفض للعقد - إلى 40.65 دولار. 
وكانـت الاسـعار حولـت اتجاههـا مـن الهبـوط إلـى الارتفـاع فـي 
المعامـلات المبكرة يوم الثلاثاء لترتفع مرة أخرى عن 40 دولارا للبرميل 
بفعل عمليات شـراء لتغطية مراكز دائنة وتسوية حسابات قبل صدور 
بيانـات عـن نمو النـاتج المحلـي الاجمالي للولايـات المتحدة فـي الربع 

الثالث من العام.
وقـد أذكت الخسـائر المتزايدة للأسـهم الامريكية وأكبـر هبوط على 
الاطـلاق للصـادرات اليابانيـة من مشـاعر القلـق على حالـة الاقتصاد 
العالمـي وهي علامـات على احتمال أن ينكمش الطلـب على النفط للمرة 
الأولى منذ ربع قرن وساهمت في هبوط أسعار النفط أكثر من مئة دولار 

من ذروتها التي بلغتها في تموز يوليو. 

استطلاع: تراجع حاد في توقعات
أسعار النفط مع تباطؤ الطلب

■ لنــدن - رويترز: أظهر اســتطلاع اجرته رويترز يوم الثلاثاء أن 
المحللين خفضوا توقعاتهم لأسعار النفط في عام 2009 بأكثر من 14 
دولارا إلى 58.48 دولار للبرميل من الخام الأمريكي مع الكساد الذي 

يحد من الطلب على الوقود في العالم. 
وتراجعــت توقعــات أســعار النفط بنحــو 60 دولارا في الأشــهر 
الخمســة الماضية لكــن المحللين مازالوا يتوقعون أن ترتفع الأســعار 
في أوائل العام المقبل عن مســتوياتها المنخفضة التي نزلت دون 40 

دولارا للبرميل. 
وتوقع المحللــون أن يبلغ ســعر الخام الأمريكي في المتوســط 49 
دولارا فــي الربع الأول من عام 2009 انخفاضــا من 64.57 دولار في 
اســتطلاع أجرى الشــهر الماضي بعد ان خفض المحللــون توقعاتهم 

لانتعاش الاسعار. 
وتوقعوا ان يبلغ ســعر مزيج برنت 57.21 دولار في المتوســط في 

عام 2009. 
وعندما بلغ ســعر النفط ذروته فوق مستوى 147 دولارا للبرميل 
في تموز/يوليو الماضي توقع المحللون أن يبلغ سعر الخام الأمريكي 

نحو 116 دولارا للبرميل في 2009. 

البيت الابيض يقر بترك
عجز ضخم في الميزانية للادارة المقبلة

■ واشـنطن - ا ف ب: اقـرت ادارة الرئيـس الأمريكي جورج بوش 
يـوم الاثنـين بانهـا تركـت وراءها عجـزا كبيرا فـي الميزانيـة الا انها لم 

تكشف عما اذا كان العجز سيتجاوز ترليون دولار. 
وصرح توني فراتو المتحدث باسـم البيت الابيـض «لا يمكنني توقع 
حجـم عجز الميزانية مهما كان الرقم، او ان اقول ما اذا كان سـيصل الى 
ترليون دولار او اقل من ذلك». واضاف ان العجز سيسـجل «رقما كبيرا 

للغاية». 
وجـاءت تصريحات فراتـو تعليقا على تحذير اطلقـه نائب الرئيس 
الأمريكـي المنتخب جـوزف بايدن خـلال اليومين الماضيين بـان الادارة 
الأمريكيـة المقبلة سـترث عجزا يتجاوز ترليـون دولار، هو الاضخم في 

تاريخ الولايات المتحدة. 
ووصـل العجز الى 455 مليار دولار فـي العام الماضي الذي انتهى في 

ايلول/سبتمبر 2008. 
وقـال فراتو ان العجز ياتي مـن الركود الذي نتج عـن الازمة المالية، 
مضيفا انها سـتعكس كذلك زيادة كبيرة في الانفـاق على المدى القصير 
لمعالجة الازمة الماليـة. واكد فراتو انه قبل تولي الرئيس المنتخب باراك 
اوبامـا مهامه فـي 20 كانـون الثاني/يناير، لـن تتمكـن ادارة بوش من 

اقتراح خطة انفاق اقتصادي اخرى. 
واضاف «لا اعتقد ان هناك فرصة لطرح صفقة تحفيز ثانية في نهاية 
الادارة الحاليـة وفـي الايام المتبقيـة». وتابع «واعلـم ان الادارة المقبلة 
وقـادة الكونغرس يناقشـون ما ينـوون فعله وما هـي خططهم ولكننا 

نحن لن نقوم بذلك». 

الامم المتحدة

 من باتريك وورسنيب:

نـص قـرار أصـدره مجلـس الأمـن 
التابـع للأمم المتحدة يـوم الاثنين على 
ان عائـدات صـادرات النفـط العراقية 
سـتتمتع بالحصانـة مـن اي مطالبات 

خلال عام 2009.
وأيـد القرار الـذي صاغته الولايات 
المتحدة وبريطانيا ووافق عليه اعضاء 
المجلـس الخمسـة عشـر جميعـا طلب 
بغداد اجـراء مراجعة لقرارات المجلس 
السـابقة بشـأن العراق التي تعود الى 

عهـد صدام حسـين وذلك بهـدف إلغاء 
القرارات التي طال عليها الأمد.

وبعد شـهرين من الغزوالذي قادته 
الولايات المتحـدة والذي أطاح بصدام 
حسـين في عام 2003 وضعـت عائدات 
تنميـة  صنـدوق  فـي  والغـاز  النفـط 
للبـلاد. وتراقب لجنة دولية الصندوق 

ومنعقدة الان في بغداد.
وقال مجلـس الامن في ذلـك الوقت 
ان العائـدات سـتتمتع بالحصانـة من 
أي مطالبـات قانونية. ومـازال العراق 
يحمل اعبـاء ديون ومطالبات منذ عهد 
صدام ولاسيما من الكويت التي غزاها 
الرئيس العراقي السابق في عام 1990. 

ومنـذ ذلك الحين يتـم تجديد الحصانة 
فـي اطـار قـرار دولـي يفـوض ببقـاء 
قوات اجنبية فـي العراق. وينتهي هذا 
التفويض في 31 كانون الاول/ديسمبر 
ويحل محله اتفاقات ثنائية بين العراق 
ودول منفـردة ولذلك اقتصـر قرار هذا 

العام على قضية عائدات الطاقة.
العراقـي  الخارجيـة  وزيـر  وقـال 
«اننـا  للمجلـس  زيبـاري  هوشـيار 
نحتاج الى تأكيـدات ان موارد العراق 
وأصوله المالية ستكون متاحة من أجل 
برنامـج البـلاد للانتعـاش». واضاف 
قوله «وبدون هذه التأكيدات فان اداء 
الحكومة العراقية وظائفها والاستقرار 

لخطـر  معرضـين  سـيكونان  الحالـي 
بالغ».

واسـتدرك بقوله ان العراق «ملتزم 
التزامـا كامـلا بتسـوية كل المطالبـات 
المشـروعة» في تسـويات خاصة تنشأ 

عن غزو الكويت عام 1990.
وقـال السـفير الامريكي لـدى الامم 
المتحـدة زلمـاي خليـل زاد ان التمديـد 
الـذي يسـتمر جتـى نهايـة عـام 2009 
سـيعطي للعـراق وقتـا للعمـل بشـأن 
خطـط للتعامـل مـع هـذه المطالبـات. 
وقـال للصحافيين «أعتقد انـه امر بالغ 
الاهميـة. بـدون مثـل هـذا الدعـم كان 

يمكن ان يتعرض التقدم للخطر».

مجلس الأمن يمدد العمل بالحصانة لعائدات تصدير النفط العراقي

دبي - من داليا مرزبان:

أكبـر  الكويتيـة  الأسـهم  سـجلت 
أكثـر  فـي  واحـدة  لجلسـة  مكاسـبها 
مـن شـهرين يـوم الثلاثـاء مـع اقبـال 
الشـركات  أسـهم  علـى  المسـتثمرين 
الكبـرى توقعـا لبـدء نشـاط صندوق 
حكومـي يهـدف إلـى دعـم البورصـة 

المتراجعة هذا الأسبوع.
وقطع مؤشر سوق الكويت للأوراق 
المالية موجة خسـائر استمرت لخمسة 
أيـام وقـاد مكاسـب ثـلاث بورصـات 
خليجية مع اسـتمرار تأثر الأسواق في 
الإمارات العربية المتحدة بتدهور سعر 
النفط وتباطؤ اقتصاد المنطقة ولتصل 
إلـى مسـتويات منخفضـة جديـدة في 

أربع سنوات.
وهـوي مؤشـر البورصـة العمانية 
نحو أربعة بالمئة مواصلا خسـائره مع 
اتجـاه مسـتثمرين أثرياء إلـى تصفية 

مراكزهم قبيل نهاية العام.
وكان وزيـر المالية الكويتي قال يوم 
الاثنـين إن صندوقـا حكوميا بمليارات 
سيدشـن  الأسـهم  لشـراء  الـدولارت 

اليوم الأربعاء.
وقـال عمـار حجيـة المدير المسـاعد 
المحليـين  المسـتثمرين  أصـول  لإدارة 
الاسـتثمار  بيـت  لـدى  والخليجيـين 
العالمي (غلوبل)  ان السوق تتحرك في 
رد فعل على تصريح وزير المالية بشأن 
ضـخ المحفظـة. واضاف «المسـتثمرون 
يسـتغلون هـذه الفرصة نظـرا لأن كل 

تراجعـت  الكبـرى  الشـركات  أسـهم 
بحدهـا الأقصى يوم الاثنـين. أعتقد أن 
الاتجـاه العام سـيتحول. كل الأسـهم 
الرئيسـية ارتفعت بالحـد الأقصى منذ 

الفتح وبأوامر شراء ضخمة».
لكن ضعـف ثقة المسـتثمرين لايزال 
الخليـج  منطقـة  أنحـاء  فـي  مهيمنـا 
المصـدرة للنفـط مـع اسـتمرار أسـعار 
الخـام دون 40 دولارا للبرميل أي نحو 

ربع مستواها في تموز/يوليو.
وواصلت عملية تصحيح في أسعار 
العقارات في دبي فضلا عن شح أوضاع 
الائتمان فـي أنحاء الإمارات ثاني أكبر 
اقتصاد عربي النيل من ثقة المسـتثمر. 
ومؤشـر بورصـة دبي هو الأسـوأ أداء 
في المنطقـة هذا العـام بانخفاضه أكثر 

من 70 في المئة.
وقال محمد ياسـين العضـو المنتدب 
لدى شعاع للأوراق المالية «إنها مسألة 
موجات من الخوف بسبب عدم تحسن 
الاقتصـاد عموما. حقيقة افتقار القطاع 
الخـاص إلـى السـيولة الضروريـة لا 
تسـاعد الثقـة ... اعتـاد النـاس علـى 
نزهـة مبهجة في دبي ومـن ثم صدمهم 

التباطؤ». 
وقـد ارتفـع مؤشـر سـوق الكويـت 
لـلأوراق المالية 2.77 في المئة إلى 8438 
نقطة وهي أكبر زيادة له في يوم واحد 
منذ التاسع من تشرين الأول/ أكتوبر . 
وقفزت أسهم شركة الاتصالات المتنقلة 
(زيـن) 7.22 فـي المئـة وبنـك الكويـت 
الوطنـي 8.33 فـي المئة. وتراجع سـهم 

بيـت الاسـتثمار العالمي (غلوبـل) 5.1 
في المئة لتتجاوز خسـائره 35 في المئة 
منـذ خفضـت وكالات تصنيف ائتماني 
الماضـي  الأسـبوع  للبنـك  تصنيفهـا 
بدعوى عدم الوفـاء بالتزامات ديون. 
وتراجع السـهم إلى أدنى مسـتوى في 

أربع سنوات. 
في المقابل تراجع مؤشـر سوق دبي 
المالـي 2.22 فـي المئـة إلـى 1693 نقطة 
وهـو أدنى مسـتوى اقفـال لـه منذ 14 
أيلـول سـبتمبر 2004. وهبطت أسـهم 
إعمـار العقاريـة 3.6 في المئـة إلى 2.41 
درهم وهـو أقل اغلاق لها منذ العاشـر 
وخسـر   .2004 يونيـو  حزيـران/  مـن 
سـهم أرابتـك القابضـة 9.93 فـي المئة. 
وقال شـوكت رسـلان مدير الوسـاطة 
لـدى بـرايم الإمـارات «الأسـواق فـي 
أنحاء العالم تراجعـت أمس (الاثنين) 

والناس قلقة بشأن أسعار النفط». 
كمـا تراجـع مؤشـر سـوق أبوظبي 
لـلأوراق الماليـة 3.69 في المئة مسـجلا 
2409 نقـاط فـي أسـوأ اغـلاق لـه منذ 
تشرين الثاني 18 نوفمبر 2004. وهوت 
أسـهم مؤسسـة الإمـارات للاتصالات 
(اتصالات) 4.87 في المئة وخسـر سهم 
الـدار العقاريـة 6.41 فـي المئـة وبنـك 
الخليـج الأول 6.07 فـي المئـة. وقالـت 
اتصـالات إنها ضمـن مجموعـة قدمت 
أعلى عـرض لرخصة الهاتـف المحمول 

الثالثة في إيران. 
في سـلطنة عمان أغلق مؤشر سوق 
مسـقط للأوراق الماليـة منخفضا ليوم 

ثالـث وتراجع 3.78 فـي المئة إلى 5563 
نقطة وهو أدنـى ختام له منذ الخامس 
وتصـدر   .2007 نيسـان/ابريل  مـن 
الدولـي  عمـان  بنـك  سـهم  الخسـائر 
بتراجعـه تسـعة بالمئـة في حـين هبط 

بنك مسقط 5.46 في المئة.
مديـر  كايلاسـام  سـانكار  وقـال 
لخدمـات  الخليـج  لـدى  الأبحـاث 
الاسـتثمار «يوجد نقص في المشـترين 
والبائعون يائسـون. هنـاك الكثير من 
عمليات تصفية المراكز المرتبطة بنهاية 

العام». 
وفي الرياض تراجع مؤشـر السوق 
المالية السعودية 0.09 في المئة مسجلا 
الحكومـة  وتعهـدت  نقطـة.   4743
السـعودية فـي ميزانيتها للعـام 2009 
التـي كشـف عنهـا يـوم الاثنـين ابقاء 
الإنفـاق العام مرتفعا العـام القام رغم 
توقـع أول عجـز لميزانيتهـا فـي سـبع 

سنوات بسبب تراجع أسعار النفط. 
وفي قطر ارتفع مؤشر سوق الدوحة 
لـلأوراق المالية 0.22 في المئة إلى 6716 
نقطـة. وصعـد المؤشـر فـي تسـع مـن 
الجلسـات العشـر الأخيرة. وزاد سهم 

صناعات قطر 2.41 في المئة. 
وفـي المنامـة ارتفـع مؤشـر سـوق 
البحريـن لـلأوراق الماليـة 1851 نقطة 
بعد تراجعه في الجلسـة السـابقة إلى 
أدنـى مسـتوى فيمـا يقـرب مـن أربـع 
سنوات. وقفز سهم البنك الأهلي المتحد 
9.52 في المئـة وبيت التمويل الخليجي 

9.91 في المئة. 

صعود الأسهم الكويتية مع ترقب المستثمرين 
لمشتريات صندوق حكومي انشئ لدعم البورصة

■ موســكو - رويترز: قال شكيب خليل رئيس 
منظمة اوبــك لرويترز أمس الثلاثــاء إن المنظمة قد 
تعقــد اجتماعا اســتثنائيا قبل شــهر آذار/مارس 

المقبل إذا واصلت أسعار النفط تراجعها.
وقال خليل انــه يتوقع ان تلتزم الدول الأعضاء 
في أوبك بسرعة بأحدث خفض في الانتاج أعلنته 
المنظمــة ووبــخ روســيا ثانــي أكبر مصــدر للنفط 
في العالــم قائلا انهــا يجب ان تتوقــف عن مجرد 
الاســتفادة من سياسات أوبك وأن تسهم بخفض 

انتاجها. 
وصرح خليل لرويترز  في موســكو على هامش 
منتدى الدول المصدرة للغاز «سنراجع الوضع في 
الســوق مرة أخرى ونتخــذ قرارا ملائمــا إذا رأينا 
أن الأســعار مازالت مســتمرة فــي الانخفاض رغم 

الالتزام».
وقــال خليل إن بعض وزراء أوبك ســيحضرون 
قمة اقتصادية عربية تعقد فــي 19 كانون الثاني/
ينايــر المقبل فــي الكويت ربما تكــون فرصة لبحث 

الوضع في سوق النفط.
وتابــع «بحلول 12 كانون الثانــي يناير إذا رأينا 

أن الاسعار مازالت تنخفض سندعو لعقد الاجتماع 
وندعــو أعضاء مــن دول غير عربية مثــل فنزويلا 
وانغولا والاكوادور لحضــور ذلك الاجتماع ونقرر 

متى نجتمع».
واتفق وزراء أوبك الأسبوع الماضي في اجتماع 
فــي الجزائر علــى أكبر خفــض في الانتــاج تعلنه 
المنظمــة وبلغ 2.2 مليون برميــل يوميا في محاولة 

لموازنة العرض مع الطلب الذي يتراجع بسرعة. 
ولــم تنجــح الخطــوة فــي التأثير على الســوق 
وانخفضت أسعار النفط بدرجة أكبر دون مستوى 

40 دولارا للبرميل. 
وقال خليل «أمامنــا كل الفرص لتعديل قرارنا. 
اننا نحــاول اللحاق بالطلب بقــدر تقييمنا للأمور. 
وإذا لم يتحقق الاســتقرار في الســوق ســنواصل 
العمــل على ملاحقــة الطلب». وأضــاف انه يتوقع 
التزاما جيدا من جانب الدول الأعضاء إذ انه ما لم 

يحدث ذلك ستنخفض الأسعار بدرجة أكبر. 
وقــال «أعتقد أننا ســنرى (التزامــا يصل إلى) 
نسبة 80 في المئة على الاقل بحلول شباط».وأشار 
إلــى أن أوبك تتوقع أن ينخفض الطلب العالمي على 

النفط بواقع 200 ألف برميل يوميا في الربع الاول 
وبواقــع 1.2 مليــون برميل آخر في الربــع الثاني. 
وتابــع « أعتقــد أن جميــع الاعضاء يدركــون ذلك 
وأعتقد أنه ســيكون هناك التــزام كامل بحلول 15 

آذار».
ودعت أوبــك مــرارا منتجين من خــارج المنظمة 
للانضمــام إلى خفــض الانتاج فــي اجتماعها في 
وهران بالجزائر لكنهــا حصلت فقط على تعهدات 
مــن جانــب اذربيجــان بخفــض 300 الــف برميل 
يوميا. وأحجمت روســيا عن قطع أي تعهدات على 

الرغم من قولها في وقت سابق انها قد تفعل. 
وقال خليل إن أوبك تشعر بخيبة أمل. وأضاف 
«انهم (الروس فــي اجتماع وهــران) اقترحوا كل 
شــيء باســتثناء خفض الانتاج... وربمــا كان رد 
فعل الســوق سلبيا نتيجة لذلك». وتابع «لكن... لو 
لم تكن أوبك خفضت انتاجها في أيلول (سبتمبر) 
وتشــرين الأول (أكتوبر) لكانت أسعار النفط الآن 
حول مســتوى 20 دولارا (للبرميل). أي انه بسبب 
أوبك تحصل روســيا على إيرادات بناء على سعر 

40 دولارا الآن وليس 20 دولارا». 

أوبك قد تجتمع قبل آذار إذا استمر انخفاض اسعار النفط

الكويت تقر اصدار حقوق لبنك الخليج بقيمة 
1.4 مليار دولار لتعويض خسائره الفادحة

■ الكويـت - رويترز: أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن مجلس الوزراء 
الكويتـي وافق أمـس الثلاثاء على اصـدار حقوق أفضلية طارئ بقيمـة 1.4 مليار 

دولار لبنك الخليج المتعثر وذلك لتغطية خسائر هائلة في أوعية نقدية مشتقة.
ونقلـت الوكالـة الرسـمية عن بيـان لمجلس الـوزراء قوله إن «المجلـس ... قرر 
الموافقة على مشروع مرسوم بزيادة رأس مال بنك الخليج ورفعه لحضرة صاحب 

السمو الأمير».
وأضاف البيان أن المجلس فوض الهيئة العامة للاسـتثمار بشـراء أي أسـهم لا 
يجـري الاكتتـاب فيها من زيادة رأسـمال البنـك على أن تطرحها لاحقـا للاكتتاب 

العام على المواطنين.
وكان مساهمو بنك الخليج وافقوا في وقت سابق هذا الشهر على اصدار حقوق 
أفضليـة طاريء قيمته 375 مليون دينار (1.36 مليـار دولار) في إطار حزمة إنقاذ 

أمر بها البنك المركزي لرابع أكبر بنوك البلاد من حيث القيمة السوقية.
الدولار يساوي 0.2753 دينار كويتي.

■ تونس - رويترز: قال مسؤولون 
في تونس التـي تتطلع لجذب مزيد من 
الاستثمارات لتسريع النمو الاقتصادي 
أمـس الثلاثاء إنـه لن يكـون هناك أي 
تأجيـل أو تراجـع للمشـاريع الكبـرى 
الممولة مـن قبل شـركات خليجية رغم 
الازمـة المالية التي تعصـف بالاقتصاد 

العالمي.
وكشـفت شـركات مـن دول الخليج 
الغنيـة بالنفـط هـذا العـام عـن نيتها 
تشييد مشـاريع استثمارية ضخمة في 
مجالات العقارات والترفيه في شـمال 

افريقيا بمليارات الدولارات.
الحكوميـة  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
فـؤاد  عـن  الثلاثـاء  يـوم   التونسـية 
دغفوس المستشـار الاول لـدى رئيس 
العليـا  اللجنـة  ورئيـس  الجمهوريـة 
للمشـاريع الكبـرى انـه «لا تأجيـل في 
مسـتوى المشـاريع الكبرى التي يتقدم 
والاجـال  الروزنامـة  وفـق  انجازهـا 

المضبوطة سلفا».
وسمى دغفوس عدة مشاريع تمضي 
وفقا لمـا هو مقرر لها من بينها مشـروع 
دبـي  سـما  لشـركة  المتوسـط»  «بـاب 

التابعة لدبي القابضة ومشروع «المدن 
الرياضية» التـي تنجزها مجموعة ابو 
خاطر الاماراتيـة ومطار النفيضة التي 
فـازت بصفقة انجـازه شـركة تاف من 

تركيا.
وعبـر تونسـيون عن خشـيتهم أن 
يتـم تأجيـل أو إلغـاء بعـض مـن هذه 
المشـاريع الكبرى نتيجة للازمة المالية 
وتراجـع أسـعار النفـط بعـد أن تباطأ 

انجاز مشاريع مماثلة.
وأعلنـت شـركة سـما دبـي التابعة 
لدبي القابضة المملوكة لحكومة الامارة 
في أيلول سـبتمبر الماضـي اطلاق أكبر 
مشـروع اسـتثماري في تاريخ تونس 
لتشـييد مدينـة ضخمـة فـي ضواحي 
العاصمة تونس بقيمـة 25 مليار دولار 

وينتظر أن توفر 350 ألف فرصة عمل.
كمـا أعلنت مجوعة أبـو خاطر نيتها 
انجـاز مدينـة للرياضـة بقيمة خمسـة 

مليارات دولار بالعاصمة تونس.
وتسـعى تونس إلى جـذب مزيد من 
الاسـتثمارات لتسـريع وتيـرة النمـو 
الاقتصـادي وتخفيض نسـبة البطالة 

التي تصل إلى نحو 14 بالمئة. 

مجلس التعاون الخليجي يقر تعليق 
مفاوضات التجارة الحرة مع اوروبا

■ دبـي - ا ف ب: اعلـن الامـين العام لمجلـس التعاون الخليجي عبـد الرحمن 
العطيـة الثلاثاء لفرانس برس ان مجلس التعاون قرر تعليق المفاوضات الجارية 

منذ عشرين عاما مع الاتحاد الاوروبي حول اتفاقية التجارة الحرة.
وقال العطية في اتصال هاتفي معه في مسقط حيث يعد للقمة السنوية لمجلس 
التعـاون الخليجي المقررة اعتبارا مـن الاثنين المقبل «لقد ابلغنا الجانب الاوروبي 

بتعليق المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة».
واضاف «سـنعلق المفاوضات حتى يوافق الجانب الاوروبي على التوقيع على 
مشـروع الاتفاقية» في صيغته الاخيرة، مؤكدا ان دول مجلس التعاون الخليجي 

«قدمت الكثير من التنازلات واستجابت للمطالب العديدة التي قدمها الاتحاد 

تونس تقول انها لم تلمس تراجعا
في انجاز مشاريع خليجية كبرى

■ بيروت - رويترز: جمعت شـركة 
آلفا لخدمات الهاتف المحمول في لبنان 
710 آلاف دولار مـن خـلال مـزاد لبيـع 
أرقام مميـزة يوم الاثنين هو الثاني من 

نوعه البلاد.
وبلغ أعلى سـعر لرقم مميز في المزاد 
الذي نظمته آلفا إحدى شركتي الهاتف 
المحمول في لبنـان 93 ألف دولار. وبيع 
الرقم وهو (333333 70) لرجل الأعمال 

اللبناني كامل أمهز.
وكانت أم.تي.سـي. تاتش الشـركة 
الثانيـة لخدمـات الهاتـف المحمول في 
لبنان قـد جمعت 2.5 مليـون دولار في 

مزاد مماثل في تشرين الأول/ أكتوبر.
وذكر جبران باسيل وزير الاتصالات 
اللبناني أن مزادات بيع الأرقام المتميزة 
للهاتف المحمول ضروريـة لجمع مبالغ 

مالية تحتاج الخزانة إليها بشدة.
ويبلـغ حجـم الدين العـام اللبناني 
40 مليار دولار أي نحو 180 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالـي وهي من أعلى 
نسـب الدين العـام إلى النـاتج المحلي 

الإجمالي في العالم.
وذكر باسيل أن مثل هذه المزادات لن 
تتأثر بالأزمـة المالية العالميـة الحالية. 
واضـاف أن شـركتي الهاتـف المحمول 
آلفا وام.تي.سي تاتش تنظمان مزادات 

مماثلة عن طريق الإنترنت.
أنهـا  تاتـش  أم.تي.سـي.  وذكـرت 
جمعـت 106 آلاف دولار مـن خلال مزاد 
نظمته عن طريـق الإنترنت لبيع أرقام 

مميزة هذا الشهر.
أمهـز  كامـل  الأعمـال  رجـل  وذكـر 
الـذي دفع أكبـر مبلغ مقابـل رقم واحد 
أنـه شـارك فـي المـزاد للمسـاعدة فـي 
مساندة شركة آلفا في تحسين مستوى 

خدماتها.
وقال «اشـتريت عدة أرقـام. تقريبا 
عشـرة أرقام. رقم سـتة ثلاثات بثلاثة 
وتسـعين ألـف (دولار) والرقم ثلاثمئة 
(دولار).  ألـف  وسـتين  بخمسـة  ألـف 
والباقـي بعشـرة آلاف و15 ألـف و20 
ألـف (دولار). وهـي ليسـت أكثـر مـن 

مساهمة من أجل شركة ألفا».

عوائد مالية كبيرة لمزاد في لبنان 
لبيع أرقام مميزة للهاتف المحمول

■ بغداد - ا ف ب: اكد وزير الكهرباء العراقي كريم 
وحيد يــوم الثلاثاء ان ازمة نقــص الكهرباء في البلاد 
ستنتهي في عام 2011 وســيحصل المواطن عليها لمدة 

24 ساعة دون انقطاع.
ونقل بيــان للوزارة عنه ان «عام 2011 ســيكون عام 
الحســم بالنســبة لقطاع الكهرباء»، مبينا ان «المواطن 
ســيحصل فيها على التيــار الكهربائي لمدة 24 ســاعة 

يوميا من دون اي انقطاع».
واضاف الوزير الذي افتتح الاثنين محطة السماوة 
الغازية في محافظة المثنى (360 كلم جنوب بغداد التي 
انشــئت بتمويــل من اليابــان بكلفــة 118 مليون دولار 
بطاقة 60 ميغــا واط الى ان «العمل يتواصل في جميع 
مشــاريع الوزارة بهمــة عالية وبوتائــر متصاعدة من 
اجل ايصال التيــار الكهربائي الى جميع المواطنين في 

العراق».
وتابــع ان «الوزارة وقعــت مؤخرا عقديــن احدهما 
يعــد الاكبر من نوعه مع شــركة جنــرال الكتريك لبناء 
محطات جديدة بقدرة 7000 ميغا واط تزويد البلاد 56 
وحــدة وبكلفة ثلاثة مليــارات دولار وبطاقة 125 ميغا 

واط لكل وحدة تعمل بمختلف انواع الوقود».
واشــار الى ان «ثمنها يســدد خلال ثلاث ســنوات 
ومــن المؤمــل وصــول الوجبة الاولــى مــن الوحدات 
المقبــل،  العــام  مــن  الاول/اكتوبــر  تشــرين  بحلــول 
وســيكتمل انشاؤها وتشــغيلها في ســنتين ونصف 
وعلى مراحل كما ســتقوم شــركات عالمية متخصصة 

بنصب وتشــغيل الوحدات فضلاً عن بعض الشركات 
العراقية التي ستأخذ على عاتقها تنفيذ الاعمال المدنية 
وبعض الاعمال التكميلية الاخرى، مع التزام الشــركة 

المذكورة بالاشراف على اعمال النصب والتشغيل».
واضــاف الوزير الــى ان «العقد الاخر ابــرم مؤخرا 
مع شــركة ســيمنس الالمانية لتزويد العراق 16 وحدة 
لانتاج الطاقة الكهربائية بطاقة اجمالية مقدارها 3200 

ميغا واط وبمبلغ ملياري دولار».
ودمــر قســم كبيــر مــن المنشــآت الكهربائيــة فــي 
العراق خلال الغزو الأمريكــي في 2003 بينما يواصل 

المتمردون تنفيذ اعمال تخريبية بالشبكة.
وارتفع الطلب بصــورة حادة جدا بعــد تلك الفترة، 
الامر الــذي دفع بالوزارة الى تقنــين التيار الكهربائي، 
ويصل معدل توزيع الكهرباء للمنازل الى حوالى ست 

ساعات يوميا.
ووصلت معــدلات الطلب علــى الكهربــاء الى اعلى 

مستوى في عام 2002 حيث بلغت
6049 ميغاواط فيما كان الانتاج 5305 ميغاواط، اي 
بعجــز وصل الــى 3.12 بالمئة، فيما وصــل الطلب هذا 
العــام الى 9708 ميغــاواط ما يجعل العجــز يصل الى 

4.45 بالمئة.
واعلــن وزيــر الكهربــاء العراقي كــريم وحيد مطلع 
ايلول/ســبتمبر مــن العــام الماضي ان العــراق يحتاج 
الى نحو 25 مليار دولار حتــى عام 2016 لتعزيز توليد 

وتوزيع الطاقة الكهربائية.

وزير الكهرباء العراقي يتوقع انتهاء 
ازمة نقص الكهرباء خلال ثلاثة اعوام

■ دبي - رويترز: قـال وزير المالية 
يـوم  العسـاف  ابراهيـم  السـعودي 
الاسـتثمارية  السياسـة  إن  الثلاثـاء 
علـى  التركيـز  فـي  تتمثـل  للمملكـة 
المحلـي  الاقتصـاد  فـي  الاسـتثمار 
الخارجيـة  الاسـتثمارات  وتحاشـي 

عالية المخاطر طويلة الاجل.
(العربيـة)  لقنـاة  العسـاف  وقـال 
سـتركز  المملكـة  إن  التلفزيونيـة 
والاسـتثمار  المحلـي  الاقتصـاد  علـى 
داخـل السـعودية وإنـه فيمـا يتعلـق 
تتوقـع  لا  فإنهـا  بالاحتياطيـات 
طويلـة  خارجيـة  اسـتثمارات 
عاليـة. مخاطـر  وذات  الاجـل 
إن  العسـاف  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
احتياطيـات السـعودية المالية ضخمة 
وكافيـة لاسـتيعاب عجز فـي الميزانية 
يتجاوز العجز المتوقع في ميزانية عام 

2009 ويقدر بحوالي 16 مليار دولار.
بـأن  العربيـة  لتلفزيـون  وصـرح 

كبيـرا  احتياطيـا  كونـت  السـعودية 
وقويـا يمكنـه تغطيـة أكثر مـن العجز 
المتوقـع اذا ما انخفضت أسـعار النفط 

عن المستويات المفترضة في الميزانية.
تقديـرات  أن  العسـاف  وأشـار 
الايرادات محافظة. لكنه لم يذكر سـعر 
النفـط الـذي قامـت المملكـة بحسـاب 
ميزانيتها على أساسـه. والنفط مصدر 
الدخـل الرئيسـي لأكبر دولـة مصدرة 

للنفط في العالم.
وذكر البنـك السـعودي البريطاني 
(سـاب) أن ميزانية عام 2009 تفترض 
أن يبلـغ سـعر برميل الخـام الامريكي 
حوالـي 43 دولارا و37 دولارا للبرميـل 

من الخام السعودي.
وتوقعـت المملكة عجزا فـي الميزانية 
قـدره 65 مليار ريـال (16 مليار دولار) 
في عام 2009 مع زيادة النفقات إلى 475 
مليار ريـال بينمـا يتوقـع أن تنخفض 

الايرادات إلى 410 مليارات ريال. 

وزير المالية السعودي: تركيزنا
على الاقتصاد المحلي  ونتحاشى 

الاستثمارات الخارجية عالية المخاطر 

انتهاء العمل بتركيب 
خط انابيب بحري لنقل 
الغاز الجزائري لاسبانيا 
■ مدريد - رويترز: افاد بيان من 
كونســورتيوم ميدغاز بــوم الثلاثاء 
إن العمــل قد انتهى فــي تركيب خط 
انابيــب غــاز بحــري بســعة ثمانية 
مليارات متر مكعب سنويا يربط بين 

اسبانيا والجزائر. 
وقال ميدغــاز انه يعتــزم اختبار 
خــط الانابيب الذي يبلــغ طوله 210 
كيلومتــرات فــي الفترة مــن كانون 
الأول/ ينايــر إلــى  آذار/ مارس من 
عــام 2009 لنقــل الغــاز اعتبــارا من 
النصــف الثاني مــن العــام من بني 

صاف بالجزائر. 
وتســتورد اســبانيا أكثــر من 99 
بالمئة مــن احتياجاتها من الغاز ومن 
المتوقع أن تســتهلك نحو 43.5 مليار 
متر مكعب هــذا العام. والجزائر هي 

أكبر مورد للغاز لاسبانيا. 
ســوناطراك  شــركة  وتملــك 
الحكومــة الجزائرية حصة 36 بالمئة 
في ميدغــاز في حين تملك سيبســا 
وايبــردرولا  بالمئــة   20 الاســبانية 
الاسبانية 20 بالمئة وانديزا 12 بالمئة 

وغاز دو فرانس 12 بالمئة. 
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■ موسـكو - رويترز: اعتمدت الدول 
ميثـاق  الثلاثـاء  يـوم  للغـاز  المصـدرة 
المنتـدى الجديـد للـدول المصـدرة للغاز 

على ان يكون مقر المنتدى في قطر.
وقال سـيرغي شـماتكو وزيـر الطاقة 
الروسـي عقـب اجتمـاع لـوزراء الطاقة 
في الـدول الرئيسـية المصـدرة للغاز في 
موسـكو ان «منظمـة جديـدة قـد ولـدت 
اليوم. وقد اعتمد الميثاق. وسـوف يكون 

المقر في قطر».
وكان منتـدى الـدول المصـدرة للغـاز 
حتى الان منظمة غير رسمية تضم الدول 
الرئيسـية التي تملـك احتياطيات للغاز. 
ولكنـه لا يشـبه منظمـة الـدول المصدرة 
للبتـرول (اوبـك) لانهـا كارتـل حقيقـي 
لـه لوائحه وتفـرض قرارتـه على جميع 

الاعضاء.
واضاف الوزير الروسـي قائـلا «اننا 
نـود ان نشـدد مـن جديد علـى انه ليس 
هناك اي سـبب للربط بصورة مباشرة» 
بين المنظمـة الجديدة التي انشـئت وبين 

اوبك.
وقال شـماتكو «ولهذا فاننا لن نبحث 
اليـوم ضـرورة الاتفاق على مسـتويات 

استخراج الغاز. فلدينا رؤية اوسع».
وكانـت روسـيا وايـران وقطـر التـي 
تمتلك نسـبة 60 في المئـة من احتياطيات 
الغـاز فـي العالـم قـد اعلنـت فـي نهاية 
انشـاء  عـن  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
«ترويكا» لتنشـيط تجمع مصدري الغاز 

دون تحويله الى كارتل.
وبرئاسـة رئيـس الـوزراء الروسـي 

فلاديمير بوتـين اجتمع وزراء الطاقة في 
12 دولة مصدرة للغاز معظمهم مندوبون 
في أوبك لتأسـيس منظمة الغاز الجديدة 
التي يقولون إنها لن تسيطر على الانتاج 
والاسـعار كما يخشـى مسـتهلكو الطاقة 

في الغرب.
ويهدف الحدث جزئيا إلى زيادة نفوذ 
روسـيا في دبلوماسـية الطاقـة العالمية 
بالنسـبة  بالسلاسـة  يتسـم  لـم  لكنـه 

لموسكو. 
الأسـعار  تراجـع  مـن  فالمخـاوف 
وانخفـاض الطلب سـرعان مـا ظهرت إذ 
قـال ممثلـو الـدول إن روسـيا كان يجب 
ان تضحـي بجزء من انتاجهـا من النفط 
تنفيذا لوعد الرئيس ديمتري ميدفيديف 

بدعم خفض أوبك للانتاج. 
وقال منتقـدو الكرملين ان من السـبل 
المهمـة لدعـم اسـعار الغاز تعزيز أسـعار 

النفط في السوق العالمية. 
وقال شـكري غانم أكبر مسؤول نفطي 
في ليبيا للوزراء «نحتاج لمعالجة الوضع 
في سـوق النفط من أجل معالجة الوضع 
فـي سـوق الغـاز». وأضـاف «مازلنا في 
انتظار إعلان من روسيا الاتحادية بانها 
سـتخفض انتاج النفط ليـس فقط لدعم 
سـوق النفـط ولكـن أيضـا لدعم سـوق 

الغاز». 
أكبـر  ثانـي  وهـي  روسـيا  وقالـت 
دولـة مصدرة للنفـط انها تـدرس جميع 
الخيـارات ومنهـا الانضمـام إلـى منظمة 
البلـدان المصدرة للبتـرول (اوبك) لدعم 

مصالحها الوطنية. 

أي  نفسـها  علـى  تقطـع  لـم  ولكنهـا 
أوبـك  وزراء  اجتمـع  عندمـا  تعهـدات 
فـي وهـران بالجزائـر الأسـبوع الماضي 
واتفقوا علـى أكبر خفض تعلنـه المنظمة 

والبالغ 2.2 مليون برميل يوميا. 
أوبـك  رئيـس  خليـل  شـكيب  وقـال 
لرويترز على هامش الاجتماع إن روسيا 
تمتعـت بمزايا خفـض انتـاج أوبك دون 
ان تسـاهم فـي تحمل الخفـض. وأضاف 
«إذا لم تخفض اوبك الانتاج في سـبتمبر 
واكتوبـر .. أعتقـد أننـا ربما كنا سـنرى 
أسـعارا عنـد 20 دولارا (للبرميـل). لـذا 
فإن ايرادات روسيا حاليا عند 40 دولارا 

وليس 20 دولارا بفضل اوبك.»
وتؤسـس منظمة الغـاز كبديل لمنتدى 
غير رسمي معروف باسـم منتدى الدول 
اجتمـاع  فـي  وشـارك  للغـاز.  المصـدرة 
موسكو وزراء الطاقة من كل من الجزائر 
وبوليفيا وفنزويلا ومصـر وقطر وليبيا 
وروسـيا وإيـران والنـروج وترينيـداد 
وتوباغو وغينيا الاسـتوائية إلى جانب 

ممثلي فرنسا وهولندا واليونان.
الـوزراء  رئيـس  قـال  جهتـه  مـن 
الروسـي فلاديميـر بوتين إن عهـد الغاز 
الرخيـص يشـارف علـى نهايتـه، وذلك 
بسـبب اسـتنفاد عـدد كبيـر مـن حقـول 
الاستكشـاف  تكاليـف  وارتفـاع  الغـاز 

والاستخراج والنقل.
وأعلن بوتـين أن عواقب الأزمة المالية 
العالمية تنعكس سلبيا على صناعة الغاز، 
وتأثيرهـا في هذا المجال أقوى من التأثير 
فـي صناعـة النفـط، لأن صناعـة الغـاز 

تحتـاج إلى وقت أطـول لمعالجة الأضرار 
الناجمة عن تذبذب أسعار النفط.

وأشـار إلـى ضـرورة تطويـر الحوار 
بين منتجي الغاز، مؤكـدا على أن منتدى 
البلـدان المصـدرة للغـاز سـيصبح أحـد 
الأدوات الرئيسـية في هذا الحـوار.  كما 
دعـا رئيس الوزراء الروسـي إلـى تبني 
«قواعـد لعبـة» طويلـة الأمـد في سـوق 
الغـاز لتمكـن منتجـي الغـاز مـن وضـع 

خططهم الاستثمارية.
وترقب الدول الغربية المستهلكة للغاز 
الاجتمـاع عن كثـب خوفا من أن تسـعى 
المنظمة الجديدة للتحكم في أسعار الغاز 

والمعروض منه. 
الأوروبيـون  المسـتهلكون  ويشـعر 
بالقلـق بوجـه خـاص مـن كسـب المورد 
الرئيسـي لهم لمزيـد من النفـوذ في وقت 
تهـدد فيـه موسـكو بخفـض الامـدادات 
لأوكرانيـا مـرة أخرى كما فعلـت في عام 
فـي  لنقـص  القـارة  يعـرض  ممـا   2006

امدادات الغاز في فصل الشتاء. 
وينفـي أعضـاء المنتدى أنهـم ينوون 
إن  ويقولـون  الأسـعار  علـى  السـيطرة 

سوق الغاز هيكليا لا تسمح بمثل ذلك. 
وقـال وزيـر النفط النيجيـري اودين 
اجوموجوبيـا لرويتـرز «يختلـف وضع 
الغاز عن النفط كثيرا. يوجد سـعر دولي 
واحد للنفط اما بالنسبة للغاز فثمة سعر 

محلي وسعر تصدير دولي».
مـن  الرئيسـي  الهـدف  إن  ويقولـون 
المنظمـة الجديدة هو مراقبة سـوق الغاز 

واجراء بحوث مشتركة. 

وقـال خليـل «الفـرق بين أوبـك وهذا 
تنظـر  أوبـك  للغايـة-  بسـيط  المنتـدى 
لمـا يحـدث اليـوم ما يحـدث في السـوق 
«المنتـدى  وأضـاف  قراراتهـا».  وتتخـذ 
بالطبـع يتطلع إلـى الوقـت الراهن لكنه 
يتطلـع بالاخص إلى المسـتقبل. لا يمكنه 
التحكم في الكميات والأسـعار على مدى 
عشـر سـنوات قادمة لأنها ترتبط بعقود 
طويلـة الأجل كما ان سـعر الغـاز مرتبط 

بسعر النفط». 
وقال سـيرجي شـماتكو وزير الطاقة 
الروسـي في المؤتمـر الصحافي الختامي 
إن الـوزراء اتفقـوا علـى ميثـاق يجعـل 
منتدى الـدول المصدرة للغاز منظمة ذات 
طابع أكثر رسمية واختاروا الدوحة مقرا 

لها. 
وكانت روسـيا قـد اقترحـت في وقت 
سـابق ان تكون سـان بطرس برج ثاني 
أكبـر مدنهـا مقـرا للمنظمـة ولـم يوضح 
شـماتكو لمـاذا تبنـى المندوبـون اقتـراح 
قطـر في اللحظة الأخيرة.  وقال «من غير 
الضـروري الربـط المباشـر بـين المنظمة 
أكثـر  رؤيـة  فلدينـا  وأوبـك.  الجديـدة 
شمولا». وأضاف انه لم يتخذ قرار اليوم 
ولـم تجـر أي مناقشـات بشـأن حصص 
انتـاج الغـاز.  وفـي وقت سـابق من هذا 
العـام وقعت شـركة غازبروم الروسـية 
أكبـر منتـج للغـاز فـي العالـم التـي تمد 
أوروبا بربـع احتياجاتها من الغاز اتفاقا 
سياسـيات  لتنسـيق  وإيـران  قطـر  مـع 
السـوق ولكنها نفت أنها تحـاول التأثير 

على الاسعار. 

اوبك: موسكو استفادت من خفض انتاج النفط دون تضحيات
روسيا تستضيف اجتماعا تأسيسيا لمنظمة منتجي الغاز

بكين - من ألان ويتلي:
تذكـر يو يونغدينـغ اسـتاذ الاقتصاد البـارز في 
جامعـة بكين انه عندمـا كان يرى صينيين أثرياء في 
فنادق فاخرة في الخارج كانوا عادة من تايوان لكن 
الآن فإنهم في الأغلب من الصين نفسها. ويتساءل يو 
متعجبا «لا أعرف كيف حققوا هذا الغنى؟» ويضيف 

«توزيع الدخل معضلة كبيرة في هذا البلد». 
وهذه مشـكلة سـتزداد حدة. فعندما كانت موجة 
الفجـوة  كانـت  الجميـع  ترفـع  الاقتصـادي  النمـو 
بـين الاغنياء والفقـراء تظـل محتملة. لكـن الآن مع 
التباطؤ الاقتصادي السريع فإن التوترات تزيد مما 

يثير قلق القيادة الصينية. 
وقـال تشـو تيانيونغ الباحث في مركز دراسـات 
تابـع للحزب الشـيوعي الحاكم في بكـين إن ارتفاع 
البطالـة في العام المقبل وتزايد سـوء توزيع الثروة 
«عن طريق السرقة والنهب» قد يختبر احكام قبضة 

الحزب على السلطة. 
وكتـب تشـو هـذا الشـهر فـي صحيفة (تشـاينا 
ايكونوميـك تايمـز) التـي يصدرهـا مركز دراسـات 
حكومي يقول «هذا مـن المرجح جدا أن يخلق وضعا 
تفاعليـا مـن الاضطرابـات الاجتماعيـة علـى نطاق 

واسع». 
وحققت الصين انجازات كبيرة على مدى 30 عاما 

مـن إصلاحات السـوق فيما يتعلق باخـراج الملايين 
مـن الفقر. لكن كان هنـاك تفاوت كبيـر بين ما وصل 

إليه من خرجوا من الفقر. 
فـي عـام 1985 كان سـكان الحضـر فـي الصـين 
يكسبون أكثر بنحو 1.9 مرة من سكان الريف الذين 

يمثلون 60 بالمئة من السكان. 
لكـن في العـام الماضـي أصبحـوا يكسـبون أكثر 
بنحـو 3.3 مرة وهي نسـبة ترتفع إلـى ما بين خمس 
وسـت مـرات إذا اخذنـا فـي الاعتبـار القـدرة على 
الحصول على الخدمات العامة حسـب أحدث تقارير 
للأمم المتحدة عن التنمية البشرية. وأضاف التقرير 
انه في عام 2006 كان أغنى عشـرة بالمئة من سـكان 
الحضـر يحققـون دخولا أكبر تسـع مـرات من أغنى 

عشرة بالمئة من سكان الريف. 
والصـين ليسـت الوحيدة فـي ذلك. فقـد أظهرت 
بيانـات البنك الاسـيوي للتنمية أن مقياسـا شـائع 
الدخـل  التفـاوت فـي توزيـع  لقيـاس  الاسـتخدام 
ارتفـع في ثلثي الدول الآسـيوية الناميـة منذ أوائل 

تسعينات القرن الماضي. 
وإذا كان توزيـع الدخـل عـادلا تمامـا يشـير هذا 
المقيـاس إلـى صفـر أمـا إذا كان الدخـل كلـه فـي يد 

شخص واحد يسجل المقياس رقم واحد. 
وسـجل هـذا المقيـاس في الصـين نحـو 0.30 في 
أواخر سـبعينات القـرن الماضي ثم ارتفـع إلى 0.45 

في عام 2005. 
والآن تأتـي الأزمة المالية التي تؤثـر بدرجة أكبر 
علـى العمـال الأكثـر فقـرا. وفـي الأسـابيع القليلـة 
الماضية تدفق ملايين من العاملين عائدين إلى قراهم 

من المصانع المتضررة في شرق الصين. 
فـي  الدوليـة  العمـل  منظمـة  فـي  باحـث  وقـال 
بانكـوك «إن هـؤلاء الذين يحتلـون المراتـب الدنيا 
فـي مسـتويات الدخـل والأجـور تضـرروا بدرجـة 
أكبـر بكثيـر عـن الذيـن يحتلـون درجـات أعلـى». 
وأضـاف «لذلـك مـن المرجح بدرجـة كبيـرة أن تزيد 
الأزمة الراهنة من سـوء توزيع الدخل في العامين او 

الأعوام الثلاثة المقبلة». 
لكـن مـا الـذي يمكـن القيـام بـه؟ كانـت بعـض 
الحكومـات تعاني من ذلـك حتى قبل الأزمـة المالية. 
فهونـغ كونغ منارة حرية الأعمال طرحت طوعا حدا 
أدنـى للأجور لبعـض الوظائـف منخفضـة الأجور 
المنتقاة قبل عامين لحمايـة العمال الفقراء. لكن ثبت 
عـدم فاعلية ذلـك وتخطط الحكومـة الآن لطرح حد 

أدنى للأجور بشكل عام. 
وتشـديد سياسـات أخـرى فـي سـوق العمل من 
شـأنه كذلك الحد من سوء توزيع الدخل. فقد أعلنت 
ماليزيـا على سـبيل المثال عـن منح لإعـادة التأهيل 
وهـو ما طرحته كوريا الجنوبيـة إلى جانب إعانات 
البطالة بعد الأزمة المالية الاسيوية التي اندلعت منذ 

عشر سنوات. 
وقال كيم تشونجسو سفير كوريا الجنوبية لدى 
منظمـة التعـاون الاقتصـادي والتنمية فـي باريس 
«مـا تعلمناه هو ان من الشـروط المسـبقة للحصول 
على وصفـة علاجية للأزمة هو تقوية شـبكة الأمان 

الاجتماعي». 
وأضاف «من أجل التغلب على الأزمة يتعين إعادة 
الهيكلة. وإذا لم تتم تقوية شـبكة الأمان الاجتماعي 
لا يمكـن القيـام بذلـك. فكيـف يمكـن اتباع سياسـة 
إعادة هيكلة في ظل اضطرابات اجتماعية؟ لن يقبل 

الناس ذلك». 
ويترجـم الباحثـون هذا الـدرس حسـب الواقع 
الراهن فـي الصين قائلين إن الأمر الحتمي بالنسـبة 
لبكـين هـو زيـادة الانفـاق علـى الصحـة والتعليـم 

ومعاشات التقاعد وحسن توزيع هذا الانفاق. 
ويفيـد بحث صينـي أوردته الأمم المتحـدة أن ما 
بين 30 و40 بالمئة من الفجوة في الدخول بين سـكان 
الحضـر وسـكان الريـف في الصـين يمكـن ارجاعها 
إلـى عدم التسـاوي في القـدرة على الحصـول على 

الخدمات العامة. 
وتعزيـز الخدمـات العامـة يمكـن أن يتضافـر مع 
الهـدف المعلن من قبـل العديد مـن الحكومات ومنها 
الصين بشـأن تعزيز الطلب المحلـي وتقليل الاعتماد 

على الصادرات والاستثمارات المرتبطة بها. 

التباطؤ الاقتصادي يعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء في اسيا

 ■ بكين - ا ف ب: قبل ثلاثين سنة 
كان اقتنــاء دراجــة هوائية في الصين 
يعــد كنزا، امــا اليوم فيجمــع عدد من 
رجال الاعمال في هــذا البلد الطائرات 
الرياضية وان  الخاصــة والســيارات 
كان الاثريــاء الصينيون اكثر تقشــفا 

من نظرائهم الغربيين.
وقال مسؤول في مجموعة بلو انك 
التي تنشر ثماني مجلات عن المنتجات 
الفاخــرة طالبا عدم كشــف اســمه ان 
«ثقافــة التســلية بــدأت تتغلغــل فــي 
المجتمع الصينــي. اصبح في هذا البلد 
طبقة من المســتثمرين باتوا يفتخرون 
التباهــي  يخشــون  ولا  بنجاحاتهــم 

بها».
وقــال روبــرت هوغــوورف الــذي 
يدرس هذه الاوساط منذ اكثر من عشر 
سنوات وصاحب قائمة اكبر الثروات 

الصــين  فــي  الاثريــاء  ان  الصينيــة 
«واثقون من انفسهم». واضاف «انهم 
يدفعــون نســبة اعلــى مــن الضرائب 
ويوظفون عــددا اكبر من الاشــخاص 
وتأخذ الســلطات نفوذهم في الاعتبار 
ويعمل 15٪ منهم في هيئات سياسية 

وطنية».
لا  عيشــهم  «اســلوب  ان  واوضــح 
يتســم بالتبذيــر. لــم ينتشــر بعد في 
الصــين مفهــوم زيــر النســاء الثــري. 
ففي اوروبــا والولايات المتحدة يعيش 
اشــخاص من +الجيــل الثاني+ حياة 
بذخ خلافا لما يحصل في الصين حيث 
يعيــش الاثرياء بطريقــة اكثر تواضعا 
وبساطة». وتابع ان «الاموال موجودة 
ونحن نســاهم فــي تقــديم المعلومات 
بعــض  فــي  النمــو  وتيــرة  وتســريع 

القطاعات مثل الطائرات الخاصة».

الا ان رجال الاعمــال الاثرياء باتوا 
يحبــذون اقتنــاء المنتجــات الفاخرة. 
وذكرت مجموعة بلو انــك انها «تطبع 
35 الف نسخة من مجلتها وعشر الاف 
نسخة عن رولز رويس للصين وهونغ 

كونغ».
رحلــة  ســنويا  المجموعــة  وتنظــم 
الــى موناكــو وكان (جنوب فرنســا) 
عشــرة  حوالــى  خلالهــا  تصطحــب 
اشخاص لاطلاعهم على انماط العيش 
الاوروبية. وتؤثر هذه الرحلات بنسب 
متفاوتة خصوصا وان شركة ازيموت 
الايطاليــة صانعــة اليخــوت الفخمــة 
فتحت فرعا لها في الصين في نيسان/

ابريل الماضي.
ولم تغب شــركات انتــاج الطائرات 
ســتريم  وغالــف  داســو  غــرار  علــى 
وبومباردييــه وسيســنا عــن الصورة 

عــن  نمــاذج  وارســلت  الســنة  هــذه 
طائراتها الى مــاكاو حيث جمعت بلو 
انــك اغنــى 100 شــخص فــي الصين 
وهونغ كونغ. واســعار الطائرات التي 
اثارت الاهتمام تراوحت ما بين اربعين 

الى ستين مليون دولار.
وفــي البدايــة كانت هــذه اللقاءات 
تنظــم فــي منــزل زانــغ يي مؤســس 

مجموعة «برود اير» للمكيفات.
وتحــدث تييري لوراتيــه عن احدى 
منــزل  فــي  نظمهــا  التــي  الحفــلات 
المليارديــر زانــغ يي في شانغشــا في 
وســط الصــين. وقــال «كانــت تقــام 
عشــاء  ومأدبات  ومؤتمــرات  حفلات 
تتمحور كلها حول الطائرات الصغيرة 
الخاصــة». واضــاف ان «كبير الطهاة 
كان فرنسيا والاطباق غربية مع نكهة 
اســيوية ويقام حفل العشاء في قصر 

يشبه قصر فرساي».
والحفل الذي ضم خمسين شخصا 
ثــم 120 شــخصا فــي الســنة التالية 
كان بمثابة دعايــة للترويج للمنتجات 
الفاخــرة مثل الســيجار والشــمبانيا 

والكونياك والسيارات الفخمة.
وبحسب وســائل الاعلام الصينية 
طائــرات  خمــس  وي  تشــانغ  يملــك 
خاصة وثلاث سيارات فخمة ويوظف 

حوالى الفي شخص.
وقــال هوجوورف ان «تشــانغ وي 
واثرياء اخرين يشــكلون استثناء في 
الصين». وكانت اول قائمة نشرت في 
1999 لاثرياء صينيين تزيد ثرواتهم عن 

ستة ملايين دولار ضمت 50 اسما.
اما القائمــة الاخيرة فهي تضم الف 
اســم تزيــد ثرواتهم عــن مئــة مليون 

دولار.

الثراء في الصين: من الحلم بدراجة هوائية قبل ثلاثين عاما الى امتلاك طائرات خاصة

جنيف (ايلينوي) - من نيك كاري:

ربما يكـون على الأمريكيين الذيـن يعانون من 
أزمة تقليل أحجام أشجار عيد الميلاد هذا العام او 
الحد من الهدايا حتى يسـتطيعوا شـراء واحدة. 
لكن مهما بلغ سـوء الأحـوال الاقتصادية فإن قلة 
هـي التـي ستسـتغني عن الشـجرة المميـزة لهذا 

العيد.
ويقول أشخاص مطلعون على أحوال الصناعة 
من مزارعين الى أشـخاص مثل ريك روسين الذي 
يبيع الأشـجار في زاوية بمرأب للسـيارات بمركز 
تجاري صغير في ضاحية جنيف بغرب شـيكاغو 
إنـه فيمـا يضغـط المسـتهلكون ميزانياتهـم فـإن 

الأمور بالنسبة لهم تسير كالمعتاد.
يبيـع  والـذي  عامـا)   26) روسـين  وأضـاف 
الأشـجار للعـام السـابع ويبـدأ نشـاطه منذ عيد 
الشـكر فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الـى عشـية 
عيـد الميلاد فـي 24 كانـون الأول/ديسـمبر «حتى 
الآن المبيعـات ليسـت أفضـل مـا شـهدته لكنهـا 
ليسـت سـيئة ايضا... يمكننـي القول إنـه مجرد 
عام عادي». وتابع أن «بعض الناس اشـتكوا من 

السعر لكنهم يشكون كل عام».
ولـدى روسـين 500 شـجرة يجـب أن يبيعهـا 
مقابل نحو عشـرة دولارات لكل منها. وهو يشعر 
بالسـعادة علـى الأقـل لأنـه لا يـزال لديـه عملـه 
الموسـمي بعد أن فقـد وظيفة بـدوام كامل مؤخرا 

في مخزن.
وقـال وقـد دس يديـه العاريتـين فـي جيبيـه 
واحمـر انفه من شـدة البرودة «أحب هـذا العمل 

فمـن الممتـع للغاية رؤية مـدى اسـتمتاع الأطفال 
بشراء أشجارهم».

ونظـرا الى أن أشـجار عيـد الميلاد ربمـا تكون 
الأسـرية  الاحتفـال  مظاهـر  مـن  مقدسـا  جـزءا 
بالنسـبة لعشـرات الملايين من الأمريكيين فإن من 
المتوقـع أن يقتصـد بعض المسـتهلكين في أشـياء 
أخـرى حتـى يسـتطيعوا الحصـول على شـجرة 
او الاكتفـاء بشـجرة أصغـر حجما او مـن نوعية 

أرخص.
وقال بيل دينيس الذي يدير موقع كريسـماس 
تري فارم نتـوورك على شـبكة الانترنت في ايوا 
«قـد يضطر بعـض الناس الى التقليـل من الهدايا 
حتى يسـتطيعوا تحمل تكلفة شـجرة. سـيبحث 
البعض الآخر عن أشجار أصغر أو أرخص ثمنا».

المنـزل  داخـل  شـجرة  وضـع  تقليـد  ويرجـع 
وتزيينهـا احتفالا بعيد الميلاد الى المانيا في القرن 
السـادس عشـر ويشـير البعض الى أن له أصولا 

وثنية.
وتقـول الرابطة الوطنية لأشـجار عيـد الميلاد 
إنـه في العام الماضي اشـترت 31.3 مليون أسـرة 
أمريكية أشـجار عيد ميـلاد حقيقيـة بتكلفة تقدر 
بنحو 1.3 مليار دولار وهو ما يزيد بنسـبة تسعة 

في المئة عن 28.6 مليون أسرة عام 2006.
وقفزت مبيعات أشـجار عيد الميـلاد الصناعية 
بنسـبة 87 في المئة الى 17.4 مليون عام 2007 بعد 

أن كانت 9.3 مليون.
وقال ريك دانجـي المتحدث باسـم الرابطة إنه 
«على مدار السنين وجدنا أن الاقتصاد لا يؤثر على 
مبيعـات الأشـجار بدرجة كبيرة علـى الإطلاق». 

وأضاف «لها أهمية كبيرة كتقليد عائلي».
وبالنظـر الـى الاقتصاد ليس لدى المسـتهلكين 
الأمريكيـين فيمـا يبـدو شـييء يذكـر ليشـعروا 

بالسعادة بشأنه مع اقتراب موسم العطلات.
ويشـير المكتب الأمريكي لبيانـات إحصائيات 
العمل الـى ارتفاع معدل البطالة الـى 6.7 في المئة 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر مقابـل 4.7 قبل ذلك 
بعام. وفقـد نحو 1.8 مليون أمريكي وظائفهم منذ 

حزيران/يونيو.
وبالنسـبة للذين لا يزالون يعملون تم تشديد 
شـروط الحصـول علـى القـروض الائتمانية مما 
يصعـب اقتراض المال لشـراء السـلع كمـا يكافح 

الكثير من الأمريكيين لسداد الرهون العقارية.
ونتيجـة لذلـك تضـررت المبيعات لـدى معظم 
تجـار التجزئة (المفرق). ولعل أحد الاسـتثناءات 
الملحوظـة متاجر وول مـارت التي تعرض سـلعا 
التجـارة  وزارة  وتقـول  كبيـرة.  بتخفيضـات 
الأمريكية إن مبيعات متاجر التجزئة في الولايات 
المتحدة انخفضت بنسـبة 1.8 في المئة في نوفمبر 

وهو تراجع للشهر الخامس على التوالي.
لكـن علـى الرغم مـن الأخبـار السـيئة او ربما 
حتى بسببها يرى البعض أن مبيعات أشجار عيد 

الميلاد ستظل قوية.
وتقـول كاثريـن هـوارد رئيسـة تحريـر مجلة 
أشـجار عيد الميلاد وهي مطبوعة تجارية «الناس 
حقا يحبون التقاليد في هذه البلاد... وحين تكون 
الأوقـات عصيبة يحبون التشـبث بهـذه التقاليد 

لأنها تشعرهم بالراحة».
وأضافـت «هـذه الصناعـة يافعـة للغايـة لأنه 

منـذ 50 عامـا كان النـاس يذهبـون الـى الغابات 
ويقطعـون شـجرة لهـذا ليسـت هنـاك بيانـات 
تاريخيـة كثيرة متوفـرة.» وقالت «مـن المؤكد أن 
بعض تجـار التجزئة (الذين يبيعون الأشـجار) 
سيشعرون بالألم لكن التاريخ الحديث يشير الى 

أن معظم البائعين لن يتضرروا بشدة».
وفي جنيف قال ريك روسين إنه كثيرا ما يطلب 
دفعة ثانية من الأشجار بحلول منتصف ديسمبر 
اذا سـار موسـم البيـع علـى ما يـرام لكن هـذا لم 
يحدث بعد هذا العام. وأضاف «أعتقد أننا سنأخذ 
الأمور بتمهل ونرى كيف ستسير المبيعات قبل أن 

نطلب مزيدا (من الأشجار) هذا العام».
وفـي غرينفيـل بوسـط ميشـيغان يعمـل توم 
تريتشـر في مجال تجارة أشـجار عيد الميلاد منذ 
عام 1985. ويبيع مالك مزارع ماثيسـين للأشـجار 
نحو 100 الف شـجرة سنويا وقد قال إن المبيعات 

شهدت ارتفاعا طفيفا عن العام الماضي.
وجـاء معظـم الزيـادة مـن مبيعات الأشـجار 
الصغيرة التي يتراوح ارتفاعها بين خمسـة أقدام 
( 1.52 متـر) وسـتة أقدام. وفي الأعوام السـابقة 
كانت الأشـجار التي يتراوح ارتفاعها بين عشـرة 

و12 قدما تحظى بإقبال اكبر.
واسـتطرد تريتشـر قائـلا «لكـن لا أدرى ما اذا 
كان النـاس يشـترون الأشـجار الأصغـر لمنـازل 
أصغر او يضغطـون إنفاقهم». وأضـاف «لم أتلق 
الكثيـر من الاتصالات من تجـار التجزئة ليطلبوا 
أشـجارا إضافية» وهو ما يختلف عما حدث العام 
السـابق وقال «ربما يخشـون أن يجدوا أنفسـهم 

في ورطة».

الأمريكيون يتمسكون بشجرة عيد الميلاد رغم الأزمة الاقتصادية

القاهرة - من عزيز القيسوني:

قال العضو المنتدب لشـركة السادس من أكتوبر للتنمية 
والاسـتثمار (سـوديك) المصرية يوم الثلاثاء إن الشـركة 
تتوقـع اسـتمرار ارتفاع الطلـب على المنـازل الجديدة مما 

يبدد فرص حدوث أزمة في سوق الاسكان.
وأبلـغ ماهـر مقصـود الصحافيـين أن الأعـوام القليلـة 
الماضية شهدت نقصا كبيرا في المعروض لم يعالج معالجة 
حقيقيـة بعـد. واسـتبعد تشـبع الطلـب علـى المنـازل في 
مسـتويات الدخـل المرتفعة مضيفـا أن العامـين الأخيرين 
شـهدا حراكا كبيرا مع انتقال كثيرين من الطبقة المتوسطة 

إلى مستويات ذات دخل أعلى.
وسـوديك مـن أكبر شـركات التنمية العقاريـة في مصر 
مـن حيث القيمة السـوقية وتركز على المشـاريع السـكنية 

والتجارية.
لكن مقصود قال إن تدشـين المبيعات لمشـروعي سوديك 
وسـتاون وايستاون - وهما مشروعان سكنيان تجاريان 
- تأجل لحين تحسـن أوضاع الاقتصاد وإن كانت أنشـطة 

ما قبل أعمال البناء مستمرة.
وقال إن الشركة تركز الآن على انجاز مشاريعها المبيعة 
إلـى جانب مباشـرة عدة أنشـطة لمـا قبل أعمـال البناء في 

مشاريعها غير المبيعة واطلاقها في موعد لاحق.
وأبدى ثقته في قدرة سـوديك على تجـاوز تأثير الأزمة 
الاقتصاديـة الحاليـة مشـيرا إلى عـدم وجود ديـون على 
الشـركة وقلـة المسـتحقات وحقيقـة أن أراضـي الشـركة 

مدفوعة الثمن بالكامل نقدا.
وفـي غضون ذلك تطلق سـوديك مشـاريع أخـرى تري 
إمكانيـة بيعهـا في ظل الأوضـاع الاقتصاديـة الراهنة مثل 

شقق صغيرة منخفضة الثمن ووحدات تاونهاوس.
وقـال مقصـود أن هنـاك طلبـا هائـلا علـى المسـاحات 
المكتبيـة نظرا لكـون المعروض منهـا في مصر مـن أقله في 
العالـم مـن حيث عدد السـكان ونصيـب الفرد مـن الناتج 
المحلـي الإجمالـي. واضاف إن سـوديك تتطلـع إلى دخول 
سـوق المسـاحات المكتبية واسـكان ذوي الدخل المتوسط 

والتجزئة.
وتغطـي مشـاريع سـوديك مسـاحة خمسـة ملايين متر 
مربع وللشـركة مشاريع سـكنية وتجارية شـرقي وغربي 
القاهرة. وتقول الشـركة إن أصولها الإجمالية في الأشـهر 
التسـعة الأولـى مـن 2008 قيمتهـا أربعـة مليـارات جنيه 
مصـري (724 مليـون دولار) وذلك بزيـادة 83 في المئة عن 

الفترة ذاتها من 2007.
 الدولار يساوي 5.5193 جنيه مصري.

سوديك المصرية تتوقع استمرار ارتفاع الطلب على المنازل

■ عمــان - يو بي اي: قــال البنك 
المركزي الأردني أنه لا يتوقع حدوث 
أزمة ســيولة لدى البنوك العاملة في 
الأردن علــى الرغــم من الأزمــة المالية 
العالمية، مؤكداً أن الأزمة المالية العالمية 
لا تشــكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد 

الوطني والجهاز المصرفي.
وقــال البنــك فــي تقريــر حديــث 
حــول القطــاع المالي فــي الأردن «إن 
الاقتصاد الوطنــي لا يعاني من أزمة 
في الســيولة حيث ســجلت معدلات 
نمو الســيولة خــلال الثمانية أشــهر 
الأولى من عــام 2008 حوالي 14.6 ٪ 
ونمت التســهيلات والودائع بحوالي 
17.4 ٪ و 13.3 ٪خلال الفترة نفسها 

على التوالي».
وقــال إن الاحتياطــات الأجنبيــة 
ســجلت  المركــزي  البنــك  لــدى 
مستويات ارتفاع غير مسبوقة، حيث 
وصلت إلى 7.7 مليار دولار في نهاية 
أيلول/ســبتمبر الماضــي، ولا يوجد 
أي ضغــوط تذكر علــى الاحتياطات 
العمــلات  ســوق  فــي  الأجنبيــة 

الأجنبية.
الأردنــي  المركــزي  أكــد  كمــا 
«محدودية انكشــاف القطاع المالي لا 
سيما البنوك على الأسواق والأدوات 
المالية المتدهورة حيــث تتركز غالبية 
الأدوات  مجــال  فــي  الاســتثمارات 
المالية التقليدية ذات المخاطر المتدنية 
قبــل  مــن  العــادة  فــي  والمضمونــة 

حكومات مصدريه «.
واعتبر أن ما شهدته بورصة عمان 
مــن اضطرابــات في الآونــة الأخيرة 
إنما يعــود إلــى العامل النفســي من 
حدوث عدوى الأسواق المالية وليس 
هنــاك مــن تغيير فــي الأساســيات 
للاقتصــاد  والماليــة  الاقتصاديــة 
الأردني ولقطــاع الشــركات ما يبرر 

هذه الاضطرابات.
مؤشــرات  وقــوة  ســلامة  وأكــد 
المتانــة الماليــة للجهــاز المصرفي كما 
هي في نهايــة حزيران/يونيو 2008، 
المــال  بلغــت نســبة كفايــة رأس  إذ 

حوالي ٪17.6.
وبلغت نســبة الديون غير العاملة 

الديــون حوالــي ٪4،  مــن إجمالــي 
وارتفعت نسب السيولة لدى البنوك 
الدنيــا  الحــدود  تفــوق  بمعــدلات 

المطلوبة من البنك المركزي.
وأظهــر ارتفــاع أحجام الســيولة 
الفائضــة لصالح البنــوك لدى البنك 
المركزي إلى حوالي 500 مليون دينار 
(600 مليون دولار) في المتوســط في 

الآونة الأخيرة.
وأشــار التقرير إلى إصــدار البنك 
إجراءات  باتبــاع  تعليمــات  المركزي 
مشــددة على القروض المقدمة لقطاع 
العقار، وللتعامل بالعملات الأجنبية، 
ولأســس إدارة المخاطر، وسن أنظمة 
والتصحيــح  المبكــر  للإنــذار  فعالــة 
الفــوري، واعتماد مدروس للحاكمية 
المؤسســية وآليــة اتخــاذ القــرارات 
لضمان  آليــات  وإتباع  الاســتثمارية 
مؤسســة  لــدى  موجــودة  الودائــع 
ضمان الودائع التابعة للبنك المركزي 
الأمر الذي ســاهم في سلامة الجهاز 
المصرفــي فــي البلاد علــى الرغم من 

الأزمة المالية العالمية.

المركزي الأردني لا يتوقع أزمة سيولة رغم الأزمة العالمية 

اوسلو - من اليستر دويل:

توصلت دراسة إلى أن الأهداف الصعبة لتجنب احتباس 
حـراري عالمـي خطيـر ربمـا تكون أسـهل فـي تحقيقهـا مما 
يظـن كثيرون وهو مـا قد يقلل المخاوف بشـأن زيادة مثبطة 

وطويلة المدى في التكاليف.
وأشـار التقرير الـذي أعده علماء في هولنـدا وألمانيا إلى 
أن الاسـتثمارات المبدئيـة يجـب أن تكون عاليـة لكي يكون 
لهـا تأثير في ابطاء الارتفاعات في درجة الحرارة. وبعد حد 
معين سيكون للإنفاق الإضافي عائدات واضحة على ارتفاع 

درجة الحرارة.
وحتـى الآن عبرت معظم الحكومات عن القلق خشـية أن 
تبـدا التكاليف منخفضة ثم ترتفع بشـدة قائلـة إن الأهداف 
الطموحـة سـتصبح باهظة للتكاليـف لمكافحـة مخاطر مثل 
الإنقـراض والجفـاف والفيضانـات وارتفاع مناسـيب مياه 
البحار. وقال ميشـيل شـايفر من جامعة فاجنينغن بهولندا 
الـذي قاد تأليف الدراسـة المنشـورة في العـدد الصادر يوم 
الثلاثـاء مـن دوريـة أحـوال الأكاديميـة الوطنيـة للعلـوم 

«تصبح (الأمور) أسهل حالما يتحرك العالم».
وأبلغ رويترز «بشكل ما.. ورقتنا (عبارة عن) نبأ سيء.. 
(هـو أن) بذل الكثير لا يكاد يكون مؤثرا». وأضاف «من جهة 

أخـرى فانها نبأ سـار لأن العائد على الاسـتثمارات (المؤلمة) 
بحق فيما بعد - والتي يخافها العالم جدا - يمنحك عائدات 
أفضـل كثيرا». وكانـت أكثر مـن 190 حكومة قـد اتفقت على 
التوصـل إلـى معاهـدة جديـدة للمنـاخ تحـت مظلـة الأمم 
المتحـدة بحلول نهايـة 2009 . ويجعل التباطـؤ الاقتصادي 

العالمي الكثيرين قلقين يخشون تحديد أهداف صارمة.
ورجـح التقريـر وجود فرصة بنسـبة 90 بالمئـة للحد من 
ارتفـاع درجـة حـرارة الأرض إلـى درجتـين مئويتـين فوق 
مسـتويات القرن التاسـع عشـر وذلك من خلال استثمارات 
عالمية سـنوية تبلغ في المتوسـط 2 بالمئة مـن إجمالي الناتج 

المحلي في الفترة بين 2005 و2100 .
وقال شايفر إن هذه النسبة لا تكاد يمكن مقارنتها بالنسبة 
من إجمالي الناتج المحلي التي ينفقها الاتحاد الأوروبي على 

السياسات البيئية.
لكـن الاسـتثمارات الأولـي سـيكون لهـا تأثيـر بسـيط. 
وسـيوفر إنفـاق 0.5 بالمئـة من إجمالـي النـاتج المحلي على 
مسـتوى العالـم فرصـة بنسـبة 10 بالمئـة لتحقيـق هـدف 
الدرجتين المئويتين بينما يوفر اسـتثمار بنسـبة واحد بالمئة 

من إجمالي الناتج المحلي في العالم فرصة بنسبة 40 بالمئة.
والدرجتـان المئويتـان هو هدف تبنـاه الاتحاد الأوروبي 
وبعـض الدول الأخـرى والعديد من الجماعـات المدافعة عن 

البيئة باعتباره بداية لتغير «خطير» في المناخ.

دراسة: الأهداف المناخية الصعبة ربما تكون 
أسهل من المتوقع واقل كلفة واكثر عائدات

أغلقـت  رويتـرز:   - لنـدن   ■
الأسـهم الأوروبيـة مسـتقرة يـوم 
الثلاثـاء مـع تأثـر شـركات النفـط 
سـلبا بتراجع أسـعار الخام أواخر 
المعامـلات في حين صعـدت البنوك 
لكن أحجـام التداول جـاءت هزيلة 
في آخر جلسـة كاملـة قبيل عطلات 

عيد الميلاد.
وتراجع مؤشـر يوروفرست 300 
لأسـهم الشركات الأوروبية الكبرى 
0.04 في المئة ليغلق بحسب بيانات 
نقطـة.   809.49 عنـد  رسـمية  غيـر 
وختمـت البنوك معامـلات الثلاثاء 
مرتفعـة. وصعـدت أسـهم باركليـز 
ودويتشه بنك 1.3 في المئة و1.5 في 

المئة على الترتيب.

وبـين شـركات المرافـق ارتفعـت 
ثلاثـة  سـويز  جـي.دي.اف  أسـهم 

بالمئة وفيوليا 6.1 في المئة.
أهميـة  مـن  محللـون  وهـون 
الثلاثـاء  يـوم  الاسـواق  تحـركات 
نظرا لتدنـي أحجام التداول وقالوا 
إن السـوق تتطلع بالفعل إلى العام 
القـادم. وقال فيليبي جيسـلز كبير 
محللي الأسـهم لـدى بنـك فورتس 
في بروكسـل «نتحدث منذ فترة عن 
موجة صعود في سـوق متراجعة .. 
قد لا يثير الدهشة أن شركات تعتبر 

ملاذا آمنا مثل المرافق ارتفعت».
وتراجـع النفط الخـام في أواخر 
المعاملات 1.68 دولار مسجلا 38.23 
دولار مواصـلا بذلك خسـائره منذ 

الاثنين. وتراجع سـعر الخام 73 في 
المئة منذ سـجل مرتفعا قياسيا عند 

147 دولارا في تموز/يوليو.
شـركات  أسـهم  معظـم  وأغلـق 
عـززت  بعدمـا  منخفضـة  النفـط 
المؤشـر في وقت سابق من الجلسة. 
وتراجعت أسهم توتال 1.3 في المئة 

ورويال داتش شل 1.6 في المئة.
وفـي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشـر 
فايننشـال تايمـز100 فـي بورصـة 
لنـدن 0.2 فـي المئـة بينمـا تراجـع 
مؤشـر كاك 40 في بورصـة باريس 

0.7 في المئة.
لأسـهم  داكـس  مؤشـر  وخسـر 
فـي  الكبـرى  الألمانيـة  الشـركات 

بورصة فرانكفورت 0.2 في المئة. 

أسهم أوروبا تغلق مستقرة مع صعود البنوك وتراجع النفط

■ بكــين – رويترز: قــال وزير التجــارة الصيني 
أمــس الثلاثاء إن الصين ســتعمل جاهــدة على بيع 
المزيد من المنتجات للأسواق الناشئة في عام 2009 
للحفاظ على اســتقرار نمو الصادرات وسط الأزمة 
المالية العالميــة التي تؤثر بدرجة كبيــرة على الدول 

الغنية. 
ونقلــت وكالة انباء الصين الجديدة (شــينخوا) 
عن وزيــر التجــارة تشــين ديمينغ قولــه أن جنوب 
اسيا والشــرق الأوسط واسيا الوســطى وامريكا 

الجنوبية وشرق أوروبا من المناطق المستهدفة. 
وفاجــأت الصــادرات الصينية الأســواق عندما 
انكمشــت لأول مرة في أكثر من ســبع ســنوات في 

تشــرين الثانــي نوفمبــر الماضــي عندمــا تراجعت 
الطلبيات من شركائها التجاريين. 

وقال تشــين انه فيما يتعلق بالمنتجات فإن بكين 
ستشــجع صادرات المعــدات والادوات والمنتجات 

الزراعية والمنتجات التي تعتمد على عمالة كثيفة. 
وقالت الوكالة إن الوزير أدلى بهذه التصريحات 
فــي اجتمــاع وطني عــن التجارة يضع إطــار العمل 

للسياسات التجارية في العام المقبل. 
وأضاف أن الصين ســتعمل على استيراد المزيد 
من التكنولوجيــا الحديثة في عــام 2009 عن طريق 
خفض الرسوم على الواردات وتوفير تمويل مدعوم 

للمستوردين. 

الصين تتطلع للاسواق الناشئة لتصريف صادراتها في 2009
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
عقد محمد عامـر القائم بأعمال رئيس 
ظهـر  صحافيـا  مؤتمـرا  الزمالـك  نـادي 
الثلاثـاء للاعـلان عن تفاصيـل التجديد 
لعبدالواحد السـيد حارس مرمى الفريق 
مـع  الاتفـاق  وبحـث  الأول،  الكـروي 
الفرنسـي هنري ميشـيل لتولـي تدريب 
الفريق الأول حيـث لم تنقطع الاتصالات 
بين الجانبين للوصول الى صيغة نهائية 
للاتفاق، وتمثلـت العقبـة الوحيدة أمام 
اتمـام الاتفـاق فـي عـدم تمكـن المـدرب 
فريـق  مـع  عقـده  انهـاء  مـن  الفرنسـي 
ماميلـودي صـن داونز الجنـوب أفريقي 
بعـد ان رفـض المسـؤولون فـي النـادي 
فسـخ العقد علـى الرغم مـن النتائج غير 
الجيدة التي حققهـا الفريق تحت قيادته 
فـي  السـادس  المركـز  لاحتلالـه  وأدت 

الدوري.
أكـد عبدالواحـد السـيد  مـن جانبـه 
منطلـق  مـن  التجديـد  علـى  وافـق  أنـه 
حبـه وولائـه للنـادي دون أن يتحـدث 
عـن المقابل المالـي الذي سـيحصل عليه، 
موضحـا انه لن يترك الزمالك مهما حدث 

وسيعلن اعتزاله داخل القلعة البيضاء.
الزمالـك  فـي  المسـؤولون  ويسـابق 
عقـده  بانهـاء  ميشـيل  لاقنـاع  الزمـن 
بالطـرق الوديـة، ويلعـب خالـد رفعـت 
كبيـرا  دورا  بالنـادي  التسـويق  مديـر 
فـي التفاوض مع ميشـيل ومديـر أعماله 
للحضـور للقاهـرة قبـل نهاية الأسـبوع 

الحالي .
وعـاود الفريـق تدريباتـه بعـد راحة 
سـلبية حصـل عليهـا عقـب الفـوز علـى 
اتحاد الشـرطة في ختام الدور الأول من 
مباريـات الـدوري العـام، وطالـب أحمد 
رمزي القائم بأعمـال المدير الفني لاعبيه 
بمضاعفة مجهودهم فـي المرحلة القادمة 

مشيدا بالفوز الذي حققه الفريق.
ونفى أحمد رفعت ان يكون قد اعترض 
على موعـد مباراة فريقه امـام بني عبيد 
في الـدور التمهيدي لـكأس مصر والذي 
حددتـه لجنـة المسـابقات فـي الواحـدة 
والنصـف مـن ظهر يـوم الجمعـة المقبل، 
مشـيرا الـى ان الفريق سـيؤدي المباراة 

في موعدها.
وطرحـت تذاكـر المباراة التي سـتقام 
باسـتاد المنصورة وقـررت ادارة النادي 
تخصيص أتوبيسـات بأسـعار مخفضة 

لتوفيـر المـؤازرة الجماهيريـة المطلوبـة 
للفريـق فـي مسـتهل حملته للدفـاع عن 

لقبه.
وعلـى جانب آخر تراجـع الزمالك عن 
التعاقـد مـع محمد يونـس مدافـع فريق 
انبـي الـذي فاوضـه أحمـد رفعـت مدير 
الكـرة، خاصة بعـد الانتقـادات العديدة 
التـي واجهـت عملية التعاقـد مع اللاعب 
نظرا لتواضع مسـتواه وعدم مشـاركته 

اساسيا مع فريقه.
الأساسـي  مرانـه  الأهلـي  ويـؤدي   
اسـتعداد لمبـاراة الكـروم الخميـس فـي 
اطـار فعاليات الـدور الـ32 لـكأس مصر 
وذلك عقب استقرار الجهاز الفني للأهلي 
بقيادة مانويل جوزيـه المدير الفني على 
وإضافـة  مصـر  كأس  مباريـات  خـوض 
بطولة جديدة في تاريـخ الأهلي بدلا من 

الإنسحاب. 
كان الفريـق قـد أدى اول مـران له في 
القاهـرة عقـب العودة مـن اليابان وعقد 
جوزيـه اجتماعا مطولا مـع اللاعبين قبل 
المران الـذي حضره جميـع اللاعبين عدا 
محمد بـركات وجيلبرتو بعـد حصولهما 
علـى اذن مـن الجهـاز الفني لشـعورهما 
بالإجهـاد، وأصبح تواجدهمـا صعبا في 
قائمـة المبـاراة القادمـة، ويسـود اتجاه 
داخـل الجهـاز الفنـي فـي منـح الراحـة 
للاعبـين عقب عـودة بـركات وجيلبرتو 

لتكون الراحة بنظام التناوب. 
نسـيان  ضـرورة  علـى  جوزيـه  أكـد 
الفترة الماضية وإغلاق ملف بطولة كأس 
العالـم للأندية التـي احتلوا فيهـا المركز 
السـادس، والتركيز فـي المرحلة الحالية 
التـي ستشـهد ضغطـا كبيـرا عليهـم في 
المباريات بالإضافـة للضغط الجماهيري 

والإعلامي عليهم لإستعادة مستواهم.
وأدى اللاعبـون مرانا قويـا وتنافس 
الجميـع علـى نيـل ثقـة المديـر الفني من 
جديـد ثم أجـرى جوزيـه تقسـيمة تألق 
فيهـا العديـد مـن اللاعبـين، ووضـح من 
يخطـط  جوزيـه  أن  التدريبـات  خـلال 
للدفـع بالعديد من الوجوه الجديدة على 
التشكيل في المباراة القادمة، خاصة أنها 
فرصة كبيرة لجميع اللاعبين البعيدة عن 
المشـاركات الرسمية، خاصة أن الظروف 
الحالية بخوض الفريـق مباريات كثيرة 
فـي فترة قصيرة سـتضطر الجهاز الفني 
للإسـتفادة من جميع اللاعبـين المقيدين 

بالقائمة.  
من جانبه أكد حسـام البـدري المدرب 
العـام ومدير الكرة أن الجهاز الفني اتفق 

الأهلي يريح نجومه الكبار ويمنح البدلاء الفرصة في كاس مصر 

■ لندن ـ رويترز: أهدر تشيلســي فرصة 
لانتزاع صــدارة الدوري الانكليــزي الممتاز 
لكرة القدم بتعادله بدون اهداف مع مضيفه 
ايفرتون لتتوقف مسيرة انتصارات الفريق 

في 11 مباراة خارج ارضه في المسابقة.
ولعب تشيلســي منذ الدقيقة 34 بعشــرة 

لاعبين بعد طــرد قائده جون تيري بســبب 
الخشــونة مع ليون اوسمان لاعب ايفرتون 
وهو ما اثــر علــى اداء الفريــق الزائر الذي 
كان مسيطرا على مجريات اللعب حتى ذلك 

الوقت قبل ان يعاني في الشوط الثاني.
بالاصابــات  المبتلــي  ايفرتــون  وبــذل 

تشيلسي يهدر فرصة انتزاع صدارة دوري انكلترا بتعادله مع ايفرتون
■ رومـا ـ ا ف ب: اعلنـت رابطـة 
الاندية الايطاليـة المحترفة ان بطولة 
الممتـازة  للدرجـة  المحلـي  الـدوري 
لموسـم 2009-2010 سـتنطلق في 23 
آب/اغسـطس وتختتـم فـي 16 ايار/

مايو.
وتم بالتالـي تقديم موعـد البطولة 
التـي كانـت تبدأ عـادة في الاسـبوع 
الاخير من شهر آب/اغسطس ليتمكن 
خـوض  مـن  الدوليـون  اللاعبـون 

مرحلتـين مـن البطولة قبل المشـاركة 
بالتصفيـات الاوروبيـة المؤهلـة الى 
نهائيـات مونديـال 2010 فـي جنوب 

افريقيا مطلع ايلول/سبتمبر.
الثامنـة  المرحلـة  تحديـد  وتم 
الـدوري  مـن  الاخيـرة  والثلاثـين 
ايار/مايـو  منتصـف  فـي  الايطالـي 
بهدف ضمـان الوقـت الكافـي لراحة 

اللاعبين المشاركين في المونديال.
اما بالنسـبة لمسابقة كأس السوبر 

الـدوري  بطلـي  بـين  تجمـع  التـي 
والكأس فسـتقام في 8 آب/اغسطس 
علـى ملعـب بكـين الاولمبـي الشـهير 

والمعروف بأسم «عش الطير».
تاريـخ  فـي  الرابعـة  المـرة  وهـي 
كأس السـوبر الايطاليـة التـي تقـام 
فيهـا المسـابقة خـارج ايطاليـا بعـد 
و2002  واشـنطن،  فـي   1993 اعـوام 
فـي  و2003  الليبيـة  طرابلـس  فـي 

نيويورك.

اعلان موعد انطلاق بطولة دوري ايطاليا الممتاز

■ مدريـد ـ رويتـرز: أكـد نـادي الميريـا الـذي ينافـس 
فـي دوري الدرجـة الاولى الاسـباني لكرة القـدم تعاقده 
مـع المدرب المكسـيكي هوغو سانشـيز لقيـادة فريقه خلفا 

لجونزالو اركونادا.
وسـيتولى سانشـيز (50 عاما) مدرب منتخب المكسيك 
السـابق مسـؤولية تدريب الميريا بعد اقالـة اركونادا من 
المنصـب يـوم الاحـد الماضـي عقب هزيمـة الفريـق خارج 
ارضـه بهـدف دون مقابـل امـام سـبورتنغ خيخـون فـي 
الدوري الاسـباني. ويقبـع الميريا في المركـز 16 في جدول 

المسـابقة التـي ينافس فيهـا 20 ناديا متقدمـا بفارق ثلاث 
نقـاط فقـط علـى منطقة الفـرق المهـددة بالهبـوط بعد ان 
حقق انتصارا واحدا في اخر 11 مباراة. واصبح سانشـيز 
مهاجم ريال مدريد السـابق الذي يعد أفضل لاعب انجبته 
المكسـيك مدربا لمنتخب بلاده بعد نهاية كأس العالم 2006 

لكنه أقيل من منصبه في (مارس) اذار الماضي.
وذكرت وسائل اعلام اسبانية ان سانشيز وقع عقدا مع 
الميريا حتى نهاية الموسم الحالي مع امكانية تمديد التعاقد 

لموسم اخر اذا تجنب الفريق الهبوط للدرجة الثانية.

تعيين المكسيكي سانشيز مدربا لالميريا الاسباني

■ الدوحة ـ ا ف ب: تشـهد المرحلة الخامسة 
عشرة من الدوري القطري لكرة القدم مواجهات 
قويـة ابرزهـا القمة التـي تجمـع الغرافة حامل 

اللقب مع الريان المتصدر الخميس.
وتفتتح المرحلة الاربعاء فيلتقي الخريطيات 
مـع السـيلية، والخـور مـع الوكـرة، و قطر مع 
ام صـلال، ويلعـب الخميـس ايضـا السـد مـع 

العربي.
وستحاول جميع الفرق تحقيق افضل الممكن 
لتحسـين ترتيبها قبل توقف الدوري عقب هذه 
المرحلـة لاتاحة الفرصة امـام المنتخب القطري 
الخليـج  كأس  بطولـة  لخـوض  للاسـتعداد 
التاسـعة عشرة في مسـقط من 4 الى 17 كانون 

الثاني/يناير المقبل.
ويرفـع الغرافـة الثاني (27 نقطـة) والريان 
فـي  الفـوز»  عـن  بديـل  «لا  شـعار   (30) الاول 
لقائهما الـذي يحظي باهتمام الشـارع الكروي 
القطـري لاهميتـه ولقوة الصراع بـين الفريقين 
في سعيهما الى اللقب، وما يزيد حرارة المباراة 
ومدربـه  الريـان  للاعبـي  الجامحـة  الرغبـة 
البرازيلي باولو اوتوري في الثأر من منافسـه 
الـذي حقق عليـه الفـوز فـي المباريـات الاربع 
الاخيـرة، 3 فـي الموسـم الماضـي، والرابعة في 

القسم الاول من الموسم الحالي.
ويمـر الغرافة بظـروف حرجة حيـث توقف 
عـن الانتصارات في المباريـات الاخيرة مما اثر 

علـى ترتيبـه فاضطـر للتنـازل عن الصـدارة، 
وازداد الامر سـوءا باتسـاع الفـارق بينه وبين 
منافسـه الى 3 نقاط، ما يعني ان الريان سيظل 
فـي الصـدارة حتى في حـال خسـارته لتفوقه 

الواضح بفارق الاهداف.
وسيسـعى الغرافة الى مواصلـة تفوقه على 
منافسه واسـتعادة الانتصارات حتى لا يبتعد 
اكثـر عـن القمـة، ويعـود الـى صفوفـه لاعـب 
الوسـط السويسـري هاكان ياكين بعـد انتهاء 
فتـرة ايقافـه، وسـيلعب الـى جانـب العراقـي 
نشـأت اكرم، ويأمل المدرب البرازيلي ماركوس 
كليمرسـون  مواطنيـه  اسـتعادة  فـي  باكيتـا 

وفرنانداو مستواهما وفاعليتهما الهجومية.
فـي المقابل، فان مسـتوى الريـان يتطور من 
مبـاراة الى اخرى الى ان بات اقوى المرشـحين 
للحصـول على اللقب رغم الافـراط بالثقة لدى 
لاعبيـه الذين اهـدروا نقطتين فـي المرحلة قبل 

الماضية بتعادلهم مع العربي 3-3.
ويعـود الـى تشـكيلة الريـان رأس الحربـة 
البرازيلـي الويـزو بعـد شـفائه مـن الاصابة، 
والظهيـر الايسـر العمانـي حسـن مظفـر بعـد 
انتهـاء فتـرة ايقافـه، ويسـتمر غيـاب المهاجم 

العماني عماد الحوسني للايقاف.
وفي مواجهة لا تقل اهمية، يسـتضيف السد 
منافسـه اللدود العربي في لقاء «الكلاسيكو»، 
فـالاول اخفـق فـي مواصلـة الانتصـارات فـي 

المرحلتـين الماضيين وتعادل مع الغرافة والخور 
وقـد يجد الفرصة مناسـبة للفوز مسـتفيدا من 
الحالة المعنوية والفنية السـيئة التي يعشـيها 
الثاني اثر الخسـارة الثقيلـة التي مني بها امام 
السـيلية 1-3 فـي المرحلـة الماضيـة وادت الى 
اقالة مدربـه البرازيلي زاماريو وتولي مواطنه 
لويـس كارلوس مـدرب الفريـق الرديف المهمة 

مؤقتا.
ولا يـزال السـد يتمسـك بالامل في المنافسـة 
على اللقب رغم ارتفـاع فارق النقاط بينه وبين 
الريـان المتصـدر الـى 4 نقـاط، وسـيعتمد على 
اوراقـه الرابحـة كخلفـان ابراهيـم والغينـي 
باسـكال والغاني اوبوكو، ويعـود الى صفوفه 
المدافعـان العمانيان محمد ربيـع وخليفة عايل 
بعد غيابهما عن المرحلة الماضية لانشغالهما مع 

منتخب بلادهما.
امـا العربـي فيـدرك ان مهمتـه صعبـة لكنه 
اعتـاد التألق امام منافسـيه الاقويـاء كما فعل 
مع الريان المرحلة المرحلة قبل الماضية، ويعتمد 
علـى نجمه الارجنيتني بيسـكو لاتشـي هداف 
الـدوري برصيـد 12 هدفا، ويعـود الى صفوفه 

البرازيلي كيم بعد انتهاء فيترة ايقافه.
ويستضيف قطر الرابع (22 نقطة) ام صلال 
السـادس (18) فـي مهمـة لا تقـل صعوبـة بعد 
التطـور الكبيـر الـذي طـرأ علـى اداء ام صلال 
الـذي تعـادل فـي المبـاراة الماضية مـع الغرافة 

بهدفـين حيـث كان الافضل وتقـدم مرتين وكان 
اقـرب الـى الفـوز حيث اهتـزت شـباكه بهدف 

التعادل في الدقيقة قبل الاخيرة.
وتبـدو مهمـة قطـر صعبـة للغايـة بعـد ان 
توقفـت انتصاراته في المراحـل الثلاث الماضية 
حيث تلقى اقسـى خسـارتين امـام الريان 4-1 
والسـد صفـر-4، ويعـود الـى قوتـه الضاربة 
هدافـه القطـري سيباسـتيان سـوريا وصانع 
انتهـاء  بعـد  مارسـينيو  البرازيلـي  الالعـاب 
ايقافه، فيما يغيب لاعب الارتكاز العراقي قصي 
منير للاصابة، اما ام صـلال فيعول على هدافه 
البرازيلـي ماغنـو الفيس الذي سـجل خمسـة 
اهداف في المباريات الثلاث الاخيرة، فضلا عن 

المهاجم البحريني علاء حبيل.
ولا يـزال الخور السـابع (17 نقطـة) يبحث 
عـن الفـوز الثانـي علـى ملعبـه للتخلـص من 
شـبح التعـادل الذي طـارده 5 مـرات حتى بين 
جماهيـره، ويسـعى الـى تكـرار الفـوز الكبير 
وغيـر المتوقـع الـذي حققه علـى الوكـرة 1-4 
عندمـا يلتقيـان في هـذه المرحلة، لكـن الاخير 
يأمل بـرد اعتباره لمواصلة المنافسـة على مقعد 
الى المربـع الذهبي حيـث يحتل المـرز الخامس 

برصيد 19 نقطة.
ويشـهد قـاع الترتيـب مواجهـة قويـة بـين 
الخريطيـات التاسـع قبـل الاخيـر (11 نقطـة) 

والسيلية الاخير (6 نقاط).

بطولة قطر: الغرافة والريان في قمة المرحلة الخامسة عشرة

■ دمشـق ـ أ ف ب: يتصـدر دربـي 
والوحـدة  الجيـش  بـين  العاصمـة 
المرحلـة  مباريـات  واجهـة  الاربعـاء 
الثالثة عشـرة الاخيرة مـن دور ذهاب 
في الدوري السـوري لكـرة القدم التي 
سـيغيب عنها الاتحاد المتصـدر بعد ان 
قـرر اتحـاد اللعبـة تأجيـل مباراته مع 

المجد الى وقت لاحق.
وجاء قرار التأجيل لاراحة اللاعبين 
الدوليين في الفريقين قبل سـفرهما غدا 
الخميـس مع المنتخـب الى السـعودية 
لملاقـاة منتخبهـا وديـا السـبت. وتقام 
فـي  ابرزهـا  مباريـات   4 الاربعـاء 
العاصمة بـين الجيش والوحـدة، وفي 
حمص يلتقـي الكرامة مـع حطين، وفي 
ديـر الـزور الفتـوة مـع الوثبـة، وفـي 
اللاذقية تشـرين مع الطليعة، وتختتم 
المرحلة الخميـس فيلتقي في ادلب امية 
مع النواعير، وفي دمشـق الشـرطة مع 

جبلة.
ويتطلـع الجيش الثانـي (27 نقطة) 
الـى الفـوز بلقـب بطـل الخريـف ولـو 
الوحـدة  جـاره  يلتقـي  عندمـا  مؤقتـا 
السابع (18 نقطة) في مواجهة متكافئة 

ومفتوحة باحتمالاتها لتقارب مستوى 
الطرفين بغض النظر عن فارق الترتيب 
بينهما. في الموسم الماضي تعادلا ذهابا 

صفر-صفر وايابا 1-1.
 18) السـادس  الكرامـة  وسـيحتفل 
نقطـة) بعـودة مدربـه الجديد-القديم 
محمـد قويـض عندما يلتقي مـع ضيفه 
حطين التاسـع (12 نقطـة) في مواجهة 
تميل فيها كفة اصحاب الارض انعكاسا 
لنتائجهـم الايجابيـة الاخيـرة خلافـا 
للضيف. في الموسم الماضي فاز الكرامة 

ذهابا 2-صفر وتعادلا ايابا 3-3.
عشـر  الحـادي  الفتـوة  ويخـوض 
(11 نقطـة) مباراتـه مع ضيفـه الوثبة 
الثاني عشـر (9 نقـاط) بقيـادة مدربه 
الجديد-القـديم ايضا انـور عبد القادر 
خلفـا للمسـتقيل ابراهيـم ياسـين، في 
حين سـتكون المبـاراة المحطـة الاخيرة 
لمـدرب الوثبة ولاعـب الفتوة السـابق 
هشـام خلف الذي اعلن عن اسـتقالته 

وستدخل حيز التنفيذ بعد المباراة.
الفـوز  الـى  اقـرب  الفتـوة  ويبقـى 
بعاملـي الارض والجمهـور. فـي اخـر 
مواجهـة بينهمـا موسـم 2007-2006، 

فاز الفتوة ذهابا وايابا بنتيجة واحدة 
1-صفر.

 7) عشـر  الثالـث  تشـرين  ويلتقـي 
العاشـر  الطليعـة  ضيفـه  مـع  نقـاط) 
(11 نقطـة) امـام مدرجـات صامتة من 
دون جمهـور تنفيـذا لعقوبـة اتحادية 
التكافـؤ  خانـة  المبـاراة  يدخـل  ممـا 
الموسـم  فـي  المفتوحـة.  والاحتمـالات 
الماضـي تعادلا ذهابـا صفر-صفر وفاز 

الطليعة ايابا 1-4.
مسـرحا  ادلـب  ملعـب  وسـيكون 
لمواجهـة تاريخية هي الاولـى بين امية 
الخامـس (20 نقطة) وضيفـه النواعير 
الثالـث (25 نقطـة) فـي مبـاراة صعبة 
الـى  الضيـف  فيهـا  يتطلـع  ومتكافئـة 
مواصلة الضغط على الاتحاد والجيش 
الا انـه يحتـاج الـى الكثيـر مـن الجهد 

نظرا لجودة عروض امية.
الشـرطة  يأمـل  العاصمـة،  وفـي 
الثامـن (15 نقطة) في مواصلة نتائجه 
الايجابيـة عندمـا يلتقـي ضيفـه جبلة 
الرابع عشر الاخير (6 نقاط) الذي نجح 
في المرحلـة الماضية فـي اقتناص نقطة 

ذهبية بتعادله مع الاتحاد المتصدر.

بطولة سورية: الجيش والوحدة 
في واجهة المرحلة الاخيرة ذهابا

■ القاهـرة ـ رويتـرز: أعلـن النـادي 
الأهلي بطل الدوري المصري الممتاز لكرة 
القدم الثلاثاء رفضه رحيل صانع العابه 
الدولي محمد أبو تريكـة الذي تلقى عدة 

عروض احتراف بالخارج.
كما أعلـن الأهلي انه جـدد تعاقده مع 
مهاجمه أسامة حسـني ومدافعه الدولي 
وائـل جمعـة. وقال النـادي بموقعه على 
الانترنت «قررت لجنة الكرة في اجتماعها 
مسـاء الاثنـين برئاسـة حسـن حمـدي 
رئيـس النـادي عـدم التفريـط فـي نجم 
الأهلـي محمد أبـو تريكة رغـم العروض 
المالية الكبيرة التي تلقاها النادي سـواء 

من اندية عربية أو انكليزية».

فـي  اللجنـة  قـررت  «كمـا  واضـاف 
اجتماعهـا تجديـد عقـد صخـرة الدفـاع 
الاهـلاوي وائـل جمعـة لمدة موسـمين... 
وكذلك تجديد عقد المهاجم اسامة حسني 

لمدة عامين.» 
وقـاد أبو تريكة (30 عامـا) الأهلي في 
الأعوام الاربعة الماضيـة الى الفوز بلقب 
بطولة دوري ابطـال افريقيا ثلاث مرات 
ولقب البطولة المحلية اربع مرات والتأهل 

لكأس العالم للاندية ثلاث مرات.
ويبـدو ان البرتغالـي مانويل جوزيه 
المديـر الفني للأهلـي نجح في اقنـاع أبو 
تريكة بالبقـاء وعدم الرحيـل بعد تلقيه 
عدة عـروض احتـراف خارجيـة ابرزها 

من الهلال السعودي.
المصريـة  المسـاء  صحيفـة  وقالـت 
امـس الثلاثـاء «قـدم جوزيـه للاعب كل 
الاسـباب التـي تجعلـه يرفـض الرحيل 
ويسـتمر في الأهلي سواء حب الجماهير 
وايضا لانه يلعب فـي ناد كبير بالاضافة 
الـى ضـرورة وجـوده لخـوض تحـدي 
2009 مـن أجـل الاحتفاظ بلقـب البطولة 
الافريقيـة والعودة لكأس العالم للاندية 
العام المقبل.» وشـارك الأهلي مؤخرا في 
بطولـة العالم للانديـة باليابان بوصفه 
بطـل افريقيـا لكنه خسـر مباراتيـه أمام 
باتشـوكا المكسـيكي واديليد الاسـترالي 

ليحتل المركز السادس في المسابقة.

مع اللاعبين على عدم التفكير في اليابان 
والتركيـز فـي المرحلـة المقبلـة وضرورة 
عدم التفريط في أي نقطة خلال مباريات 
الـدوري وجمـع جميـع نقـاط المباريات 
المؤجلـة حتـى يتقـدم خطوة كبيـرة في 
لصالـح  المفقـود  الصـدارة  اسـتعادة 
بتروجيـت متصـدر الترتيـب، بالإضافة 
للفـوز بـكأس مصر بعـد خروجهـم أمام 

بترول أسيوط في العام الماضي.
وأشـار المدرب العام أن جوزيه رفض 
عقد جلسات نفسـية للاعبين مع شحاتة 
النفسـي  التأهيـل  أخصائـي  محـروس 
واكتفـى بحديثهـم للاعبـين، خاصة أنها 
ليسـت المرة الأولى التي يمـر بها الفريق 

مع جوزيه ويخرج منها بسرعة كبيرة.
للجماهيـر  اعتـذارا  البـدري  وقـدم 
المصريـة التـي علقـت آمـالا كبيـرة على 
الفريق في اللعب أمام مانشستر يونايتد 
باليابـان،  للأنديـة  العالـم  كأس  خـلال 
ووعـد بالتعويـض فـي الفتـرة المقبلـة، 
لكنـه رفـض ذبـح الفريـق بتوجيـه نقد 
لاذع لجميـع اللاعبـين ومطالبـة بعضهم 
بالإعتـزال لأن الأهلـي لـم يحتـل المركـز 
الأخير فـي بطولة افريقيـا وإنما عاد من 
بطولـة كأس العالم للأندية التي شـارك 
القـارة  رأس  علـى  متوجـا  بطـلا  فيهـا 

الإفريقية.
عقوبـات  جوزيـه  مانويـل  وفـرض 
قاسـية علـى اللاعبين في حالـة الحديث 
لأي وسـيلة اعـلام بـدون تصريـح مـن 
غرامـة  توقيـع  وقـرر  الفنـي،  الجهـاز 
قدرهـا 20 ألـف جنيه علـى اللاعب الذي 

يخالـف هذه التعليمـات ومضاعفتها في 
حالـة التكـرار، وأصبـح حسـام البدري 
هـو المسـؤول الوحيـد الـذي يمتلك حق 
التعامـل اعلاميـا في خطوة مـن مانويل 
مـع  المفتعلـة  أزمتـه  لتصعيـد  جوزيـه 

وسائل الإعلام.

أزمة أجوجو
أثـار قرار الجهاز الفنـي بالموافقة على 
سـفر الغاني مانويل جونيور «أجوجو» 
الـى انكلترا لقضـاء إجازة رأس السـنة 
جـدلا كبيـرا داخـل النـادي خاصـة فـي 
ظـل احتياج الفريق لجهـوده في المرحلة 

المقبلة .
عمـاد شـرف وعـلاء الأزهـري عضوا 
مجلـس الادارة أبديا اعتراضهما بشـدة 
على سـفر اللاعـب معتبريـن أن الموافقة 
علـى فـره فـي هـذا التوقيـت يعـد خطأ 
كبيرا للجهاز الفني في ظل عدم استفادة 
الفريق من جهود اللاعب بالشـكل الأمثل 
ثـلاث  للايقـاف  تعرضـه  بعـد  خاصـة 
مباريات ، وفـي ظل المقابـل المالي الكبير 

الذي يحصل عليه.

تذمر أبو العلا 

حالة مـن التذمر الشـديد ظهـر عليها 
محمـد أبـو العـلا لاعـب وسـط الزمالـك 
البعيد عن المشاركة بسبب تفضيل الجهاز 
الفنـي الاعتمـاد على لاعبين ناشـئين في 
وسـط الملعـب وتجاهـل مشـاركته علـى 

الرغم من التزامه في التدريبات .
اللاعـب أكد أنه لا يعرف سـبب تعنت 
الجهـاز الفني ضده في الوقـت الذي يتم 
فيـه التسـاهل مـع لاعبـين أخريـن غيـر 

ملتزمين .

 فرصة ابراهيم

محمـد ابراهيـم لاعب وسـط الزمالك 
عقد جلسـة مع احمـد رفعت مديـر الكرة 
عـن  ابتعـاده  سـبب  عـن  للاستفسـار 
اللاعبـين  مـن  كان  ان  بعـد  المشـاركة 

الأساسيين بصفوف الفريق .
رفعت طالب اللاعب بالالتزام فقط في 
التدريب وترك مسـالة المشـاركة للجهاز 
الفنـي لتحديدهـا وهـو مالـم يقتنـع به 

اللاعب، حيث خرج من الجلسة غاضبا.

لا للاحتراف  

نفـى محمـود عبدالرازق «شـيكابالا» 
الأول  الكـروي  الفريـق  ألعـاب  صانـع 
بنادي الزمالك الأنباء التي ترددت حول 
اعتزامه الرحيـل عن الفريق عقب انتهاء 
فتـرة تجنيـده للاحتـراف فـي أوروبـا، 
مشـيرا الى انه من الصعب تـرك الفريق 
يسـتعيد  حتـى  القادمـة  الفتـرة  خـلال 

عافيته.
بالعـروض  علمـه  نفـى  «شـيكابالا» 
التي تحدثت عنها بعض وسـائل الاعلام  
سـواء من انجلترا أو هولندا، مشيرا الى 

ان جميع هذه العروض «وهمية».

ابو تريكه باق في صفوف الأهلي

بنفيـكا  اعـاد  ب:  ف  ا  ـ  لشـبونة   ■
الفـارق بينـه وبـين مطـارده  المتصـدر 
بورتـو حامـل اللقـب الـى نقطتـين بعد 
تعادلـه مـع ضيفـه ناسـيونادل ماديرا 
صفر-صفـر في ختـام المرحلـة الثانية 
عشـرة مـن الـدوري البرتغالـي لكـرة 

القدم.
وكان بورتو فشل في انتزاع الصدارة 
ولو مؤقتا من بنفيكا عندما سقط في فخ 

التعـادل امام ضيفه ماريتيمو فونشـال 
صفر-صفر الاحد.

وصار رصيـد بنفيـكا 26 نقطة مقابل 
24 لـكل مـن بورتو وليكسـوش مفاجأة 
الموسـم والـذي سـقط بـدوره فـي فـخ 
التعـادل امـام اسـتريلا امـادورا 1-1، 
و3 نقـاط اما سـبورتينغ لشـبونة الذي 
تعادل بدوره السـبت ضيفـه اكاديميكا 

كويمبرا سلبا ايضا.

قصــارى جهــده لتحقيــق انتصــاره الأول 
على تشيلســي فــي 21 مباراة لكــن في ظل 
عــدم وجــود مهاجــم صريح بــين صفوفه 
جاءت الخطورة الحقيقية للفريق عن طريق 
الركلات الحــرة والركنية التــي تصدى لها 
التشــيكي بيتــر شــيك حــارس تشيلســي 

ببراعة.
المســابقة  جــدول  ليفربــول  ويتصــدر 
برصيد 39 نقطة متقدما بفارق نقطة واحدة 
على تشيلسي صاحب المركز الثاني ويأتي 
اســتون فيلا فــي المركز الثالــث برصيد 34 

نقطة.
ويحتل مانشســتر يونايتــد حامل اللقب 
ويملــك  نقطــة   32 برصيــد  الرابــع  المركــز 
مباراتــين مؤجلتين يليه ارســنال في المركز 
الخامس برصيد 31 نقطة فيما ظل ايفرتون 
الــذي حقق فوزا واحدا فقط على ارضه هذا 
الموســم في المركز السابع برصيد 26 نقطة.
ومن جهة اخرى سيفتقد ارسنال الانكليزي 
الى خدمات قائده الاســباني فرانسيســك 
فابريغاس لمدة ثلاثة اشــهر بســبب اصابة 
في الركبــة تعرض لها خلال مبــاراة فريقه 
مــع ليفربــول (1-1) الاحــد فــي الــدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وتعــرض فابريغاس لاصابة فــي اربطة 
الركبة في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاول 
اثر احتكاك مع مواطنه شابي الونسو، وقد 
غادر «اســتاد الامــارات» بعد المبــاراة على 

عكازين.
وقالــت مصــادر فــي النــادي لصحيفــة 

«صن» البريطانية ان لاعب الوسط الموهوب 
سيبتعد حتى نهاية اذار/مارس المقبل.

مــن  المزيــد  لفابريغــاس  وســتجرى 
الفحوصــات الطبيــة لمعرفــة مــدى خطورة 
لعمليــة  يحتــاج  كان  اذا  ومــا  الاصابــة، 
جراحيــة مــن اجــل معالجتها، الامــر الذي 
ســيبعده بالتأكيد لفترة اطــول عن الملاعب.
وفي غلاســكو اكد البرتغالــي تونيل مدافع 
ســبورتينغ لشــبونة انه يريد الانضمام الى 
رنيجرز، وصيف بطل الدوري الاســكتلندي 
لكــرة القــدم وصاحــب المركــز الثانــي في 

الترتيب الحالي.
وقال تونيل في مقابلة لصحيفة «ايفنينغ 
تايمز» الثلاثاء «ســبورتينغ نــاد كبير وانا 
ســعيد فيه، لكن رينجرز هو ناد كبير ايضا. 
اعرف انــه يتابعني منذ اكثر مــن عام وهذا 
امر مفــرح. لقد لعبت عدة مــرات على ملعب 
ايبروكس بارك (التابــع لرينجرز) لكن آمل 

الان ان ارتدي قميص النادي».
ويشكل تونيل (28 عاما) اولوية بالنسبة 
الــى المــدرب والتــر ســميث خــلال ســوق 
الانتقالات الشــتوية الشــهر المقبــل، وتقدر 

قيمة الصفقة بنحو 3.1 مليون يورو.
واضاف اللاعب البرتغالي «اســتطيع ان 
اقول لعشــاق رينجرز انه في حال توقيعي 
علــى عقد مــع النــادي فاســتلزم بــه حتى 
النهايــة. اريد ان اشــارك فــي دوري ابطال 
اوروبا عامــا بعد عام مع رينجــرز، ولا اريد 
ان انتقــل اليه لموســم واحــد وان ارحل بعد 

ذلك». تنافس علي الكرة بين انليكا نجم تشلسي (يسار) ومدافع افرتون ليسكوت

بطولة البرتغال: 
بنفيكا يعيد الفارق 

الى نقطتين
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

حذاء ثائر... يوقظ امة ميتة!
■ لقد فعلها وثار...حذاء شــريف ومقاوم... فعلها بعدما اكتشــف 
أننــا مجرد كتــل لحمية... فحملنــا وحمل معنا همومنا ايضــا... فعلها 
هــذا الحذاء البطل الذي أبى ألا أن يفر من قدم صاحبه... ليقبل وجنتي 

الرئيس بوش رئيس اكبر دولة شر عرفها العالم...
وأنا أشــاهد كغيري من بؤســاء هــذا العالم حادثة صفــع الرئيس 
الأمريكي جورج بوش بحذاء الصحافي العراقي الأشم منتظر الزيدي، 
التــي تناولتهــا الكثير مــن المحطات الفضائيــة العالمية، لمــا حملته هذه 
الحادثة من رمزية كبيرة في إهانة «جورح بوش» وما قام به من تقتيل 
وتدمير للعراق، خاصة وأن هذا اليوم صادف التاريخ نفسه الذي القي 

فيه القبض على الرئيس الراحل صدام حسين.
 فقد أصبح من الجدير بالذكر والتحية و الاحترام ، تحية ذلك الحذاء 
«البطل» الذي رفض أن يبقى صامتا للهوان الذي يعيشــه مســتعمليه، 
فتوجــه لوجه الرئيــس الأمريكي «بوش» مباشــرة وأبــى إلا أن يحييه 
بطريقتــه الخاصة. وعلى الرغم من أنه لم يســتطع تقبيل وجنتي بوش 
للمهــارة العالية التي تحلى بها «حارس» الــوزراء المالكي، فقد تمكن أن 
يصيب العلــم الأمريكي بما يحمله هذا العلم من رمزية كبيرة وقدســية 
لــدى الأمريكيــين، في حضــور رئيســهم بــوش، وبذلك فقد اســتطاع 
«الحــذاء» أن يؤدي رســالته ويتم مهمتــه كاملة غيــر منقوصة،لينوب 
بهــذا العمل الجبار على مئات الملايين من الشــعوب المغلوبة على أمرها 
فــي ظل خنــوع مطلق لحكامها،. وبهــذا الدور الرائع لحــذاء «الزيدي» 
الذي حقق أحلام الملايين من ســكان المعمورة بعدما فشــل الجميع في 
تحقيق ذلــك، ألا يجدر بحكامنا أن يجعلوا من ذاك اليوم «الرابع عشــر 
من كانون الأول (ديســمبر)» يوما عالميا للحذاء المقاوم، تشــريفا لهذا 
الحذاء، لا لأنه رفض الصمت فقط بل لأنه اســتطاع أن يصل إلى ألهتهم 
الشــريرة ويســقطها أرضا، فتكشــفت حقيقتها!. أفلا يجــدر بحكامنا 
العــرب أن يحــذوا حذو ذلك العربــي الذي كان يعبد آلهة اشــتراها من 
إحدى الأســواق، ليتفاجــأ بعد أيام فقط من شــرائها، بذئب عابر وهو 
يتبــول على رأس آلهته، دونما أن تحرك هذه الآلهة ســاكنا لتدافع على 
نفسها، ليترك بعد هذه الحادثة صاحبها وهو يقول لها «تبا لك من آلهة 

بالت عليك الثعالب».
كمــا أن للحذاء قصة طويلــة وبطولات كثيرة ســابقة فلو تأملنا في 
التاريــخ، لوجدنــا للحذاء قصصا طويلــة باعتبار أنه أصبح يشــاركنا 
همومنــا ويحملنا ويحمل همومنا عنــا، لوجدنا أن هذا الحذاء له تاريخ 
طويــل في البطــولات فقد كان الإمــام ابن تيمية رضي الله عنه يرســل 
بحذائه إلى بيوت مرضاه المصابين بمس شــيطاني، لرقيتهم فيشفون 

بإذن من الله.
فقد كان الحذاء ومنذ القدم يؤدي دورا هاما في المجتمع فهو المقاوم 
وهو الســلاح وهو لســان حال الشــعوب العربية... أفلا يجــدر بنا أن 
نجعــل له يوما عالميــا، نحتفل به فــي ظل غياب حكام بواســل وغياب 

مقاومة حقيقية وشريفة.
عمري بشير 

في وداع الـ «دراكولا» 
■  لــن تكــون ليلــة رحيل بوش عــن البيت الــذي جثم فوقــه ثماني 
ســنوات ليلة عادية، ستكون ليلة مليئة بالكوابيس إن نام فعلاً، سيجد 
دمــاء الأبريــاء تطارده، سيســمع أنــات من كانــوا يقتلــون ويعذبون 
بأمره، لكنه ســيحاول أن لا ينام كي لا يراها، ومن الأكيد انه سيســعى 
جاهداً أن يســتغل كل لحظة فيها، ولن يكــون غريباً تجوله في كل ركن 
فــي البيت الأبيــض ليلتقط الصور، ســيحاول أن يزيد عــدد صفحات 
ألبومــه بصــور تذكارية لــه وهو جالس على كرســي مكتب الرئاســة، 
ســيحاول جلب مستشــاريه وترأس اجتماع شــكلي لهم ليلتقط صور 
معهم، ســيحاول أن لا ينام كي لا يصحو في الصبــاح ليجد أنه أصبح 
بوش وليس الرئيس، ســيحاول أن يوقف ســاعة الحائط وساعة يده، 
ســيحاول وسيحاول.. لكنها ستأتي رغماً عنه ساعة الرحيل، ولو كان 
حقاً قائــداً متفهما للواقع وللحقيقة التي تنفي ثبات الأشــياء لكان من 
الأجــدر به أن يتفهم أنه مهما حاول أن يكبــــــل الــــعراق وأهل العراق 
وكل الأحرار في العالم فإن ســاعة الحرية ســتــــأتي، ستأتي كما أتت 
في جنوب لبنان، ولو تأمل ســاحة الفردوس في العراق وتأمل سقوط 
تمثال صــدام وتفهم أن الســقوط ليس بالمشــهد الثابــت وليس حكراً 
على أشــخاص وبعيداً عن أشــخاص لأدرك أن يوم رحيله شــبيه بيوم 
الســقوط، ولو تمعن الأحذية التي انهالت ضرباً بتمثال الشهيد صدام 
حســين وتفهم دبلجة مســرحها، ولو أنه تمعن في المرتزقة الذي نفذوا 

مشهدها.
لأدرك لماذا انهال حذاء عراقي أصيل لا يشــترى ولا يباع فوقه رأسه 
بمشــهد حقيقي، ولو تأمل وتأمل.... ســيجد نفســه في النهاية مجرد 
كابوس أرق نوم الكثيرين، ســيجد نفسه مجرد قصة كانت شيطانية، 
وسيجد نفسه في ألبوم الأطفال الذين يجمعون صور الكائنات الغريبة 
والموحشة، سيجد عنوان الفهرســة لموقع صورته (بوش الـ «دراكولا» 
بصورة إنسان)، فلا داعي لأن يتعب نفسه في الليلة الأخيرة في التقاط 
الصور وليذهب ليبحث له عن وســيلة جديــدة يمتص بها الدماء، ولكن 
عليــه أن يبحث في مكان بعيد، وياليته يفكــر أن يرحل على ظهر مركبة 
فضائية متوجها خلف القمر كما هي العادة في أفلام الـ «دراكولا» ليلة 

الرحيل.. 
مالك خلف البزيرات 
القرالة - الاردن 
 Malek_alb@yahoo.com

لغة الحذاء
■  هل ســتصبح لغة الأحذية لنا معشــر الصحافيــين واقعة جديدة 
علينــا اتخاذها في طرحنا لأســئلتنا في المؤتمــرات الصحافية ملازمة 
لأقلامنا، لطالما شتمنا وانتقدنا وووو فهل حل الحذاء سلاحا آخرا معنا 
بجانب القلم.. القلــم ام الحذاء ايهما أقدر على إيصال الفكرة؟ هل ولى 
عصر القلم وحل مكانه الحذاء؟ فمن منا لا يملك حذاء ماذا به ان يعمل؟ 
فهل كل احذيتنا مقاس عشــرة؟ لا بد هنــا ان نحصي عدد الصحافيين 
اصحاب الأحذية مقاس عشــرة؟ لكــن ايضا أيدينا لها عشــرة اصابع 
فهل لها نفس وقع الحذاء؟ أكفّنا بها عشــرة واحذيتنا عشــرة فلنزلزل 
بالعشــرة كل مغتصب او حاكم اســاء حكمنا، لكن اليست تلك الواقعة 
صاحبة الرقم عشــرة ســتغير مجرى تاريخ الصحافــة؟ فكل حاكم او 
مسؤول من الآن خلال اي لقاء مرئيا كان او مكتوبا سيتجه نظره تجاه 
حذائك ايها الصحافي فحاول قدر الإمكان ان تكون منضبطا وامســك 
بقلمك جيدا كي لا يفلت منك على الأرض فإذا حاولت التقاطه ســيفزع 
ضيفــك ظنا منك انك كالمنتظر، ودائما إجعل يديك متشــابكتين لطمأنة 
ضيفك انك لن تستعمل اصابعك العشرة، وحاول قدر الإمكان ان تكون 
على مســافة لاتقل عــن مترين بينــك وضيفك، ومن الأفضــل ان تخلع 
نعليــك قبل الدخول بحجة انك لا تريد توســيخ الســجاد العجمي، اما 
للأخوة الصحافيين الخليجيين فمن الأجدر ان يدخل القاعة بلا العقال 
ومن الأفضل انتعال حذاء رياضي برباط بدل الشبشــب لأن الشبشب 
اســهل للقذف فبحركة واحدة عنيفة بالقدم ســيلبس الشبشب شارب 

الضيف.
ايمن درباس 
 yahoo.com@aymanderbas1

■ لا شــك ان حــق العيــش بكرامــة في وطن مســتقل هو حــق معترف به 
للانسان في كل المواثيق، كذلك حرية التعبير التي قدست في ديننا الاسلامي 
خاصة تجاه اولي الامر وجميع المســؤولين «لا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا 

خير فينا إن لم نسمعها منهم» الخليفة عمر بن الخطاب .
كذلك الاهتمام بالشأن العام فهو ان كان واجب على المواطن هو ايضا حق 
للاخرين، ان يهتم بهم وبشؤونهم المعاشية ويتضامن مع المظلومين منهم من 

لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم  النبي الاعظم صلى الله عليه وسلم .
أما شــيوخ الدولة وعلماء الدين فمن المفترض ان يكونوا ضمير الامة، هم 
من يوجهونها ويكونوا الســباقين لاعطــاء المثل وصون هذه الحقوق ودعوة 
الحكام الى مراعاتها وعدم تجاوزها وتذكيرهم بعقاب الله الشــديد الموعود 

لمن يخالف ذلك .
تعالــوا معــي لرصــد فتــاوى شــيخنا الجليل فيمــا يخص حقــوق الامة 
والانســان . فربما هذا ســيعطينا تفســيرا لحالة الانفلات والتيــه والتخبط 
الذي تعيشــه هــذه الامة التــي ابتليت فــي علمــاء دينها وشــيوخها فاعتل 
ضميرها واصابه الهزال والكســاح وكل امراض العصر. بماذا افتى شيخنا 

بخصوص حرية التعبير وسيدتها الصحافة؟
ـ بمناســبة ليلة القدر وفي خطبة الجمعة الاخير من شــهر رمضان المعظم، 
أصدر شــيخنا الجليل فتوى بتحريم شــراء الصحف التي تنشر الإشاعات 

كما أفتى بجلد الصحافيين «الكاذبين» على حد وصفه بـ 80 جلدة!!
الاخبــار الكاذبــة طبعــا هــي كل ما تنفيــه الســلطة ولا ترغب في نشــره 

والصحافيين الكاذبين هم بالتاكيد من يعبرون عن راي المعارضة .
و فيمــا يخص اهتمامه بشــؤون الامة فالحق لله انه لم يقصر في شــيء 
فتناغمــت فتواه مع مصلحة الامة أقصد ســلاطين الامة فما ان ســمع بعض 
جماعات الشــيعة تشــتم او تهين بعض الصحابة حتى ســارع الى تكفيرهم 
لينال من ســلاطينهم ويحتــدم الصراع المذهبــي بين ابناء الامة الاســلامية 
ليتفجــر الــى تقاتل وســفك الدماء في الوقــت التي تعيش امتنا الاســلامية 
وضعا لا تحســد عليه والتمزق والتفكك والصــراع ينال من كل جزء منه بل 

امتد الى مضاجعنا والهواء الذي نتنفسه .
و بالمناســبة نتقــدم بالشــكر للعالمة الجليلــة عبلة الكحــلاوي حين ردت 
علــى فتواه هذه بقولها «إن تصريحات الدكتور ـ حول تكفير من يســيء إلى 
الصحابة من شــأنها إحداث فرقة وفتنة طائفية بين المسلمين، وإثارة الفتنة 

بين السنة والشيعة.
 وأضافــت : مــا كان ينبغي أن تصــدر منه مثل هــذه التصريحات في هذا 
التوقيت، الذي يســعى فيه الغرب إلى تنفيذ مخطط لتدمير وتفتيت المسلمين 
والإسلام، فبهذا الشكل سنكون نحن، كعلماء، أدواته للوصول إلى أهدافه. 
واســتنكرت «عبلة» مهاجمة الشــيخ المسلمين الذين يســيئون إلى الصحابة 
ووصفهم بالكفار، مؤكدة وجود من يسعى لإشعال هذه الأمور، مشيرة إلى 
أن الحكم على المســيئين إلــى الصحابة بالكفر يعد اجتهــادا، ولا يوجد نص 
يدل على ذلك، وأن الأمر لا يصل إلى درجة الكفر، بل يعزر صاحبه حسب ما 

يراه القاضي، من توبيخ أو سجن أو غيرهما.

مازلنا بالشــأن العام وشأن هذه الامة المعتل فماذا اضاف شيخنا الجليل 
في هذا المجال؟

و ما رأيه وشهادته التي سيقابل بها ربه غدا في يوم القيامة؟ 
العنــوان الوحيــد الذي يمكننا وضعه لهذه الفقرة هو: شــاهد ما شــافش 

حاجة!!بماذا علق عن حدث مصافحته لسفاح العصر؟
رد بهدوء «معرفش»، ثم تابع منفـــعلاً «أنا سلمت على عدد من الأشخاص 
لكن الوجه ده مش غريب علي! وافرض إني باعـــرفه.. دي فيــــها إيه؟ افرض 
إن أنا اللي ســلمت عليه، اتهدت فلســطين؟ ليه ما هو من دولة إحنا معترفين 
بيها، ومن شهرين كان هنا وقاعد مع الرئيس، إنتم بردوا، بتسألني السؤال 

السخيف ده ليه؟ إيه يعني لما واحد سلم على واحد؟

فيمــا يخص حصار غزة والذي تداعى له اصحــاب الضمير الحر النظيف 
من الغرب قبل الشرق فماذا قال عنه ضمير الأمة المهتم بشأن المسلمين!

على ســؤال بشــأن منع حجاج غزة من الوصول الى السعودية رد الشيخ 
متســائلاً بلهجة مصرية «هي إســرائيل اللي مانعة الحجــاج؟ وافرض إنها 

عاملة الحصار وإحنا مالنا! وأضاف «حصار إيه، وقرف إيه»؟ 
الغريب في الامر ان امثال هذا الشــيخ التعبــان لا ينعتون بالظلاميين ربما 

لانهم من اصحاب والليالي الملاح!

نزهة المكي
Nanou-1963@hotmail.com

فتاوى جلد الصحافيين وسياط السلاطين 

السلام عليك.. يا صاحب الحذاء النبيل..
المحتل  بغداد  عرين  من  المنتفض  العراقي  البطل  أيها  عليك  السلام   ■
المكلوم انتفاضة الهزبر الغضوب، و القابض على جمر الكرامة والشرف 

بيد تعيد سيرة عرابة الأوسي 
راية  ما  إذا  النظير  منقطع  الخيرات  إلى  يسمو  الأوسي  عرابة  رأيت 
الأبي،  العراق  نخيل  عزة  تحكي  يمين..  باليمين  عرابة  تلقاها  لمجد  رفعت 
فيه  استلذ  الذي  الوقت  في  والفرات  دجلة  جريان  ونقاء  واستمرارية 
بين  ما  والخور.فشتان  التنازل  سبيل  وارتضوا  الخيانة  بلاط  الكثيرون 
اليزيدين في الندى ايزيد سليم والأغر ابن حاتم السلام عليك أيها الأسد 
القامة مرفوع  المنهار رابط الجأش منتصب  المرابط على ثغر الأمة  الأشم 
الهامة تحمل بيديك العراقيتين الكريمتين آلام الأمة جمعاء وآمالها العظام 
بصدق وأمانة، ، فاعلم أنك ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.. وأنك حينما 
تحديت أقوى وأشرس المحتلين في العالم لحظة شرف وكبرياء كنت نبض 
الأمة الصادق وضميرها الحي المجروح.. كنت عبرات الثكالى  في كل بيت 
جريح وهي تبلل النحور الغضة وكنت زفرات اليتامى في كل زقاق مصاب 

وكنت أنات المصابين في كل ناحية ذات احتلال وجبروت.. فلا شلت تلك 
اليمين الوفية.. ولا أصابها ما يسوء.. ولا نامت أعين الجبناء..

أيها المشتهي فناء قريش بيد الله عمرها والفناء
السلام عليك يا من احرزت سبقا صحافيا فريدا عجزت عنه الجيوش 
أن  العالم  في  رجل  أعتى  ترغم  أن  النبيل  بحذائك  واستطعت  الخضارم» 
في  مدحورا  مذموما  صاغرا  العالم  وأمام  أمامك  عنه-  غصبا  ينحني- 
الوقت الذي ترتجف منه فرائص حملة النياشين والألقاب قادة الجيوش 
العربية هزة المقرور. وما يرجون ما الأموات ترجى ولو عاشوا لضج لهم 
المعدات  تسطره  لم  ما  دقيقة  من  أقل  في  الحركتبت  وبحذائك  نحيب.. 
الشعوب  لقمع  العربية  المخازن  في  المكدسة  الأسلحة  ومختلف  الثقيلة 
كنت  فحقا  الشريف  الصحافي  السبق  لك  فهنيئا  وترهيبها..  وترويعها 
جذيلها المحكك، وعذيقها المرجب.. يامنتظرا قل نظراؤه وسيفا خرج من 

غمده ينشد : أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع العمامة تعرفوني 
السلام على رحم أنجبتك قبل ثمانية وعشرين حولا ورعتك طفلا تحبو 

في مدارجك البريئة ويافعا تخطو في بلادك الحبيبة وفتى تنتصر وتثأر 
لأمة أثختنها الجراج الدامية.. فقد أبانت تلك الأم أن بلاد الرافدين لا تخلو 
من أمهات ينجبن رجالا يأبون الخضوع للغاصبين والمعتدين ويأنفون من 
كل  حال  لسان  وكأن  جلاله..  جل  والأرض  السماوات  لبارئ  إلا  الركوع 

العربيات الكريمات قول الشاعر مع تصرف يناسب المقام
وكل حبلى تمني النفس قائلة

ياليت» منتظر»طفلي الذي أجد
فقد انتظرت الأمة ردحا من الزمن من يعيد لها كرامتها المفقودة.. وحين 
تنازلت الجواهر والحلى الذهبية المرصعة لتيجان الزعماء أطل «حذاؤك» 
الثائر وتحرك بسرعة نحو مجرم الحرب والسلم «بوش» في موقف أذاب 
وحطم  المعمورة  أرجاء  في  الحي  الضمير  وحرك  والمذلة.  المهانة  جليد 

أسطورة يبدو أن نهايتها بدأت بحذاء منتظر الزيدي..
فالسلام عليك يوم ولدت مدللا.. ويوم انتصرت مبجلا.. ويوم تخرج 

سليما مكللا
أحمد أبو المعالي
موريتاني مقيم بالإمارات
Ahmad_aboualmaaly@hotmail.com

■ لأول مــرة يتوحــد العراقيون شــعباً وطوائف واديــان حول حدث 
وطني هام، وهؤلاء هم مكونات المقاومة العراقية الصادقة.. لقد وحدهم 
منتظــر الزيدي.. بإهانته جــورج بوش حين كان بــوش حيث لا يجب ان 
يكون.. لقــد قيل في الزيدي الكثير وما الزيــدي إلا مقاوم عراقي اصيل، 
عز عليه ان يمنع حذاءه من مشاركة بوش إنجازاته التي لا تساوي (نعل، 
جزمة،مشــاية، صرماية،حفاية،قبقاب، شبشــب،بابوج،كندرة) مواطن 
عربــي او عراقي واحــد.. او على الاقل هــذا ما اراد قولــه منتظر الزيدي 
لبــوش فاقــدم الزيدي علــى ما اقدم عليــه فأضاف الــى صفحات بوش 
الســوداء بصمة حذاء مواطــن عربي مقهور رفض ان يبقى شــاهداً على 
صفحات الذل التي خطها هذا الرئيس على اجســاد اخوانه واخواته من 
ابو غريب الى اعمال جيشــه الذي غزا ارض العراق وصولاً الى شــركات 
القتل التي إســتباحت شــوارع المــدن العراقية طولاً وعرضــاً.. ويقولون 

لك ان هذا العمل غير لائق وان المســتهدف هــو ضيف! ضيف من هو هذا 
المســتهدف المستهتر بارواح الابرياء؟ وهل يدعو المقتول قاتله لضيافته؟ 
هنيئــاً لمنتظر الزيدي حيث وصل الى ما لم يكن بالامكان لمقاوم عراقي ان 
يصل ويحقق ما حققه الزيدي. حتى ما لم تحققه المقاومة العراقية،حقق 
الزيــدي الانتصار المعنوي للعراق ولشــعبه وختمهــا بالضربة القاضية 
ولم يتركها غصة في قلوب الثكالى من العراقيين رجالاً ونســاءً واطفالاً! 
لقد وصل الزيدي الى حيــث يتمنى كل مواطن عراقي ان يصل ويفعل ما 
فعله الزيدي وأكثر! لقد فعل الزيــدي ما يليق برئيس دولة طاغية ضرب 
شعبا بأكمله خمس سنوات وإستباحه وارضه دون سبب وجيه؟ نهنئك 
يا زيدي على شــجاعتك التــي حولت بها حذاءك الى ســلاح من نوع آخر 
اجبر بــوش على الانحناء اخيــراً في ارض الرافدين.. نحســدك يا زيدي 
لانــك اصبحت تملــك أغلى حــذاء فــي العالم .ونقــول لمن يســجنك بان 

الحــذاء اصدق من بوش كاذب هذا القرن.. لقد صرح بوش مباشــرة بعد 
حذفه بحــذاء مقاوم عراقي صارم وقبل تفاعل الحــدث وإدراكه للمعنى 
الحقيقــي الذي يمثله الحذاء من إهانــة في ثقافة العرب ان هذا العمل ينم 
عــن حرية الرأي في اجــواء ديمقراطية! إذن لماذا لا يطلــق صراح من اراد 
التمتــع بحرية الرأي وديمقراطية بوش التي لم يخترعها الزيدي إنما قام 
بترجمتها فأنتجت حِذاءً طائراً في وجه بوش بعد ان عجزت اقلام العالم 
اجمع عن كســر عين هذا الكاذب فكان لا بد ان تُكسر عينه بحذاء.. وكم يا 
تــرى نحتاج الى احذيــة كأحذية الزيدي حتى تداس بهــا إتفاقيات الذل 
التي تُبرم باســم العرب؟ اخيراً انني ارى ان الحذاء السياســي سيتنامى 
وسيتحول الى سلاح فعّال في وجه الطغاة وسيصبح هاجس كل حاكم 
جعل من بوش قبلته الاولى..وســيتحول الى سلاح بارد بانتظار الحذاء 
التالــي والذي من الممكــن ان تتوالى مــن بعده الاحذية الطائــرة التي من 
شــأنها ان تؤســس لمرحلة جديدة يمكن ان تحدد مصيــر بعض الحكام.. 

وفهمكم.. كفاية.
حسين مروة
المانيا

إهانة رئيس أقوى دولة في العالم 

ما لم يقله السيف والقلم..

■ عندمــا دخــل الرئيس الأمريكــي المنصرف، بــوش البيت الأبيض ســنة 2000، 
لم يكــن يتوقع أن تحمل له آخر أيام فترته الرئاســية إهانة بحــذاء صحافي عراقي 
غيور علــى بلده المحتل. وإن أعتبر الصحافي العراقــي منتظر الزيدي أنه تعدى على 
أخلاقيــات المهنــة، إلا أنه وقبل كل شــيء هو مواطــن عراقي أحــس بتلاعب بوش 
بالشــعب العراقي الذي كان قبل سنة 2003 ينعم بالاستقرار رغم الحصار المفروض 

عليه منذ حرب الخليج الثانية سنة 1991.
لم يكن رد فعل الزيدي من فراغ، بل هو نتيجة تراكمات تبدأ باحتلال العراق، على 
إثــر تواطؤ البعض الذين نصبتهم إدارة بــوش في الحكومة الحالية، وما صحبه من 
فســاد مالي وإداري ونهب متواصل لثرواته. ولابد من التذكير بفترة ما قبل الحرب 
علــى العراق وما ســبقها من محاولات لحشــد الدعــم العالمي. لقــد كان بوش يقود 
بحماس هجوما على نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حســين، ويبشر بضرورة 
تخليص العراق من حكم صدام لنشــر الديمقراطية والحرية اللتان جلبهما في شكل 
قنابل عنقودية، وكان ينادي بأعلى صوته «يجب أن نطيح بنظام صدام حسين لأنه 

يمثل خطرا على العالم بامتلاكه أسلحة الدمار الشامل».
ولكن ما أن اقتحم الجيش الأمريكي أسوار بغداد، تبخرت أسلحة الدمار الشامل 
المزعومــة التي أرهب بها بوش العالم، وتســببت الحرب على العــراق في مقتل أكثر 
مــن مليون ونصــف مليون عراقي ذنبهــم الوحيد أنهم عراقيون يمتلــك بلدهم ثروة 
نفطيــة أصبحت نقمة بدل أن تكــون نعمة. وأطل علينا بوش في بداية شــهر كانون 
الأول (ديســمبر)، من قناة «إي بي سي» ليعرب عن أســفه وندمه للفشل الذي مني 
به جهاز الاســتخبارات فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل المزعومة. كما قال بوش 
إن «إخفاق الاســتخبارات في العراق هو مبعث لندم الشديد بالنسبة لهذه الإدارة»، 

وأضاف قائلا: «كنت أتمنى لو كان جهاز الاستخبارات في حال أفضل».
ورغم أســفه وندمه إثر فشــل جهاز الاســتخبارات، رفض بــوش أن يفصح عما 
إذا كان ســيخوض حــرب العراق لو كان متيقنا بأن العراق لــم يكن يمتلك هذا النوع 
من الســلاح، في حين أنه اعترف بأنه «لم يكن مســتعدا للحرب» قبل توليه الرئاسة 
ســنة 2000، وهو ما يبين حالة التناقض التي يعيشــها رئيس لم يتبق له ســوى عدة 

أيام حتــى يخرج من الباب الصغير للبيت الأبيض مخلفــا وراءه حالة من الدمار في 
العراق وفي أفغانســتان بدعوى الحرب على الإرهاب التي اعتبرها بوش حربا ضد 

ما أسماها «الأيديولوجيات الهدامة».
لقد كان بوش يوهم نفســه والعالم بأن الشــعب العراقي سيستقبل جنوده سنة 
2003 بالــورود، ولابد أنه في زيارته الفجائية للعراق كان يحلم بذلك وهو أمر تحقق 
ولكــن على يــد الحكومة التي نصبها في العراق فاســتقبلته بحفــاوة، وكأنه رئيس 
صديق للشــعب العراقــي الــذي لازال غارقا في دمــاء مدنيين أبرياء قتلــوا على يد 
جنود بوش الابن بدعوى نشــر الحرية المزعومة. وعلى إثر ســقوط بغداد شــاهدنا 
الحــذاء العراقي يضرب تمثال صدام حســين، فأعاد التاريخ نفســه ورشــق منتظر 
الزيدي بوش بحذائه أمام أنظار العالم وهو يعبر عن ندمه لفشــل الاستخبارات في 
العــراق، وكأنه أمر هين على العراقيين الذين حرمــوا حتى من نوم هنيء. ويبدو أنه 
غــاب عن بوش معنى الضرب بالحــذاء في الثقافة العربية، بدليل أنه وهو يبتســم، 
اعتبر ذلك تعبيرا عن الحرية في العراق، إنها الحرية التي دفع ثمنها الأبرياء حياتهم 
أو أعضاءهم بســبب حرب قامت علــى معلومات واهية أرجعها بوش لفشــل جهاز 
الاستخبارات ليتنصل من مســؤوليته عن الحرب المدمرة، الحرب التي خاضها بكل 
حماس وثقــة في النفس بأنه ســيحرر العراق. ولكن الإهانة التــي تلقاها بوش في 
العــراق، فــي نفس الفترة التي قبــض فيها على الرئيس الراحل صــدام، هي الدرس 

الأصعب على رئيس أقوى دولة في العالم نصبت نفسها أنها حامية الحرية فيه.
نجيب الصيداوي 
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انقلاب في بغداد أم هيستريا السلطة؟

هل تجرؤ المحاكم الدولية على استجواب مسؤول أمريكي عما فعله في العراق وافغانستان؟

السياسات الأطلسية أودت بحياة الملايين من البشر

■ تعــرف القلّــة القليلــة مــن النــاس أن للولايات 
العُمــر  لكــن  رســميا،  شــاعرا  الأمريكيــة  المتحــدة 
الافتراضي للشاعر الأمريكي، عَكْسَ المدّاحين العرب، 
لا يتجاوز ســاعات معدودة، حيــث يلقي قصيدة يوم 
حفل تنصيب الرئيس الجديد للولايات المتحدة، يُعدّد 

فيها خصاله ومناقبه ثم يمضي إلى حال سبيله.
ويــوم 20 كانــون الثانــي (يناير) المقبل، ســتكون 
مهمة الشــاعر الرســمي ســهلة، إذ إن الرئيس الرابع 
والأربعين يشــكل مــادة خصبة وغنية فــي حد ذاته، 
مادام وصــول بارك حســين أوباما إلــى البيت حدثا 
تاريخيا بامتياز وتجسيدا للحلم الأمريكي الذي داعب 
مخيلة الســود الأمريكيين، أو الأفــرو - أمريكيين كما 
يسمون اليوم، بأن يترجموا حلمهم بعد تحريرهم على 
يد لينكولن، إلــى واقع ملموس، فتمكنوا بعد نضالات 
مرة من أن يقتعدوا الأماكــن المخصصة للبيض داخل 
الحافــلات، وأن يدرس أبناؤهم في أقســام دراســية 
كانت مخصصة للأطفال (البيض الأنغلوساكسونيين 

البروتستانت).
وبالرغــم مــن كــون العنصريــة لــم تتبــدد تمامــا 
وتواصل انتشــارها الســرطاني بصيغ أخرى، إلا أن 
الســود اقتحموا البورصة وعالم المال والأعمال، وكل 

فضاءات الإعلام والفنون. 
وقد لا يعني وصول أوبامــا إلى المكتب البيضاوي 
أن أمريكا قد تحررت من كل شــوائب الماضي، إذ ربما 
عليــه أن يحــرر «العبيض» مــن عقدهم، بعــد أن تحرر 
العبيد الســود من قانون الســخرة في حقول القطن، 
ولــم تعد عصابات الكيوكلوكــس كلان تحرق بيوتهم 

وتنصب لهم المشانق.
يتســلق أوباما أعلى هرم في السلطة كخلف لأسوأ 
رئيــس عرفته ســجلات التاريخ الأمريكــي، إذ لا يجد 
جــورج وولكر بوش من سينافســه فــي «المهام» التي 
أنجزها وأســفرت عن إزهــاق أرواح مئات الآلاف من 
بني البشــر ظلمــا وعدوانــا، وخربت العالــم ومرغت 
صورة أمريكا في التّراب والدماء، إلى درجة تســاءل 
فيها الأمريكيون بسذاجة: لماذا يكرهنا العالم بأسره؟ 
وهو سؤال شكســبيري وتراجيدي لم يسبق لليانكي 
أن طرحوه حتى في أسوأ لحظات حرب فيتنام القذرة. 
وحَرِيٌّ بأوباما أن ينتبه اليوم إلى أن السؤال الحقيقي 
هو ما تطرحه شعوب العالم حين تتساءل بالتصريح 
أو التلميــح: لمــاذا تكرهنا أمريــكا؟ ولمــاذا لا ترى في 
أرضنا ســوى خــزان للثــروات القابلة للنهــب بدون 
حســيب أو رقيب؟ ولماذا تخدعنــا أمريكا حين تنتصر 
شــفويا فقط لقيــم الديمقراطية والحريــة، في الوقت 

الذي تحتضن فيه الدكتاتوريين الذين يحكموننا.

هيمنة عسكرية واقتصادية

على الرئيس أوباما أن يفهم ما لم يفهمه من سبقوه 
إلــى البيــت الأبيــض من كــون الحلــم ليــس أمريكيا 
بالضــرورة، وأن مواصلــة تحقيق الحلــم الأمريكي لا 
تعني فرض الكوابيس التي تقض مضاجع الشــعوب 
المســتضعفة من طرف الهيمنة والغطرســة العسكرية 
والاقتصادية الأمريكية، ومن قبل المستبدين المحليين. 
فلكل شــعب حلمه، فللمغاربة حلمهــم وتطلعاتهم من 

أجل الحرية والديمقراطية.
أمام أوباما أربع ســنوات ســيقضي قســطا وافرا 
منها في تنظيف و»تجفيف» ردهــات البيض الأبيض 
من المآســي التــي خلفهــا بوش الابــن، لكــن جهوده 
ستمنى بالفشل إذا لم يتدارك الأخطاء الجسيمة التي 
ارتكبتهــا الإدارة البائــدة في حق الحلم الفلســطيني، 
حين يصر رجال ونســاء القــرار الأمريكي على اعتبار 
الســلام في الشــرق الأوســط مرادفا لأمن إسرائيل. 
وقــد بعــث الرئيــس المنتخــب أوباما رســائل مخيبة 
للآمــال حــين عيّــن الإســرائيلي إيمانويــل رام علــى 
رأس إدارة البيــت الأبيــض، ووضــع كل مفاتيح هذه 
الدار الخطيرة في يد جندي إســرائيلي ســابق ونجل 
إرهابي صهيوني خطير دَبّر من بين ما دبّر مجزرة دير 

ياسين.
لا نريــد مــن أوبامــا أن يعــين إســرائيليا ولا حتى 
عربيــا في ذلك المنصب. وكان الأمــل يحدونا أن يعين 
الرئيس المنتخب شــخصا منحازا ليس إلى إســرائيل 
أو إلــى العرب، بــل منحازا إلى الحــق، والحق وحده، 
لكــن أوباما جــدد الولاء تلــو الولاء لحــكام تل أبيب، 
وأعلــن أنه يتعهد شــخصيا بوضع القــدرات النووية 
الأمريكية رهن إشارة إسرائيل في حالة نشوب حرب 
مع إيران. إنه شــيك على بياض يوقعه أوباما سيمكن 
الإســرائيليين مــن إطــلاق يدهــم فــي رقاب الشــعب 
الفلســطيني، بينما كان الحل الأمثل والطريق الأقصر 
إلى السلام أن يتم الإقرار بأحقية المطالب الفلسطينية، 
إذ إن هذا الحل ســيكون له مفعول كرة الثلج بالنسبة 
إلى باقي المشاكل والأزمات التي تعرفُها دول المنطقة، 
والانعكاســات والتراكمات في حيز جغرافي يمتد من 

أفغانستان إلى الصومال.

جميل أن يوزع ســفير أمريكا بالرباط الحلوى على 
الأطفال المغاربة، لكن الأجمل كان ألا ينســى أن بلاده 
تدعم مسلسل إبادة الأطفال الفلسطينيين والعراقيين 

وغيرهم.
جميــل أن يكــون أوبامــا حلقــة جديدة في مســار 
محاربة العنصرية بكل أشــكالها، لكن الأجمل كان أن 
يتذكر الرئيس المنتخب أن العالــم أقر بأن الصهيونية 
شــكل من أشــكال العنصرية. فهل يعود منطق الكيل 
بمكيالين ليسود من جديد السياسة الخارجية للإدارة 
الأمريكية تحت قيادة أوباما وهيلاري كلينتون؟ وهل 
ستكتفي باستنساخ المخططات الجهنمية للمحافظين 
الجدد ومنظري «الصهيونية المسيحية» الذين نجحوا 
في تحويل بلاد الرافدين إلى بركة آسنة ودمار شامل 

على يد الأمريكيين وأيدي بعض «أبناء» العراق؟

الحكم الكاذب

ســيتبدد الحلم الأمريكي والحلم العالمي لو استمر 
أوبامــا فــي تصنيــف الدكتاتوريــين إلــى صنفــين: 
دكتاتور «خايب» ودكتاتور «مزيان» حســب ترمومتر 
المصالــح الأمريكية. وقــد رأينا نتائــج الإيمان المزيف 
بالديمقراطية بمناســبة الانتخابات الفلسطينية التي 
عبّر فيها الشــعب المقاوم عن رأيــه بكل حرية.. وكيف 
كان الأمريكيــون أول مــن تنكــر لممارســة ديمقراطية 
ســليمة وفريــدة مــن نوعها فــي العالم العربــي. ولم 
نندهــش حين صفقــت أمريــكا وأوروبــا لديمقراطية 
دكتاتور عربي ولقائد عربي يشتم الديمقراطية صباح 
مساء، ويعتبر التعددية السياسية وحق الاختلاف في 
الرأي رجســا من عمل الشيطان ينبغي اجتنابهما بأي 
ثمن، إذ لا شــيء في نظره يبيــح «محظورات» من هذا 
المســتوى.. ولعله كان سبّاقا إلى إدراك ما كان ينبغي 
إدراكــه من الوهلة الأولى، أي إن الدعوة الأمريكية إلى 
دمقرطة الشــرق الأوسط الكبير ما هي إلا حق أريد به 
باطل. وقد ســكتت كونداليزا رايس، صاحبة الدعوة، 
عن هذا الكلام المباح وعوضتــه بالدعوة إلى الفوضى 
الخلاقــة التــي كانــت أمريــكا أول «ضحاياهــا» في 

العراق وأفغانستان.
فهــل ســتكون ســنوات أوبامــا الأربع فــي البيت 
الأبيض سنوات عجاف كســابقيه.. ويثبت أن أمريكا 
هي أمريكا، أم إن المســتحيل ليس أمريكيا؟ كما يقول 

أوباما.. دعونا نحلم.

٭ كاتب من المغرب

■ تناقلـت وكالات الانبـاء العراقيـة والعربيـة والعالمية تداعيات 
الانقـلاب المزعوم الـذي يقوده حـزب العـودة (الجناح العسـكري) 
المرتبط بحزب البعث العربي الاشتراكي حسب ما هو معلن، وتبارى 
المحللـون السياسـيون فـي شـرح ابعـاد الانقـلاب، وقـد حاولت ان 
اتقصى مع بعض من الاخوان الذين تربطني علاقات وثيقة معهم عن 

تداعيات هذا الحدث الذي هز عرش بغداد في المنطقة الخضراء.
وفي اتصال هاتفي مع احد المسـؤولين الذين اعرفهم ابان تغطيتي 
لاخبار العـراق وهو من المنتمـين للمجلس الاعلى للثورة الاسـلامية 
في منطقة الفرات الاوسـط دار النقاش حول ملابسـات الانقلاب وقد 

توصلت الى عدة استنتاجات:
الانقلاب العسـكري في اي دولة يحتاج الـى ارادة وطنية حقيقية 
بغض النظر عن ايديولوجية منفذيه، والتاريخ لم يسجل اي انقلاب 
عسـكري بوجود قوى اجنبية تحمي نظاما معينا، ولها الكلمة الفصل 
ناهيك ان جميع القطعات العسكرية العراقية تقع تحت رقابة القوات 
الامريكيـة وكذلـك الاتصـالات والمراسـلات، ووصل الامـر في بعض 
الاحيان، الى التجسـس على مكتب رئيس الوزراء والوزراء انفسهم 

وهو ما اشتكى منه المالكي شخصيا.
اذن فكيـف يمكـن للمتآمرين ان يتحركـوا وفق اسـلوب يتيح لهم 
القيـام بانقـلاب عسـكري بغيـة اسـقاط المالكـي وحكومتـه، فاذا تم 
ذلـك فلابـد ان يكـون بموافقـة الادارة الامريكيـة وقواتهـا واجهـزة 
اسـتخباراتها، واذا كانـت واشـنطن تخطط للاطاحـة بالمالكي فانها 
ستسـخر كل الجهود للاطاحة به من دون علم المالكي ولا قوات الامن 
العراقيـة لانهـا الاقوى علـى الارض فلايحتاج الامر الى الكشـف عن 
مؤامـرة، ولا اعتقـد ان الادارة الامريكيـة تحتـاج الـى انقـلاب لقلب 
الحكم خصوصا وانها اسسـت لهذا الحكـم، واذا ارادت التخلص من 
المالكي فما عليها الا اسقاطه من خلال الانتخابات ليبدو الأمر طبيعيا 

وديمقراطيا ولها وسائل كثر.
اغلب الظن ان هناك محـاولات لتصفية قيادات من ضباط الجيش 
العراقـي مـن الكادر القـديم، ومن الذيـن لاينتمون الـى اي تنظيمات 
حزبيـة طائفيـة بعـد ان عادوا الـى الخدمـة مؤخرا لتنظيـم الجيش 
العراقـي، وهـذا مـا اعلنـه اللـواء جـواد الرومـي وهـو احـد القادة 
العسـكريين المتميزين اذا كشف هذا اللواء عن وجود نية لتصفية اي 
قائد عسكري عمل في الجيش العراقي السابق. وهذا احساس يشعر 
بـه كل ضابط قديم عـاد الى الخدمـة مؤخرا.طبعا هـذا التحذير كان 
ملفتـا لـي خصوصا ان موقع تابع لحزب البعـث اكد في يوم الخامس 
عشـر من هذا الشهر وجود نيات مبيتة لتصفية ضباط ومنتسبين من 
الامـن بغية التخلص منهـم (اقتبس القول من تحذيـر وجهته رابطة 
ومنتسبي الاجهزة الامنية تحت عنوان يارفاق العقيدة لكي لاينالكم 
الاعداء)، ونشـر المقـال التحذيري، بتاريخ الخامس عشـر من شـهر 
ديسـمبر (كانون الأول الحالي الفين وثمانية) فلو قرأت المقال ستجد 
انه يتحدث عـن وجود اعلان قريب من قبل حكومـة المالكي، يتحدث 
عن مؤامرة للاطاحـة بالمالكي، وقلب نظام الحكم، واضاف البيان ان 
الهدف من الاعلان عن المؤامرة هو تصفية عدد من الكوادر العسكرية 

بتهمة الانتماء لحزب البعث او العودة.

طبعـا تم ادراج بعـض الضباط الكبـار من المجلس الاعلـى للثورة 
الاسـلامية بنفس التهمـة (التخطيط للانقلاب المزعوم) وهي اسـهل 
طريقـة للتخلص منهم لانهم يشـكلون خطرا كبيـرا على المالكي الذي 
يحاول الاسـتفراد بالسـلطة.. ولان هناك شـكوكاً من امكانية المالكي 
الاسـتمرار في الحكم خصوصا وان الانتخابات ومؤشـراتها لاتبشر 
بنصـر كبير للمالكـي الذي دخـل منفـردا للمعتـرك الانتخابي بدون 
حلفـاء وهـذا ما قـد يفقده الكثيـر، اذن فأسـهل طريقـة للتخلص من 
المعارضين هو ضرب القيادات الامنية سـواء من اتباع المجلس الاعلى 
الذين يفرضون سـيطرتهم علـى وزارة الداخلية مـع ضباط كبار من 
الذيـن عملـوا ابـان حكـم الرئيـس العراقـي الراحل صدام حسـين، 
وعصفوريـن بحجر وتنتهـي القصة، والمثير للأنتبـاه ان التحقيقات 
اثبتت ان جميع الضباط المتهمـين وجدت بحوزتهم مبالغ مالية وهذا 
مـا ينافـي عمل واسـلوب الانقلابات الـذي يتم مـن خلاله تخصيص 

المبالغ المالية عبر شخص واحد او شخصين....
وبعـد ان يتـم التخلـص مـن القيـادات الامنيـة المواليـة للمجلس 
والمواليـة للبعث تفرض ارادة واحدة وهي تفـرد المالكي بالتحكم في 
الاجهـزة الامنيـة التي سـتكون مواليـة للمالكي بتنظيـم جديد وهذا 
فـي حقيقيـة الامر قد يضع المالكي امام مشـكلة مهمـة ان التخلص من 
الكفـاءات العسـكرية والامنية سـيفرغ البلد من قيـادات امنية مهمة 
وهـذا قـد يـؤدي الى نكسـة امنية كبيـرة، هـذا اذا ماعرفنـا ان هناك 
مجموعـات من عناصر الميليشـيات الايرانية دخلت الـى العراق عبر 
منطقـة جنوبيـة وتم ادماجها في دورات خاصة اطلـق عليها (الكلك) 
وهـي ميليشـيا سـيكون هدفها زيـادة سـطوة المالكي علـى الاجهزة 
الامنية وطبعا تلك العناصر سوف تكون مهمتها تقليص نفوذ المجلس 
الاعلـى ايضا عبر اسـتهداف كوادره في جميع المؤسسـات الحكومية 

ومن هنا ينطلق المالكي وحيدا فريدا في تعزيز وجوده في الحكم.

هوس السلطة

اذن اسـهل الطرق هو الاعلان عن انقلاب عسـكري يخطط له، لكن 
كيـف، وكيف سـتتحرك القـوات الانقلابية والى اين؟ وماذا سـيقول 
الانقلابيـون فـي بيانهم رقـم واحد؟ وايـن القـوات الامريكية من كل 

ذلك؟ واين ايران ايضا؟
بالتأكيـد ان المالكي سـيحاول خلال الاشـهر المتبقيـة حث الخطى 
نحو تعزيز قبضته الامنية بأية طريقة ممكنة من خلال افتعال ازمات 
وانقلابـات وقـد يكون الامـر حقيقيا ومعنـى ذلك ان الرجل سـيبقى 
حبيس كابوس الانقلاب المرتقب وهذا قد يدفعة الى سلوك لا يختلف 
عن سـلوك رجل الدولة البوليسـية في تأمين نفسـه وحكمه لكن الى 
ايـن، فالطامحـون في الحكـم كثر واقربهـم المجلس الاعلـى الذي بدا 
يتحسـس ان الامـور لا تجري الى صالحه وان البسـاط قد ينسـحب 
بسـرعة من تحت اقدامه وينهار كل شيء، انه هوس السلطة، والحق 
لمـن قـال ان السـلطة مثيـرة للشـهوات والنـزوات وبعـض الاحيان 

للتخيلات.
٭  كاتب عراقي مقيم في لندن

■ تصـدّرت صـورة فتـى، مشـرقي الملامـح، واحـدة مـن 
 .(P.3 ،08/12/Le Monde، 14 ) صفحـات جريـدة فرنسـية
إنـه كنـدي الجنسـية، ولكـن الحكومـة الكندية تخلــّت عنه، 
سـجين في معتقـل غوانتانامو، الذي أقامتـه الولايات المتحدة 
الأمريكيـة فـي قاعـدة عسـكرية لهـا علـى الجزيـرة الكوبية. 
فلقـد قـبُـض عليـه، بحسـب الصحيفة، في أفغانسـتان سـنة 
2002، وكان عمـره خمـس عشـرة سـنة. أما ظـروف إعتقاله، 
فبالإمـكان تلخيصها كمـا يلي: هاجمت القـوات الأمريكية، في 
تموز(يوليـو) 2002، بناء وأسـقطته. ويبدو أنهـا فقدت أثناء 
هذه العملية أحد عناصرها. ولكن الجنود عثرو ا، تحت الهدم، 
علـى الفتى صاحب الصـورة، ومن غير المسـتبعد أنهم أطلقوا 
النار عليه، عندما أحسّـوا بوجوده، فاصابوه برصاصتين في 
ظهره. ثم إنتشـلوه بعد ذلك، وسـلـمّوه، جريحا فاقد الوعي، 
إلـى قيادتهم، التي إتهمته بجريمة قتـل رفيقهم، وألقت به بعد 
أن إلتأمت جراحه، في سـجن بغرام في أفغانستان، المعروف. 
بمعنى أنه مختبر للتجارب بقصد الصيرورة على كيفيةٍ دائمةٍ  
طلب  ُـ تجعل الكائن البشري، وقد فقد إنسانيته، يستجيب لما ي
ح أن ما يجري  ّـ منه، بواسطة طرق معينة أومفاتيح. من المرجـ
في زنزانات هذا السـجن، هو أفظــع مما سمعناه ورأيناه عن 

أبوغريب .
لم يمثل هذا السـجين، الذي صار في الثانية والعشـرين من 
العمـر، حتى تاريخه أمـام هيئة قضائية. ومـن المنتظر أن تبدأ 
محاكمته، الشـهر القـادم. أما قضيته فهي، كمـا تنص القوانين 
التـي أعــِدّت بعـد 11 أيلول (سـبتمبر) 2001، مـن إختصاص 
اللجان العسـكرية. وهذه لا تأخذ بعين الإعتبار، أن المتهم كان 
قاصـرا عند وقوع الحادثـة. فمن المحتمـل إذن، أن ينال عقوبة 

بالسجن مدى الحياة.
ولكـن خلاصة مـا جاء فـي الصحيفـة المذكورة، هـي غياب 
الأدلـة علـى دوره بقتـل الجنـدي الأمريكـي الـذي جـاء ألـى 
أفغانسـتان، وكاد أن يقتلـه فـي داره، وربمـا قتـل فعلا بعضا 
من رفاقه. وما زال الدفاع، يطلب من القضاء العسـكري إجراء 
الفحـوص اللازمة، للتأكد مـن عدم موت هـذا الجندي «بطلقة 
صديقة «. وذلك إسـتنادا إلى صورٍ، تـظُهر المتهم بين الركام في 
حال غيبوبة، لا تسمح له بالمقاومة أو إطلاق النار. ومن الجائز 

أنه كان في الحال نفسها، قبل إصابته في ظهره .

ازدواجية المعايير

وهنا ينهض السؤال، عن مبررات إتهام هذا الرجل، بجريمة 
القتل، وسـجنه، وتعذيبه. لمـاذا لا يكون مجرما، الذي جاء من 
بـلاد بعيدة، ليقتلـه وليدمـر منزله؟. وبمـا أن إثبات الجريمة 
غيـر ممكن، لمـاذا العقاب أذن ؟ ففي تقديـر الصحافي الذي قام 
بالتحقيـق حـول هذا الموضـوع، أن عائلة هذا الرجل لا تشـفع 
له. والده كان ناشطا في جمعية خيرية إسلامية، وكان يعمل، 
بهذه الصفة، في مخيمات اللاجئيين الأفغان، وفي دور الأيتام. 
ولكنـه قتل في قصف أمريكي وأصيـب معه أحد أبنائه بجروح 
نتج عنها، عاهة دائمة. وله شقيق في سجون كندا متهم بإمداد 
القاعدة بالسلاح، ينتظر بت القضاء في قضيته. وشقيق آخر، 
يبـدو أنـه كان دســـيسـا للمخابـرات الأمريكية فـي صفوف 

القاعدة.
نزل القضاء الأمريكي، العسـكري،  ُـ فمـن المحتمـل إذن، أن ي
الحكم بالسـجن المـؤبد، على فتى، دون إثبـات أي تهمة عليه. 
اللهـم إلاّ إنتقال عائلته من كندا إلى إفغانسـتان، بسـبب عمل 
والده في جمعية خيرية أسـلامية. ولكن مما لا شـك فيه، قطعا 
أن الفتى الذي لا يتجاوز عمره الخمس عشـر سنة، هو مراهق 
غير مكتمل النمو عقليا وجسديا. وبالتالي فإن العبثية هي في 
سجنه وأتهامه وعقابه في مؤسسة عسكرية. يقتضي التذكير، 
بهـذا المعطى، قبـل أن تصـمّ آذانـنَا تصريحاتُ المسـؤولين في 
حكومـات الغـرب، وبالأخـص حكومـة الولايات المتحـدة، في 

الذكرى الستين للتوقيع على إعلان حقوق الإنسان. 
ولابـد في هذا السـياق، من الإشـارة إلى أن الغايـة من هذا 
مُ العلاقة بين الناس، على أسـاس المسـاواة  ْـ ظ َـ الإعلان، هي ن
بينهم. يتطلب ذلك توفير الظروف، الضرورية، لأنسنة الكائن 
البشـري. وبـكلام أوضح، يتضمـن هذا الإعـلان إعترافا بحق 
الغـذاء والعـلاج، وبحـق الإطـلاع والعلـم والتعبيـر، وبحق 
الأمـان وحرية التنقل، وبحق السـكن والعمل. وهذه جميعها، 
ل  ّـ سه ُـ شـروط لازمة لكي يستطيع الفرد إمتلاك سلوك أليف، ي

إلتقاءه بالآخر والتبادل معه. 
مـن البديهي أن الإنسـان فـي البلاد الغربية، يتمتع بقسـط 
كبيـر من حقوقـه، وقد لا يكون حـظ الجميع متسـاويا في هذا 
المجـال. إذ أنه من الثابت أن بعض الفئات الإجتماعية، الفقيرة 

أو ذوات الأصـول الأجنبيـة، تعانـي مـن التمييزالسـلبي فـي 
توزيع فـرص العمل، وفـي التعامل مع موظفـي الدولة. ومهما 
يكـن، فإن مـا يسـترعي الإنتباه، هو الفـرق الكبير بـين مكانة 
الإنسـان فـي المجتمعـات الغربيـة، وهـي مجتمعـات متقدمـة 
وراقيـة، وبـين مكانتـه فـي المجتمعـات العربيـة، التـي يمكن 
وصفها بالمتخلفة أو بالعطالة. والحقيقة، أن ما يسـتدعي هذه 
المقاربة، ليسـت الأمراض التي تنخر المجتمعـات العربية. هذا 
لا يعنـي على الإطلاق إنـكار وجودها أو التقليـل من فعاليتها. 
ولكن التعــرّض لها يحتاج لتفصيل لايتسـع هـذا الموضع له. 
وإنما القصد هو محاولة تسـليط الضوء على إشكالية سياسة 
الحكومـات الغربيـة، التي تحتـرم حقوق الإنسـان في بلادها 
مـن جهة، دون أن يمنعها ذلك من إنتهاك هذه الحقوق، بشـكل 
فاضح وإجرامي أحيانا، في المسـتعمرات من جهة ثانية. وكأن 
ر، أو ليس تعبيرا عن  َـ الإستعمار ليس إنتهاكا لحقوق المستعم

شعور عنصري بالفوقية.
ة في بلاد الغـرب، هي على  ّـ لا جـدال فـي أن القوانـين المرعي
الة في الحفاظ على  ّـ درجة عالية من التقدم. وتشكل ضمانة فع
حقـوق النـاس وكراماتهـم. وكان طبيعيا، أن تسـمح الكونية 
التي إتسـمت بهـا، بأن يصير بعضُ المهاجريـن إلى هذه البلاد 
مواطنيـين عاديين أمام القانون. ولكن مـن الملاحظ في المقابل، 
أن قطاعا من الرأي العام، لا يستهان به وإن تفاوت تأثيره من 
بلد إلى آخر، يرفض هذه النتيجة، ويطالب بسـد الثغرات لمنع 
دخول الأجانب، بالإضافة إلى إعتراضه الصريح على المساواة 
فـي الحقوق بين المهاجر وبين المواطن الغربي الأصلي، إعتمادا 

ز الإنسان الغربي من غيره . ّـ على مفهوم، يمي
و هنـاك ما هو أسـوأ، وأكثـر فظاظة. فـإذا ذكـرت الجزائر، 
وسـألت هـؤلاء النـاس، عـن حقـوق الذيـن كانـوا يـعُرفون 
«بالعرب» أو «بالمسـلمين» بحسـب قانون المحليـين، الذي بقي 
قا، حصـرا، عليهم حتى إسـتقلال الجزائـر، أجابوك بأن  ّـ مطب
تلـك الحقبة قد إنتهـت وأن الصفحة قـلُبت. لمـاذا العراق إذن، 
وأفغانسـتان، مـاذا بقي من حقـوق العراقيـين والأفغان ؟ هنا 
يحضرك، إعتـراف أحد الوزراء مؤخرا، بأن حقوق الإنسـان، 
لا تتماشـى دائمـا مع مصالح الـدول. والغريب أن هـذا الوزير 
نفسـه، هو الـذي حمل مبـدأ «التدخل الإنسـاني» في شـؤون 
الـدول الأخـرى، وهـو الـذي اسـتناح علـى إبـادة البشـر في 
دارفـور. فتـتذكـر عندئذ، ما ذهـب إليه، في 19 كانـون الثاني 
(يناير) 2006، الرئيس الفرنسـي السـابق، في موضوع الردع 

النـووي. حيث أنه لم يـسُـقط من حسـاباته إحتمـال اللجوء 
إلى هذا السلاح، ضد مدينة، أو موقع إرهابي، في أي دولة، إذا 
ـلغى حقوق الإنسان،  ُـ إقتضت المصلحة ذلك. أي بمعنى آخر، ت
ومن ضمنها حقه في العيش، بواسطة الغبار النووي، والحجة 
هـي القضـاء علـى مجموعـة إرهابيـة، إذا إقتضـت مصلحـة 
الأقويـاء والأغنيـاء ألغاءهـا. لقـد حـاول جيش المسـتوطنين 
الإسرائيليين، في تموز (يوليو) 2006، تدمير جميع المخابز في 

جنــوب لبــنان، لأن مقاتلي حـزب الله يأكلون الخبز. 

فلسطين نموذجاً

و لا غلـو في القول، أن الفلسـطينيين يواجهـون في الواقع، 
منـذ بدايـة القـرن الماضـي، نوعـا مـن أنـواع هـذا الإلغـاء، 
واالباحـث  المستشـرق  يستشـهد  العنصـري.  الإسـتعماري 
المعروف ماكسـيم ردونسـون، في دراسـته «أسـرائيل ظاهرة 
إسـتعمارية»، بما كتبه أحد الذين عالجوا موضوع الإستعمار، 
فيوردُ هذه الفقرة «يمكن الحديث عن إسـتعمار، عندما يكون، 
وبهـذا الكــوْن، هناك إحتـلال وهيمنة، وعندما يكـون، وبهذا 
الكـــوْن، هناك هجرةٌ وأشـتراعُ قوانين». وهـذا ما حدث فعلا 
فـي فلسـطين، إذ أن المسـتوطنين الإسـرائيليين، جـاؤوا مـن 
البلاد الغربية، وأحتلوا وسيطروا، ووضعوا القوانين لإضفاء 
شـرعية، على حرمان الفلسـطينيين من حقوقهم جميعها. ولم 
يكتفوا بذلك، بل كدّ سـوا أيضا بمسـاعدة الحكومات الغربية، 

السلاح النووي .. لإستخدامه، إذا إقتضت الحاجة. 
وتأسيسـا عليه، فأكبر الظـن أن الفلسـطينيين هم في حال 
نع  ُـ أكثر بؤسـا، من سـكان التيبت مثلا. فلم نسمع أن هؤلاء، م
عنهـم الغذاء والدواء، أو أن تلميـذة صغيرة في التيبت، قتلها 
الجنـود لان محفظتهـا المدرسـية إلتبسـت عليهـم. ورغم ذلك 
فان، قـادة الغرب يتسـابقون إلى الزعيـم التيبيتي المعارض، 
ـه حروب الرئيس الأمريكي، على  ْـ حْرج ُـ الديلا لاما، الذي لم ت
هم قادة الغرب، هوالفاعل  ُـ قبول وسـام تكريمي منه. وكأن ما ي
وليـس الضحية. فـإن كان الفاعـل، صديقا، غضـوا النظر عن 
جرائمـه، وأن كان خصمـا أو منافسـا، راقبـو كل تصـرف مـن 
تصرفاته، وأخضعوه لقوانين، هي من حيث المبدأ، عادلة، ولكن 
الأشـكالية هي في إسـتخداماتها. من الصعب منـح مصداقية، 
لزعماء المسـتوطنين الإسـرائيليين، في مجال حقوق الإنسان، 
وحوار الأديان ايضا، في الوقت الذي يعلن فيه هؤلاء الزعماء 

أنفسـهم، أن حلّ  المسـألة اليهودية التي نشأت في أوروبا، في 
فتـرة أحتدام الصراع القومي، برر ويـبُرر إغتصاب فلسـطين، 

وإنكار وسلب حقوق الفلسطينيين. 
ومـن البديهـي، أن المحكمـة الدوليـة، التي تـصُـدر مذكرة، 
بإحضار مسؤول سوداني أو راوندي، لا تستطيع، بأي طريقة 
من الطرق، إستجواب مسـؤول أمريكي، أو أوروبي، عما فعله 
في العراق وفي أفغانسـتان، أو في راونـدا. ولقد ظهر في أكثر 
من مناسـبة، في العراق، أن للجنـدي الأمريكي، حصانة، تمنع 
ملاحقته القضائية بالمطلق. ولا حاجة، للتوكيد على أن زعماء 
المستوطنيين الإسرائيليين، هم فوق القوانين الدولية، والدليل 
على ذلك، سلسـلة المجازر الطويلة، التي طويت صفحاتها قبل 

أن تجف دماء الضحايا. 
لا شـك في أن القوانين عادلة، وهي موجودة. ولكن لا بد من 
التسـليم، بأنهـا لا تحفظ حقـوق من هم بحاجة إلـى حمايتها. 
أوبتعبيـر آخر، إن المحاكم الدولية لا تنظــر في جميع القضايا 
التي يتوجب النظــر فيها. هناك، بالتاكيد إنتقائية، يمارسـها 
الذيـن يخالفون القوانـين، ويعتدون على النـاس، ويقترفون 
الجرائـم. فهم يختارون القضاة، والأحـكام، ويمثلون الإدعاء 

ضد من يعتبرونه خطرا على مصالحهم .
وجملـة القـول، بعـد هـذا كلـه، أن المسـتعمرين يضعـون 
القوانـين، لفرض نظامهم. فالمحاكم الدولية لا تلتـئم، إلا بطلب 
منهـم، ولا تنـظـر إلا فـي القضايـا التـي تشـغـلُهم. إن الذيـن 
يسـكتون على حصار غـــزة، وعلى جدار الفصـل العنصري، 
وعلـى الشـقاء في المخيمات، وعلـى غوانتانامـو وبغرام، أنما 
ينتهكون في الوقت نفسـه حقوق الإنسـان بشـكل فاضح. من 
المـعلـوم أن الطائرات التـي كانت تنقل المواد الغذائية، باسـم 
العمـل الإنسـاني، إلى سـكان بيافـرا كانت تنقـــل إلى جانب 
ذلك، السـلاح إلـى المتمرديـن. وقد لا يكـون هناك، فـرق كبير 
بـين ما حـدث بالأمس في بيافـرا، وبين مـا يحدث فـي الراهن 
فـي دارفور. وأغلـب الظن، أن يكون هذا هو السـبب، من وراء 
ألقاء الشبهات على المنظمات الإنسانية، المستقلة عن حكومات 
الغـرب. إن الحـرص على حقـوق الإنسـان يقضي بمسـاعدة 
الفلسـطينيين وتمكينهـم مـن رفع الظلـم عن أنفسـهم، وليس 
بإرسال البزات والأحذية، وأدوات القمع إلى الأجهزة الأمنية، 

لمنعهم من الإنتفاض  .

٭ كاتب من لبنان

 
■ فـي مؤتمـره الصحافـي الوداعي الـذي عقده فـي بغداد، 
بتاريـخ 2008/12/14، قـال الرئيـس بـوش أنـه أمـر باحتـلال 
العـراق في العام 2003 دفاعـاً عن الأمن القومـي الأمريكي أولاً، 
ومن أجل تحقيق الديمقراطية في العراق ثانياً! ومثل هذا القول 
يغدو مجرّد وقاحة وأحجية يصعب فهمها على المسـتمع الذي لا 
يلـمّ إلماماً كافياً بحقائق ووقائع هـذا العصر الأوروبي الأمريكي 
ونظامـه العالمـي، إذ كيف يمكن للعـراق أن يهدّد الأمـن القومي 
الأمريكـي وقـد ثبت أنـه لم يكن يمتلك أسـلحة دمار شـامل ولم 
تكن له صلـة بتنظيم القاعدة؟ وأية ديمقراطية هذه التي أبادت 
مئـات الألوف من العراقيين ووضعت العراق بمجمله على حافة 
الهـلاك؟ ولذلـك كان مفهوماً تمامـاً أن يهبّ الصحافـي العراقي 
الشـجاع منتظر الزيدي ويرمي بوش بفردتي حذائه تباعاً وهو 
يصـرخ: «يا كلب، خذ قبلة الوداع»! فالصحافي الشـاب لم يجد 
ما تسـتحقه تلك الأحجيات الوقحة سـوى رمي قائلها بحذائه، 
وهـو محقّ طبعـاً بمعايير اللحظـة التاريخية الراهنـة، غير أنّ 
للمسـألة وجههـا الآخـر الـذي يجعـل كلام المجرم بـوش عادياً 

ومفهوماً وليس أحجية!

مسلسل استعماري طويل

فـي الواقع، إنّ العراق لـم يكن بخير ولا بوضـع طبيعي قبل 
احتلالـه، مثله مثل البلاد العربية جميعهـا، المجزّأة والمحاصرة 

والمسـيطر عليهـا بصورة أو بأخـرى من قبل الغرب الأطلسـي، 
والتـي تشـكّل منذ حوالـي قرن مـن الزمان مجـالاً حيويـاً لهذا 
الغـرب الأطلسـي الـذي يعتبرها مـن ممتلكاتـه، سـواء أكانت 
مستقرّة مستسـلمة له أم متبرّمة متمرّدة عليه، ويعتبرها جزءاً 
لا يتجزّأ من العالم عموماً الذي هو عالمه، سـواء أكانت سـعيدة 
مرفّهـة مثـل الكويت وسـنغافورة أم شـقية معذّبة مثـل العراق 
وأفغانستان، فرفاه هذا البلد وشقاء ذاك يتحقق بإرادة الغرب 
الأطلسـي وعلى ضـوء ما تقتضيـه مصالحه، وهـو عندما يرفّه 
الكويـت البلـد الصغير المسـالم فـإنّ ذلـك يكون ضروريـاً لكي 
يشـقي العراق البلـد الكبير المتمـرّد، والمبدأ نفسـه ينطبق على 

سنغافورة وإندونيسيا مثلاً!
ليس الرئيس بوش سـوى اسـتمرار لتلك السلسلة الطويلة 
من الملوك والرؤسـاء الأوروبيين/ الأمريكيـين الذين توالوا منذ 
أواخـر القـرن الخامس عشـر وأوائل السـادس عشـر، والذين 
أخذوا على عاتقهم قيادة عمليات إخضاع العالم أجمع والهيمنة 
عليـه، وفي مقدّمته البلاد العربية والإسـلامية، وهي العمليات 
العنصريـة التلموديـة التـي تبلـورت جنينـاً فـي العـام 1241، 
قبل حوالـي ثمانية قـرون، بتأسـيس «اتحاد المـدن التجارية» 
الأوروبيـة، تلك المدن/الدول التي كانت تعدّ بالمئات، من إنكلترا 
وفرنسـا فـي أقصـى الغـرب الأوروبـي إلى روسـيا فـي أقصى 
الشـرق ومـا بينهمـا، وقـد حقّـق ذلـك الاتحـاد أول انتصاراته 
العالمية بسـقوط غرناطة واكتشـاف أمريكاعام 1492، ليبدأ منذ 

ذلك التاريخ عصره العالمي، أما اليوم فإنّ حلف شمال الأطلسي 
هو شـكله الحديـث المعاصـر! أي أنّ الرئيس بـوش ليس الأول 
ولا الأخير، وحلف شـمال الأطلسـي ليس الأول ولا الأخير، لكنّ 
العصر الأوروبي/ الأمريكي واحد بعقيدته العنصرية التلمودية 

من بداياته وحتى نهاياته التي دخل فيها فعلاً!
لقـد تأسـس حلـف شـمال الأطلسـي، كآلـة حـرب أوروبية/

أمريكيـة جبـارة ، في العـام 1949، فـي تلك اللحظـة التاريخية 
التـي اقتضت تحديـث الآلـة الحربية بسـبب التحـدّي العظيم 
الذي شـكّله تمرّد الاتحاد السـوفييتي والصين وخروجهما عن 
السـيطرة إلى حـدّ كبير، فـكان على الحلـف بتركيبته الجديدة 
رة احتـواء التمرّد ولجمـه على الأقـلّ من جهـة، والدفاع  المطـوّ
عـن بقيـة مناطـق العالـم المؤهلـة للتمـرد بدورهـا مـن جهـة 
أخـرى، فالأوروبيـون والأمريكيـون يعتبرون العالـم يخصّهم 
وحدهـم، بصورتـه التـي شـكّلوها هـم، وعندما يفكّر شـعب ما 
بالاسـتقلال والحرية فإنهـم يعتبرونه معتديـاً عليهم ومهاجماً 
لهـم، ويعتبرون أنفسـهم في وضعيـة الدفـاع، فيحتلون بلاده 
بجيوشـهم ويصادرون إرادته بديمقراطيتهـم، وهذا ما لخصه 
الرئيس بوش في حديثه فـي بغداد، والذي يصبح بناء على ما 
عرضنـاه مفهوماً وليس أحجية، وبالطبع فإنّ تفسـير الأحجية 
لا يعفي بوش من تلقي حذاء الشـاب العراقي الباسـل كردّ على 
ما قاله، بل هو ردّ يستحقه جميع الملوك والرؤساء الأوروبيون 
والأمريكيون الذين توالوا منذ أواخر القرن الخامس عشر على 

الأقـل، حيـث جميعهم اعتنقـوا العقيـدة العنصريـة التلمودية 
ذاتها!

أثمان باهظة

علـى مـدى العقـود الماضية أخذ حلف شـمال الأطلسـي على 
عاتقـه مهمـات «دفاعيـة» كبرى في مختلـف أنحـاء العالم أدّت 
إلى دمار أممي شـامل أودى بحياة مئـات الملايين، ووضع أربعة 
أخماس البشـرية في حالـة خطر عظيم تتراوح بـين الاحتضار 
والفاقة، ولعلّ أكثر مهماته نجاحاً هي تلك التي نفّذها في البلقان 
في العام 1995، والتي ما زال يحاول تكرارها في السودان مثلاً، 
غيـر أنّ عملياتـه تعثّرت في العـراق عام 2003 فـي بداياتها، ثمّ 
راحـت تتخبّط وتسـتنزفه ابتداء من العـام 2004 وحتى يومنا 
هذا، بعد أن تحوّلت من حرب أيام كما قدّر لها إلى حرب سنوات 
لا تبـدو نهايتها، وليس من ريـب أنّ تعثّره وتخبطه ونزيفه في 
العراق وأفغانستان، وفي سياقها هزيمته المنكرة في لبنان عام 
2006، هي في رأس الأسـباب التي أدّت إلى الأزمة المالية العالمية 
الحاليـة التي انطلقت مـن الولايات المتحدة، حيـث هذه الدولة 
هي لحمة الحلف الأطلسـي وسـداه، وأمام تطـاول زمن المعارك 
العسكرية الباهظة التكاليف توجّه الأمريكيون، منذ عام 2005، 
إلـى حلفائهـم الأوروبيـين يلحّـون عليهـم بتحمّـل أعبـاء أكبر 
لحماية نظامهم الربوي العالمي المهدّد، ويدعونهم إلى المسـاهمة 

فـي تطويـر المفهـوم الاسـتراتيجي لحلـف شـمال الأطلسـي، 
وبالفعـل اسـتجاب مؤتمـر الدفـاع الأوروبـي، وبـدأت الـدول 
الأوروبية، ابتداء من العام 2005، في تحمّل مزيد من الأعباء من 
جهة وفـي صياغة مفهوم اسـتراتيجي متطـور للحلف من جهة 
أخرى، وهو ما يستحق أن نفرد له مقالة خاصة به، غير أنّ ذلك 
كلّه لم يحقق حتى الآن تقدّماً حاسماً في ميادين القتال العراقية 
والأفغانية خاصة، على الرغم من تعاون خمس وعشـرين دولة 
من أوروبا الشـرقية والوسطى، وعلى الرغم من تعاون عدد من 
الدول العربية إضافة إلى القاعدة الإسـرائيلية، فالآلة الحربية 
الأطلسية ما زالت تتعثر وتتخبط، وما زالت الحاجة الماسة إلى 

إعادة تأهيلها قائمة، إنّما كيف؟ لا جواب حاسم! 

ارادة الشعوب ستنتصر

والصومـال  وفلسـطين  ولبنـان  والعـراق  أفغانسـتان  فـي 
والسـودان تتأكد أكثر فأكثـر نظرية الجنـرال الفيتنامي جياب 
القائلـة بإمكانية انتصار ما هو صغير علـى ما هو كبير، وما هو 
ضعيف على ما هو قوي، وما هو بسيط على ما هو معقّد، بفضل 
التفوق الروحي والسياسي العادل على المادي الجهنمي الظالم، 
وبفضل وحدة المظلومين وحسـن استخدامهم لأدواتهم القتالية 
المتواضعـة، مـن تلك الأنـواع التـي يصنّعها الفلسـطينيون في 
ورشاتهم الحرفية البدائية، ناهيكم عن حسن استخدام منتظر 
الزيـدي لحذائه الـذي أثبت فعاليـة سياسـية لا تدانيها فعالية 

جميع المؤسسات الرسمية العربية والدولية! 

٭ كاتب من سورية

ديار العمري٭

احمد السنوسي٭

خليل قانصو٭

نصر شمالي٭ 

مدارات

باراك حسين أوباما
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

غزة: الحكومة المصرية ترضخ للضغوط

دول مجلس التعاون: مراجعة الذات لمنع السقوط الاخلاقي

حطاب والبارا.. ضيفان مميزان أم مجرمان في سجن سري؟

■ رحيـل رمـز تونسـي بـارز وبلا 
شـك أحـد آخـر الرجـال المحترمين في 
تونـس... السـيد حسـيب بـن عمـار 
الرئيـس  عهـد  فـي  السـابق  الوزيـر 
الراحـل الحبيـب بورقيبة والناشـط 
البـارز فـي مجـال الحريـات وحقوق 
الانسـان فـي ذمة اللـه عن عمـر ناهز 
يكـون  لا  قـد  والثمانـين.  الرابعـة 
الرجـل معروفـا كثيـرا علـى الصعيد 
الحقوقيـة  الأوسـاط  عـدا  العربـي 
وجيل المخضرمين من المسـؤولين لكنه 
رجـل معـروف للغايـة فـي الأوسـاط 
الأوروبيـة والغربيـة، ولـم يكـن لأي 
صحافي أو موفد من موفدي المنظمات 
الدوليـة الذيـن يـزورون تونـس أن 
يتغافـل عن الالتقـاء به لما عـرف عنه 
مـن آراء جريئـة ونزيهـة مـع حـرص 
علـى الاسـتقلالية والتـوازن وتجنب 
أي شـطط. لمـن لا يعـرف الرجل يكفي 
أن نذكر له خصلتين لا أكثر: أولاها أنه 
- وهـو من بـين أولئك الذين شـاركوا 
بورقيبة مرحلة النضـال الوطني ضد 
المسـتعمر الفرنسـي-  لـم يتـوان أن 
يعبـر علنا، مع ثلـة أخرى مـن رفاقه، 
الحـزب  لسياسـة  معارضتهـم  عـن 
الواحـد وهيمنـة الفرديـة والأحادية 
في العمـل السياسـي ولذلك اسـتقال 
بدايـة سـبعينات القـرن الماضـي مـن 
الحـزب الحاكم كمـا اسـتقال علنا من 
وزارة الدفاع في وقت لم يكن فيه أحد 
مـن الوزراء يتجرأ على الاسـتقالة مع 
بورقيبـة فهو الـذي كان يصرفهم متى 
شـاء وكيـف شـاء. الخصلـة الثانيـة 
أن الراحـل هـو أول من أدخـل إعلاميا 
وعقليـة  لغـة  المعاصـرة  تونـس  فـي 
فـي  والحـق  السياسـية  التعدديـة 
الاختـلاف والتعبيـر عنـه وذلـك مـن 
خـلال تأسيسـه نهايـة 1977 لجريدة 
«الرأي» الأسـبوعية التي كانت منبرا 
لـكل الآراء والتيـارات مـن يسـاريين 
ومسـتقلين  وقوميـين  وإسـلاميين 

بتصنيفاتهم المختلفة. 
لن أنسـى ما حييت أني دخلت يوما 
على «سي حسـيب»، كما يحب الجميع 
أن ينادوه في تونس، ذات يوم من أيام 
عام 1979 وكنت طالب إعلام في الصف 
الثاني بالجامعة التونسية لأطلب منه 
أن ألتحق بالجريدة صحافيا متعاونا، 
تحدث معـي  بكل دماثة وتواضع  قائلا 
إن الإمكانات المادية للجريدة لا تسمح 
لهـا بذلـك للأسـف، وعندما عبـرت له 
عـن اسـتعدادي للعمـل بـدون مقابـل 
لـم يمانـع ولكنه لـم يتركنـي لأكثر من 
ثلاثـة أسـابيع حتى عـاد وخصص لي 
راتبا كان في ذلك الحين ضعف منحتي 
الجامعيـة. وقـد ظللـت أكتب فـي هذه 
الصحيفة، متعاونا ومتفرغا، رغم كثرة 
قرارات حجزها وإيقافها إلى أن اختفت 
إلـى الأبد فـي كانـون الثانـي (يناير) 
1988 فـي ظـروف فهـم منهـا الرجل أن 
هـذا النوع من الصحافـة الحرة لم يعد 

مسموحا به أبدا في البلاد. 
ومـع أن السـيد حسـيب كان أيضا 
من أبرز مؤسسـي «الرابطة التونسية 
للدفاع عن حقوق الإنسـان» أواسـط 
سـبعينات القـرن الماضـي وهـي  أول 
جمعية  من نوعهـا في إفريقيا والبلاد 
العربية واسـتطاع أن يفتك الاعتراف 
القانونـي بهـا رغـم كثـرة المتربصين 
أن  ومـع  بورقيبـة،  حـول  بالمشـروع 
الراحـل تـرأس أيضـا المعهـد العربي 
لحقوق الإنسـان في تونس لسنوات، 
وهو مشروع تثقيفي وتدريبي مشترك 
المحامـين  واتحـاد  المتحـدة  الأمم  مـع 
العـرب، إلا أن أكثـر مـا ظـل ملتصقـا 
باسـم الرجل هو جريدة «الرأي» التي 
كانـت فعلا مدرسـة لم تتكـرر بعد في 
تونـس فـي فـن التعايش السياسـي 
وإعـلاء مكانـة إبـداء الرأي فـي عمل 
الحكومـة وأدائهـا، فقـد فتحـت هـذه 
الصحيفة، وفي عهد المركزية الشديدة 
ملفـات  بورقيبـة،  الرئيـس  لحكـم 
التعذيب في السجون وامتلاك الحزب 
الحاكم لمليشـيات خاصـة وتجاوزات 
كل  غطـت  كمـا  المحليـين  المسـؤولين 
لمعارضـين  السياسـية  المحاكمـات 
ونقابيين حتى صار الجميع يخشـاها 
وينتظـر صدورهـا كل ثلاثاء بشـغف 

وخوف حسب موقع كل واحد. 
رحم الله حسـيب بن عمار فسيذكر 
له التاريخ دائما أنه حاول قدر جهده، 
مـع آخريـن،  إرسـاء صحافـة حـرة 
وجريئـة وتعددية وجـادة في تونس 
لا  للأسـف  القـوم  ولكـن  المعاصـرة.. 

يتحملون!

رحيل رمز 
تونسي بارز رأي القدس

■ فيمـا يتوقـع المراقبون إقرار مشـروع الاتحـاد النقدي 
الخليجـي فـي قمـة مجلـس التعـاون الــ 29 التـي سـتعقد 
الاسـبوع المقبل في مسـقط، فان هناك الكثير من التساؤلات 
عـن الثـروات الماليـة الخليجيـة التـي لـم تجد طريقهـا الى 
مشـاريع تنمويـة حقيقيـة. مـا ان توفـر شـيء مـن الثروة 
النقديـة لـدى دول مجلـس التعـاون الخليجـي، حتـى بـدأ 
مسلسـل تبذيرهـا علـى نطاق واسـع. وبدلا مـن تخصيص 
جانـب منهـا لمشـاريع تنموية حقيقيـة تواصلت سياسـات 
البـذخ والانفـاق غير المقـنن والانصياع لسياسـات الابتزاز 
الغربيـة، حتـى تراجعـت العائدات مجـددا بانهيار اسـعار 
النفط بشـكل مـروع. فقبـل بضعة شـهور مثلا، بلـغ الدخل 
اليومي السـعودي مـن مبيعـات النفط مليـار دولار، ومثله 
لبقية دول الخليج، وبهذا بلـغ الدخل الخليجي إبان ذروته 
اكثـر من 700 مليار سـنويا، اذ وصل سـعر برميل النفط الى 
مـا يقارب الــ 150 دولارا. اما اليوم فهـو لا يتجاوز الاربعين 
دولارا. فمـا الـذي حـدث؟ ومـا تداعياتـه؟ ومـا الـدروس 
المسـتفادة؟ وهل بامكان الدول النفطية الخليجية ممارسـة 
اقتصـاد حر بمصادر دخل متعددة وليس محصورا بالثروة 
النفطيـة؟ وثمة تسـاؤلات مرتبطـة بهذه التسـاؤلات: لماذا 
لـم يسـتثمر جزء مـن الامـوال النفطية فـي تطويـر مصادر 
الطاقة البديلة، خصوصا الشمسـية منها؟ لماذا لم يتم العمل 
لتطويـر البيئة خصوصا مع تصاعد معدلات التلوث الجوي 
والبحري نتيجة الاسـتخدام غير المقنن لمياه الخليج من قبل 
ناقـلات النفط العملاقة وحامـلات الطائـرات الغربية التي 
تعمـل بالطاقـة النوويـة، واحتمـال التخلص مـن النفايات 
النووية بدفنها في قاع الخليج؟ وهل هناك مشـاريع تنموية 
أخـرى، بديلـة للنفـط؟ ام ان العائدات النفطيـة تبدد لبناء 
ناطحات سـحاب عملاقة لا تناسـب بيئة المنطقـة الطبيعية 
ام الاجتماعية؟ وهل سـاهمت الثروة النفطيـة العملاقة في 
احـداث تكامل اقتصادي حقيقي بـين دول مجلس التعاون؟  
ام انها اصبحت وسـيلة لشـعور كل حكومة باستقلالها عن 
الأخرى، وتباينت اولوياتها وتحالفاتها وانماط ممارساتها 
السياسية؟ هل ساهمت العائدات النفطية في تطوير المجتمع 
الخليجـي ثقافيا وفكريا وسياسـيا ليصبح المواطن شـريكا 
حقيقيا فـي صنع القرار السياسـي؟ ام ان النفـط وعائداته 
اصبحـت معوقا امام الاصلاح السياسـي؟ وماذا عن الدولة 
الريعية؟ ما مدى قدرتها على الصمود امام التحديات المحلية 
والاقليميـة والدولية في عالم اصبـح متداخلا خصوصا في 
مجـالات الدمقرطـة وحقـوق الانسـان؟ وماذا  عـن ظاهرة 
العنـف السياسـي و «الارهـاب» وهـل سـتكون بمنـأى  عن 
كل ذلـك ام سـتصلها موجـة العنـف التـي عصفـت بالعراق 
فـي السـنوات الاخيـرة؟ قمة مسـقط سـتناقش بعض هذه 
القضايـا، ولكـن لم يعرف عـن قمم مجلس التعـاون قدرتها 

على التعاطي الجاد مع مثل هذه الملفات الساخنة.
الارقـام المتوفـرة تقول بان معـدلات النمو فـي العائدات 
النفطيـة في العام الحالـي وصلت مسـتويات مرتفعة جدا، 

قـدرت بــ 30 الـف دولار للفـرد، وهو معـدل ليس لـه مثيل 
مـع تفاوت ما بـين دولة واخـرى. ففي قطر يقدر هـذا المعدل 
بحوالـي 75 الـف دولار وفي الامـارات بـ 50 الفـا. لكن هذه 
المعـدلات قد لا تكـون دقيقة، لانها قدرت على اسـاس سـعر 
البرميـل النفطـي الـذي تجـاوز الــ 100 دولار، بينمـا هبط 
الـى حوالي 40 دولارا. ولكن ما الذي ادى الى هبوط اسـعار 
النفط بهذه المعدلات وبهذه السرعة؟ كان واضحا ان صعود 
اسـعار النفـط اسـتحقاق مؤجـل منـذ عقـود، اذ كان يبـاع 
بأسـعار زهيدة جـدا بلغت أدنى من اسـعار المـاء. وقد أدى 
صعودها الى ضغـوط كبيرة على الاقتصادات الغربية التي 
كانـت تعاني من اسـعار التضخـم ووصلت الى مسـتويات 
لا تسـتطيع معهـا الحفـاظ على معـدلات المعيشـة والانفاق 
فـي مجتمعاتها. وما ان بـدأت ملامح التصدع فـي الاقتصاد 
الامريكـي العـام الماضـي حتى بـدأت الضغوط علـى الدول 
النفطيـة لزيـادة معـدلات انتاجهـا لتخفيـف الضغـط على 
الاسـعار. السـعودية اسـتجابت  لتلك الضغوط، خصوصا 
بعد لقاء الرئيس بوش مع الزعماء الخليجيين خلال جولته 
في المنطقة في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي. وأبلغ ايد 
جيليسبي وهو مستشار رفيع لبوش الصحافيين أن الرئيس 
الأمريكـي وزعمـاء دول الخليـج تباحثـوا بشـأن «طبيعـة 
السـوق والطلـب الهائـل فـي السـوق العالميـة اليـوم على 
النفط». وقد استطاع الرئيس الامريكي الحصول على وعود 
من الملك السـعودي، عبد الله بن عبد العزيز في تلك الزيارة 
بزيـادة الانتـاج السـعودي ليصل الـى اكثر مـن 12 مليون 
برميل يوميا. كما وافقت دول خليجية اخرى على ذلك، وبدأ 
مسلسـل تراجع الاسـعار، حتى وصل الى ربـع ما كان  عليه 
في ذروة الارتفاع. هذا التراجع من شأنه ان يؤثر سلبا على 
الاوضـاع الاقتصاديـة لدول مجلـس التعـاون. يضاف الى 
ذلـك ان الولايات المتحدة الامريكية مارسـت ضغوطا كبيرة 
على دول مجلس التعاون لـ «المسـاهمة فـي تخفيف العبء 
على الاقتصـاد الدولي» وذلك بضخ الاموال في المؤسسـات 
النقدية الدولية مثل صنـدوق النقد الدولي والبنك الدولي. 
وفي القمة الاقتصادية التي عقدت في شـهر تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) الماضي في نيويورك، تعهـد الزعماء الخليجيون 
بدفـع 300 مليـار دولار لتلـك المؤسسـات. وكان الملـك عبـد 
اللـه الزعيـم العربي الوحيـد الذي دعـي لتلك القمـة، التي  
حضرها معـه عدد من وزراء خارجية دول مجلس التعاون. 
وعقدت القمـة بعد «قمة حوار الاديان» التـي تبناها العاهل 
السعودي، وكان ثمنها تعهد دول مجلس التعاون بدفع هذه 

الاموال الهائلة لدعم الاقتصادات الغربية المتداعية. 
الازمـة الاقتصاديـة التـي تجتـاح العالـم الغربـي بدأت 

بتراجع السـوق العقارية في الولايـات المتحدة، واصبحت 
مثـل كرة الثلـج المتدحرجة حتى عمت اغلـب مناطق العالم. 
وربمـا سـاهم تصاعد اسـعار النفط فـي هذه الازمـة، ولكن 
المحللـين الاقتصاديـين اصبحـوا الآن يتحدثون عـن تداعي 
ويشـيرون  اقتصـادي،  ايديولوجـي  كنظـام  الرأسـمالية 
الـى دور النظـام المصرفـي الـذي يعتبـر العصـب الرئيـس 
للراسـمالية في ذلك التداعي. الساسـة الغربيـون يدركون 
الضعـف الـذي تنطـوي عليه فلسـفة النظـام الرأسـمالي، 
ولكنهم لن يعترفوا بفشـله، بل يسعون لحل الأزمة الحالية 
بامـوال غيرهـم. وليـس هنـاك ارض رخـوة كـدول مجلس 
التعـاون التي لا تملك القدرة على  اتخاذ قرار رفض المطالب 
الغربيـة. وقـد رضخت هذه الـدول لأربعة مطالب رئيسـية 
قدمتهـا الولايـات المتحـدة فـي العام المنصـرم، اثنـان منها 
اقتصاديـان واثنـان سياسـيان. فعلى الصعيد السياسـي، 
ضغطت واشـنطن علـى دول مجلـس التعـاون للتطبيع مع 
الكيـان الاسـرائيلي، وقـد بـدأت الاسـتجابة لذلـك الطلـب 
بشكل تدريجي، سواء بالترويج المتواصل لمبادرة «السلام» 
السـعودية» ام بالقيام بمشـاريع اعلامية ودينية بمشاركة 
مسـؤولين اسـرائيليين كما حدث في «قمة حوار الاديان» ام 
باضعاف مشـروع المقاطعة العربية للبضائع الاسـرائيلية. 
وطلبـت واشـنطن مـن هذه الـدول الوقـوف ضد المشـروع 
النووي الايراني، وبرغم بعض التصريحات الدبلوماسـية 
التـي توحي بالحيـاد ازاءه، فـان المسـؤولين الخليجيين لا 
يخفون قلقهم من هذا البرنامج ويطلقون احيانا تصريحات 
غيـر ودية ازاءه. وقد سـعت ايران لاحتواء الموقف وكسـب 
ود دول مجلـس التعـاون بعـرض انشـاء مفاعـلات نووية 
مشـتركة معها، ولكنها لم تلق الاسـتجابة المطلوبة. وسوف 
تناقش القمة الخليجية المقبلة المشروع النووي الايراني، كما 
جاء على لسـان الامين العام لمجلس التعـاون، عبد الرحمن 
العطيـة. اما الطلبان الاقتصاديـان فهما: اولا زيادة معدلات 
الانتـاج النفطـي لمنع ارتفـاع الاسـعار، حتى اقتـرب انتاج 
دول منظمة اوبـك اكثر من 85 مليون برميـل يوميا. وثانيها 
اعـادة جزء من  العائدات النفطية الى الاقتصادات الغربية، 
سواء في شكل صفقات سلاح عملاقة كصفقة «تايفون» التي 
وقعتها السـعودية مع بريطانيا والتـي تبلغ قيمتها اكثر من 
عشـرين مليـار دولار، ام «المسـاهمة» الخليجيـة في خطط 
انقـاذ الاقتصادات الغربية عبر منـح مالية كبيرة كتلك التي 
تعهـدت اربـع دول خليجيـة بتقديمها للمؤسسـات النقدية 

الدولية والتي تبلغ 300 مليار دولار.
لا شـك ان هناك خلافات حادة بـين دول مجلس التعاون 
القضايـا  حـول  -الاماراتـي  السـعودي  الخـلاف  اهمهـا 
الحدوديـة وعلـى وجـه الخصـوص «حقـل شـيبة» الـذي 
افتتحته السـعودية العـام الماضي بمقاطعـة اماراتية لحفل 
التدشـين. وهنـاك  الخـلاف الحـدودي مـع الكويـت حـول 
الجـرف القـاري وجزيـرة «قـاروه» الكويتية التـي ترفض 
القـوات السـعودية الانسـحاب منهـا منذ ان عسـكرت فيها 
خـلال ازمـة 1990-1991. وقـد اعلـن الاسـبوع الماضي عن 
ترميـم العلاقات السـعودية القطريـة بالاتفاق علـى اعادة 
ترسـيم الحدود، وذلك بعد قطيعة اسـتمرت اكثر من خمسة 
اعوام. وسـمحت السـعودية لقناة الجزيرة بتغطية مراسم 
الحـج هـذا العـام لكـن القنـاة مازالت تنتظـر الموافقـة على 
إعـادة فتح مكتبها في المملكة. السـعودية تتطلـع فيما يبدو 
لاسـتعادة جزء من دورهـا الاقليمي الذي أخذتـه قطر التي 
اسـتضافت محادثات بين الفرقاء اللبنانيين والفلسطينيين 
لاحتواء توتـرات داخليـة. وتأمل السـعودية، وفقا لبعض 
المصادر «ان يتم التشـاور معها على الاقل بشأن دبلوماسية 
قطر التي زاد ظهورها في العامين الأخيرين وخاصة بشـأن 
الداخليـة  الخلافـات  والفلسـطينية.»  اللبنانيـة  القضايـا 
بـين دول مجلس التعاون موضـوع لا يعني الـدول الغربية 
بشـكل مباشر، وشـأنها متروك بشـكل عام للدول الاعضاء. 
ومـا يهـم الغـرب بقـاء مجلـس التعـاون الخليجـي حليفـا 
اسـتراتيجيا واقتصاديا، ومقاومة اية نزعـة لتغيير الامور 
فيه بشـكل جوهـري. ولـدى الولايـات المتحـدة الامريكية، 
على وجه الخصوص، قواعد وتسـهيلات عسكرية في اغلب 
بلدانـه، ضمن اتفاقات ثنائية (وليـس ضمن اتفاقية تعاون 
واحـدة بـين واشـنطن ومجلس التعـاون ككيان سياسـي) 
زادت مـن حالة التشـرذم الخليجـي. وتدير واشـنطن هذه 
القواعـد وفـق رؤاهـا، وليـس من حق شـعوب تلـك الدول 
الاطـلاع على نصـوص الاتفاقات التي توقع فـي الخفاء، ان 
وجـدت، ولا تخضع للمناقشـات العلنية نظـرا لعدم وجود 
ممارسات ديمقراطية تتطلب السجال العلني حول القضايا 
الاسـتراتيجية لتلـك البلـدان. وتبـدو العلاقـات يـبن دول 
مجلـس التعـاون والاتحـاد الاوروبـي مشـوبة بتوتـر غير 
معلن، ادى الى تأجيل التوقيـع على اتفاقية التجارة الحرة 
بين الطرفين، بسـبب اصرار الجانـب الاوربي على تضمينها 
بنـودا حـول حقـوق الانسـان، الامـر الـذي ترفضـه الدول 

الخليجية.
الاوضاع الاقتصادية الخليجية، برغم السنوات الخمس 
من تصاعد الاسـعار، تعاني من مشاكل غير قليلة، خصوصا 

مع اسـتمرار انخفاض اسعار النفط. فهناك حالة من الركود 
الاقتصـادي علـى غـرار ما يجـري في بقيـة مناطـق العالم، 
وهناك تصاعد في معدلات التضخم وغلاء الاسعار اصبحت 
مصدر قلق لأغلبية المواطنين، خصوصا مع الطفرة في اسعار 
الاراضـي والمـواد الغذائيـة. واذا كانت سياسـات الانفتاح 
بالتنفيـس  تسـمح  الديمقراطيـة   البلـدان  فـي  السياسـي 
عـن حـالات الاحتقـان، امـا بالتعبيـر الحـر عـن الآراء، ام 
بالاحتجـاج والتظاهر السـلمي، فان دول مجلـس التعاون 
لا تسـمح بهذه الممارسـات. ولذلك يحدث بين الحين والآخر 
تفجر لتلـك الاحتقانات، كمـا حدث للعمال البنغلاديشـيين 
فـي الكويت قبل بضعة شـهور، وفي دبي كذلـك. واذا كانت 
الطفرة النفطية قد وفرت لهذه الدول وفرة مالية كبرى، فان 
هذه الوفرة لم تنفق على مشـاريع تنموية دائمة، او البحث 
عن مصادر للطاقة البديلة، او تطوير للقدرات البشـرية في 
مجـالات العلـوم التكنولوجيـة والبحـث العلمـي، بل انفق 
الكثير منها لتشييد العمارات الشاهقة وناطحات السحاب، 
وفـي ردم المناطـق السـاحلية بشـكل ادى الـى تدميـر كبير 
للبيئة البحرية. السـنوات الاولى لاكتشـاف النفط شـهدت 
تجفيـف المنابـع المائيـة بشـكل مـروع، حتـى لم يعـد هناك 
وجـود لتلـك المصـادر المائية، واصبحـت محطـات التحلية 
هي المصدر الاساسـي لمياه الشـرب، فان السـنوات الخمس 
الاخيـرة وما وفرتـه من عائـدات مالية هائلة، سـاهمت في 
إكمال مشـوار التدميـر البيئي على نطاق واسـع. وقد بدأت 
دورة التراجع في الأسـواق العقارية على وجه الخصوص، 
وبـدأ القلـق يدب فـي نفوس المسـتثمرين في تلك المشـاريع 
العملاقـة سـواء، ناطحـات السـحب ام بناء الجـزر المائية 
والقضـاء على الشـعب المرجانية الضروريـة لعيش الكثير 
من انواع السـمك والحياة الفطرية البحرية. النعم لا تدوم، 
كما يقال، الا بالعمل الدؤوب للحفاظ عليها وتنميتها بالعقل 
والفكـر والعمل البعيد عـن محاكاة الآخريـن، والمنطلق من 
بيئـة المنطقـة وثقافتهـا وتراثهـا. مطلوب مـن دول مجلس 
التعاون، وهي تسـتعد لقمتها التاسعة والعشرين، مراجعة 
سـجلها الاقتصادي والسياسي معا، وفتح قنوات التواصل 
ذات النمـط الحديـث، مع مواطنيهـا، لاحـداث نقلية نوعية 
فـي «الحوار الوطني» او «التطويـر الديمقراطي» او «البناء 
الذاتي» وكلها عناوين لرغبة في التطوير والاصلاح. ان من 
الخطأ الكبير تبديد الاموال وفق رغبات الحاكمين، وضغوط 
الغربيـين، خصوصا مع وجـود احتياجات ملحة للشـعوب 
العربية والاسلامية الاخرى، كالشعب الفلسطيني المحاصر 
فـي غـزة، والـذي يتضـور أبنـاؤه جوعـا تحـت الحصـار 
الصهيونـي المدعوم من الولايات المتحـدة. مطلوب مراجعة 
النفس بشكل جاد لمنع السقوط ليس الاقتصادي والسياسي 

فحسب، بل الاخلاقي أيضا.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن

■ تداولـت صحـف محلية قبل أيـام أخبارا تفيـد أن القضـاء الجزائري 
قرر السـكوت عن محاكمة اثنين من مؤسسـي الجماعات الإسلامية المسلحة 
فـي البلد رغـم وجودهما المفتـرض بين أيدي السـلطات الرسـمية. ويتعلق 
الأمر بقيادي بارز في الجماعة السـلفية للدعوة والقتال العسـكري السابق 
عمـاري صايفي (المعـروف أيضا بلقب عبـد الرزاق البارا) وحسـان حطاب 
(أبـو حمزة) الأمير السـابق لنفس الجماعة التي صارت تحمل اسـم تنظيم 
«القاعـدة» في بـلاد المغرب الإسـلامي. الرجلان متابعان فـي قضايا إرهاب 
عديـدة وقد صـدرت في حقهما أحكام غيابية قاسـية، لكن منـذ أن صارا بين 
أيدي السـلطات صـار القضاء يتفادى الجهر باسـميهما عندمـا يتعلق الأمر 
بمحاكمـات هما متورطان فيها. وقد اسـتغل محامـو (الإرهابيين) المتورطين 
معهما هذا السكوت للمطالبة بتأجيل البت في مصير موكليهم إلى حين تقديم 

(الأميرين) أمام القضاء في محاكمة علنية.
وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت أنها استلمت عماري صايفي في 27 
تشرين الأول (أكتوبر) 2004 من السلطات الليبية التي استلمته بدورها من 
حركـة انفصالية تشـادية تدعى الحركة من أجـل الديمقراطية والعدل كانت 
قـد قبضت عليه فـي آذار (مارس) من نفس السـنة على الحـدود الجزائرية 
التشـادية وقـد (اسـتضافته) عـدة أشـهر بغرض مسـاومته مع السـلطات 
الجزائريـة دون جـدوى حتـى تدخلـت السـلطات الليبية في إطار (مسـاع 
حميدة) لم يُفصح عن تفاصيل صفقتها. وقبل يومين تحدثت صحيفة محلية 
عـن محاكمـة ورد فيها اسـم عبـد الـرزاق البارا متهمـا، إلا أن هيئـة المحكمة 
أغفلـت اسـمه وهي تنادي علـى المتهمين، وقـد فعلت نفس الشـيء قبل أيام 
قليلة مع حسان حطاب، وهو ما فسرته الصحيفة على أنه قرار من السلطات 
الجزائرية بتوقيف متابعة القياديين (الإرهابيين) أمام القضاء. وقد تناقلت 
وسـائل الإعـلام المحلية عن مسـؤولين جزائريين خبر تسـليم أمير الجماعة 
السـلفية للدعوة والقتال نفسه إلى السلطات الرسمية في أيلول (سبتمبر) 
2007 برفقـة اثنـين من مسـاعديه، ومنذ ذلـك التاريخ صار الجميـع يتفادى 
الحديث عن مصير واحد من أخطر المتابعين في قضايا الإرهاب في الجزائر.

ولعـل أغرب ما أحاط بهـذا الرجل كانـت تصريحات أحـد القضاة عندما 

سُـئل لمـاذا لا يمثل حطـاب أمام المحكمـة في قضايا 
هو متهم رئيسـي فيهـا، حيـث كان رده إن حطاب 
ليـس موجـودا في أي سـجن وأن المحكمـة لا تزال 
تعتبره في حالة فرار وستكتفي بمحاكمته غيابيا، 

وهـو نفـس الكلام الذي نُقـل عن مدير السـجون في وزارة العـدل الذي أكد 
أن حطـاب لا يوجد في أي سـجن من السـجون الجزائريـة. وقبل ذلك نقلت 
الصحف عن وزير الداخلية الجزائري يزيد زرهوني قوله إن حسان حطاب 
سـيحال إلى القضاء للمحاكمة، عندما تنتهي مصالح الأمن من التحقيق معه 
فـي تهـم الإرهاب المنسـوبة إليـه، مضيفا أن ملـف حطاب لم يصـل بعد إلى 
العدالة لأنه ما زال في مرحلة التحقيقات الأولية على مستوى مصالح الأمن 
التـي تتهمه بالتورط في عـدة قضايا (إرهابية). هذا الكلام قيل قبل أكثر من 
عـام، ولا أحـد يعلـم إن كانت التحقيقـات الأمنية قد انتهت معـه أم لا، بينما 
القضاء يصر على أنه لا يعرف أصلا إن كان الرجل قد سـلم نفسه وهو بذلك 

مستمر في اعتباره في حالة فرار.
الجزائـر تشـدد دائما أمـام مواطنيها وأمـام الهيئـات الدوليـة على أنها 
دولـة قانون، والقانون يقتضي في حالة هذين القياديين (الإرهابيين)، على 
الأقـل، أن يمثلا أمـام المحكمة ويردا علـى التهم العديـدة والخطيرة الموجهة 
إليهمـا. وهنـاك من يفسـر اسـتمرار السـلطات الجزائريـة في التسـتر عن 
حالتي الرجلين بوجـود اتفاق بين الطرفين على عدم متابعتهما أمام القضاء 
وتمكينهما من الاسـتفادة من قانـون المصالحة الوطنية. إلا أن دولة القانون 
تقضي أن يُحرم الرجلان من هذا الحق، أولا لأن القانون نفسـه يفرض على 
المتهمين بالقتل ووضع المتفجرات في أماكن عمومية المثول أمام القضاء أولا، 
وثانيـا لأن آجـال هذا القانـون انقضت قبل فتـرة طويلة مـن إعلان حطاب 

تسـليم نفسـه ولأن الثانـي قُبض عليه ولم يسـلم 
نفسه طواعية.

ومـع ذلك فلا أحد (لا في الداخل ولا في الخارج) 
بإمكانـه أن يجبـر السـلطات الجزائرية، المسـتقلة 
في قرارها، على الاسـتمرار في التسـتر على حالتي صايفي وحطاب آخرين 
غيرهما، فهي إن أرادت أن تخرق القانون من أجل العفو عنهما وعن غيرهما 
بإمكانهـا ذلـك ولن تكون المرة الأولـى التي تفعل ذلـك، وإذا أرادت أن تفرج 
عنهما دون متابعة وتمحو كل الجرائم التي اقترفوها (أو المفترض أن يكونوا 
اقترفوها) فهي أيضا حرة في ذلك ولن تكون سابقة على الجزائريين أن يروا 
رؤوسـا (إرهابيـة) كبيرة تمشـي في الأسـواق معهم وتأكل الطعـام. بل لن 
يكون ما قد يرونه أغرب من لقطة رأوا فيها مؤسس جماعة إرهابية يسير في 
جنازة واحد من كبار المسـؤولين العسـكريين على مكافحة الإرهاب ويترحم 

على روحه الطاهرة أيضا. هذا هو الوئام الجزائري في أبهى حلله.
أمـا أن تبقى حالة الغموض والمضاربة مسـتمرة حول مسـائل من صميم 
اهتمامـات الجزائريين فهذا هو غير المقبول. ثم إن حالة السـكوت عن مصير 
حطـاب وصايفي وغيرهما من شـأنه أن يدفـع المراقبين إلى إطالة ألسـنتهم 
وتفسير ذلك كما يشاؤون ولا أحد يلومهم في ذلك، وقد يصل ذلك إلى اعتبار 
الرجلـين تعرضا لتصفية جسـدية، مـع أن ذلك من شـأنه أن يتعارض مع ما 
قيـل مـن أن رجلا مثل حسـان حطاب، الذي قـال فيه الرئيـس بوتفليقة في 
سـنوات حكمه الأولى كلامـا لم يعجب أعداء الإرهـاب، كان يقيم مفاوضات 
متواصلة مع السـلطات وكان قد اسـتفاد قبل تسـليم نفسه من سكن خاص 
وسيارة مرسيدس وهواتف خاصة وربما أيضا من زوجة وراتب مجز. وهذا 
الاهتمام الراقي برجل متابع أمام القضاء بتهم تسـتحق الإعدام أو السـجن 

المؤبـد دليل على أن قـرارا فوقيا اتخذ خارج الإطـار القانوني لمكافأة الرجل 
علـى أفعـال لا يعرفهـا كل الناس. وهنا يجـدر التأكيد على حـق الرأي العام 
(الجزائـري على الأقل) في معرفـة تفاصيل قضايا هي من صميم الأزمة التي 
عصفت بماضيه القريب وحاضره أيضا. فإذا كان الرئيس أو أحد غيره يريد 
العفـو عن حطـاب أو حتى عن من هو أخطر من حطـاب فليس عليه أن يلجأ 
إلى الاسـاليب السرية لحكام العالم الثالث في حل قضايا وطنية ومصيرية. 
وهـو يعلم أنه أقدر على فعل ذلك والحصـول على تزكية وطنية مثلما حصل 
علـى تزكيـة قانوني الوئـام المدني والمصالحـة الوطنية ومثلمـا حصل على 

تعديل للدستور في ظروف قياسية.
ولعـل البعـض يحلو له تفسـير بقاء هـذا الغموض حـول مصير حطاب 
ورفيقـه صايفـي وآخريـن بوجـود خلاف فـي أعلى هـرم السـلطة حولهم، 
وأعلى هرم السـلطة يعنـي طبعا الرئيس والذين يملكـون حق تقرير مصير 
ومسـتقبل الجزائر معـه أو قبله. مع أن هـذا الكلام صار عسـير الهضم على 
أغلب الناس بعـد أن تبين بالدليل والبرهان أن حكايات الخلافات والصراع 
في أعلى هرم السـلطة صارت مثل حكايات الغـول والعنقاء، وأن كل خلاف 
أو سـوء فهـم لا يعدو أن يتجـاوز ما يعرفه الأزواج عـادة بينهم من خلافات 

يومية تنتهي في غالب الأحوال بالوئام والقبلات.
ولا يذهـب بنـا الخيـال أبعـد من ذلك حتـى لا نفتـح الباب أمـام أصحاب 
نظريـات المؤامـرة الذين سـيقولون لنا إن إخفـاء حطاب ورفيقـه وآخرين 
لسـنوات فـي دولـة القانـون معنـاه أن الجزائر صـارت في مسـتوى دولة 
القانـون الأكبر في العالم التي أسسـت سـجنا خـارج كل القوانـين وأقامت 
سـجونا سريا في البحار والجبال وعلى تراب دول أجنبية ولا أحد استطاع 
أن يجبرها على التخلي عن ذلك ولا حتى قضاؤها المستقل. هذا الكلام طبعا 
غير مفيد لأنه سـيفتح الباب أيضا أمام شريحة من الجزائريين خفت صوتها 
منذ أشـهر طويلة وقد كانـت تطالب بمعرفة مصير أبنائهـا المختطفين وتتهم 

السلطات بوضعهم في سجون وأقبية سرية.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ موقــف الحكومــة المصرية تجاه الحصــار الاســرائيلي على 
قطاع غزة يتسم بالكثير من المفارقات التي يصعب على المرء فهمها، 
ناهيك عــن تقبلها بحكم العلاقــة التاريخية والمســؤولية القانونية 

والاخلاقية لمصر تجاه هذا القطاع.
بالأمس اعلنت هذه الحكومة انها ترحب بعبور المساعدات الدولية 
للفلســطينيين المحاصرين عبــر أراضيها، وقال المتحدث الرســمي 
بإســم الخارجية المصرية حســام زكي انه «في اطار مواصلة مصر 
للاضطلاع بمسؤوليتها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني 
ودعمه انســانياً، فقد اعربت عن ترحيبها بالمساعدة في ايصال اية 
تبرعات أو معونات انسانية التي ترغب أي دولة أو هيئة مانحة في 

ارسالها إلى القطاع عبر الأراضي المصرية».
هذا كلام جميل ويســتحق التنويه، ولكن السؤال هو عن أسباب 
امتنــاع هــذه الحكومــة طــوال الأعــوام الأخيــرة عن الســماح لأية 
مســاعدات بالمرور عبر أراضيها بما في ذلك تلك المقدمة من الشعب 

المصري نفسه؟
فعندمــا كان البعــض، ونحن منــه، يذكر الحكومــة المصرية بأن 
منظمات انســانية أوروبية كســرت الحصار وأوصلت مســاعدات 
عبــر ســفن انطلقت من قبــرص، كانوا يســخرون من هذه الســفن 
والنشــطاء على ظهرهــا بطريقة مســيئة، ويقللون مــن أهمية هذه 

الخطوة. 
الســلطات المصرية منعت فرق الاغاثة المصرية من الوصول إلى 
أرض ســيناء، واعتــدت على المشــاركين فيها بالضــرب، واعتقلت 
بعضهم، وصادرت الشاحنات وحمولتها من أدوية ومعدات طبية، 

أمام عدسات التلفزة العربية والعالمية. 
لا أحد يطالــب الحكومة المصريــة بتجييش الجيــوش والزحف 
لتحرير فلســطين، فهي لا يمكن ان تســتجيب، ولكن مــا نطالبها به 
هــو التصــرف كدولة محايدة علــى الأقل، وتمارس ســيادتها على 

أرضها ومعابرها، وتســمح فعلاً لأية مســاعدات انســانية بأن تمر 
عبــر معبر رفح، بحيث يبقى هــذا المعبر مفتوحاً طــوال الوقت أمام 
البشــر والمســاعدات، لا أن يفتح فقط من أجل مرور بعض المرضى 

والحجاج.
نعم اســرائيل هي المســؤول الأكبــر عن حصار مليــون ونصف 
مليون انسان في قطاع غزة، وهي التي تقتل يومياً العديد من هؤلاء 
من خلال غاراتها وتوغلاتها المســتمرة ، ولكن مصر ايضاً تشــارك 
فــي هذا الحصــار بابقائها المعبــر مغلقاً وهي التــي تعهدت بفتحه 

أثناء التفاوض على اتفاق التهدئة. 
يحز في انفســنا ان تلجأ حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع 
غزة إلى تركيا للتوســط من أجل تمديد اتفــاق التهدئة وليس مصر 
الدولــة العربيــة التي قدم شــعبها آلاف الشــهداء نصــرة للقضية 

الفلسطينية، وما زال مستعداً لتقديم المزيد.
الــدور المصري يتآكل حتى فــي المنطقة الوحيدة التــي بقيت له، 
وهــي قطاع غزة، بعــد ان تراجع هــذا الدور اقليمياً بشــكل مذهل، 
بســبب سياســات الحكومة المصرية قصيــرة النظــر، وخضوعها 

للاعتبارات الأمريكية والاسرائيلية.
ســماح الحكومة المصرية أخيراً بمرور المساعدات الانسانية عبر 
أراضيها إلى القطاع، لم يأت بسبب وقفة كرم حاتمية، وانما نتيجة 
الضغــوط المتزايدة من داخل مصر وخارجهــا. الأمر الذي يؤكد ان 
هذه الضغوط يجب ان تستمر حتى تعود هذه الحكومة إلى المواقف 
التي جعلــت من مصر قائدة للأمــة العربية، واحــدى أبرز زعامات 

العالم الاسلامي. 
الشكر كله للشــعب المصري والقوى الحية الشريفة في صفوفه 
التــي انحــازت إلــى اشــقائها فــي قطــاع غــزة، وتحــدت الموقف 
المصري ولــم تتوقف مطلقاً عن ارســال فرق الاغاثة إلى اشــقائها 

المحاصرين.

محمد كريشان  

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• نظمت اللجنــة المغربية للتضامن مع المعتقلين 
السياســيين الســتة: مصطفى المعتصم، محمد 
المروانـي، محمـد الأمين الركالـة، عبد الحفيظ 
حميـد  العينـين،  مـاء  العبادلـة  السـريتي، 
ناجيبي، ندوة بعنوان «معالجة الإعلام لقضايا 
الإعتقال السياسي ..قضية المعتقلين السياسيين 
الســتة نموذجا» شــارك فيها يونـس مجاهد، 
جمال الدين الناجي، بسـيمة الحقاوي، محمد 

حفيظ وخديجة البقالي.

• المهندس سـلــــطان بن سـعيد المنصوري 
وزير الإقتصاد الاماراتي اســتقبل مصطفى بن 
بـادة وزيــر المؤسســات الصغيرة والمتوســطة 
والصناعــة التقليديــة الجزائــري الــذي يــزور 

الامارات.

• أوركســترا أوبــرا القاهرة بقيادة المايســترو 
نـادر عباسـي وفرقــة الباليــه تقدمــان ثمانية 
للمؤلــف  البنــدق»  «كســارة  لباليــه  عــروض 
الروسي العالمي تشايكوفسـكي وستقدم فرقة 
باليــه أوبرا القاهرة خلال العرض أربع رقصات 
مختلفــة منها الإســبانية والشــرقية والصينية 

والروسية. 

أبوظبــي  وصناعــة  تجــارة  غرفــة   •
العالميــة  القمــة  تنظمــان  وفيوتشــركابيتال 
لعواصم المســتقبل بقصر الإمارات في أبوظبي 
خلال الفترة من 13 الى 15 كانون الثاني (يناير) 

المقبل.
وقــال محمد راشـد الهاملـي مدير عــام الغرفة 
ان القمــة تهــدف إلــى التعريف بمميــزات المدن 

والعواصم العالمية المستقبلية الكبرى. 

• صدر عن دار الحكمة في لندن ديوان «توابيت 
عائمــة» للشــاعر العراقــي المقيم فــي بريطانيا 
الدكتور عبد اللطيف أطيمش، مع دراسة نقدية  

للدكتور خلدون الشمعة.  

• تم في صنعاء التوقيع على بروتوكول تبادل 
وثيقتــي التصديق على الاتفاقيــة القنصلية بين 
اليمــن وروســيا الاتحاديــة. ووقعهــا الدكتور 
علي مثنى حسـن نائب وزيــر الخارجية اليمني 
الروســي  الســفير  تروفيمـوف  وفلاديميـر 

بصنعاء. 

• فــي اطــار احيــاء الذكــرى الســتين للإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان تنظم الجمعية المغربية، 
الاربعاء بالرباط ندوة بعنوان «أي دستور لمغرب 
الديمقراطيــــــــة؟» بمشــــاركة إدريـس لشـكر 
عضــو المكتــب السياســي للاتحاد الاشــتراكي 
للقوات الشــعبية ومحمد العوني منسق الهيئة 
الوطنيــة مــن أجــل دســتور ديمقراطــي وعبـد 
الحميـد أمـين نائــب رئيســة الجمعيــة المغربية 

لحقوق الإنسان.

غزّة .. خيار واحد
رشاد أبو شاور

الحلــم بدولة، أو الوعــد بدولة، أو توهّم بروز دولــة من تراب، وعلم، 
وســيادة، ونشــيد ..تبدّد، كســرته المســتوطنات، والحواجز، والجدار 
الناهب لــلأرض، الممــزّق للتواصل بين الأرض وأصحابهــا، وتحويلهم 
غرباء في أوطانهم، في عملية ترانســفير مبتكر أشّــد لؤما وقســوةً من 

معازل الهنود الحمر في أمريكا. 
  غــزّة - أريحــا (أولاً) أُعلنتا بشــارة من ( أوســلو)، ووعدا بأن لهما 
ثانيا، وثالثا، ورابعا و..ختاما المسك، وهو ما تلهّف عليه شعب فلسطين 

داخلاً وخارجا: الدولة الفلسطينيّة المستقلّة.
 أولاً لــم تعد أولاً، بــل يمكن القول انهــا باتت أولا وأخيرا، فأوســلو 
تكشّــف عن ســراب خُلّــب، إذ بدلاً من التمــدد على أرض تتســع لتكون 
شبه دولة تعوّض عن التشــرّد واللجوء، وتمنح الفلسطيني المقيم فيها، 
رغــم المواطنة الناقصة على جزء من الوطن، شــعورا بالانتماء لدولة لها 
علم ونشــيد و..حــدود، وإن كانت الحدود في الحالة الفلســطينيّة تثلم 

المواطنة، وتلتهم المساحة الأكبر من الوطن. 
أريحا الآن منســيّة، وهي مطوّقة بالمســتوطنات، بزحف المستوطنين 
على ضفة نهر الأردن الغربيّة، وشــرقي نابلــس، ومن جهة البحر الميّت، 

ومن جبال القدس، وعبر الوديان والتلال ...
المشــهد يوحي بمشــنقة تلتــف حول عنق المــكان التاريخــي العريق: 

أريحا، بنخيلها، وينابيعها المسروقة ...
الاقتصاد الموعود والمنافس لسنغافورة، يمثّله أوضح تمثيل مشروع 

كازينو (الواحة) الذي حوّلته القذائف أطلالا، غير مأسوف عليه!
غــزّة خاصرة فلســطين، الجــزء الجنوبي مــن الجســر الواصل بين 
مشــرق الوطن العربي ومغربه، رأس الجســر من جهــة أفريقيا، ويقظة 
العين على البحر، والمســاحة المحدودة والخصبة التــي تطعم أهلها منذ 
القديم حبوبا، وخضارا، وفاكهةً، وأسماكا، وتفيض حمضياتها فتصل 

أوروبا.
غــزّة التي تمرّســت عبــر التاريخ في منازلــة الغــزاة، ودفعتهم للندم 
ومراجعــة حســاباتهم، قامت دائما بــدور الحارس المحارب بالســيف، 

والحجر، والكلاشنكوف، والمقذوفات المتواضعة، والكبرياء ...
غزّة اليوم هي عنوان فلسطين، وهي الهامة العالية التي يراد تركيعها 

من معدتها...
الحصــار المضــروب عليهــا يهــدف إلــى أبعــد مــن خنــق (حماس) 
والتخلّص منها، وهذا ما يفترض أن نتنبّه له، ولا ســيّما من يختلفون مع 

حماس، ويرفضون ما فعلته في غزّة، وفي نفسها.
ننطلــق من رفض الخلــط، فنرفع الصــوت بأن الحصــار مقصود به 
شــعبنا، لدفعه للاستســلام، ورفع الراية البيضاء، ولــذا فنحن نرفض 
هــذا الحصار، وندينــه، وندعو كّل من يهمّه الأمر أن يســهم في كســره 

بأقصى طاقته. 
من يحرمون أطفال غزّة من الكهرباء يحولونهم أميين، يسدلون العتمة 
على نفوسهم، ويغرقون حياتهم بالكوابيس والظلام. ومن يمنعون علبة 
الحليب عن أطفالنا يريدونهم مرضى عاجزين عن المشــي في الشوارع، 
والذهــاب للمدارس، وقــذف المحتلين بالحجارة. ومــن يتركون المرضى 

للسرطان، والسكّري، وفقر الدّم، والاكتئاب، يغتالون شعبا بكامله. 
الذي يُقتل، ويموت، هو شعبنا، وحماس وما فعلته تتخذ مبررا للفتك 
بهذا الشــعب، وهو ما يدفعنا للســؤال الذي نعــرف إجابته: ما المبررات 
لمصــادرة الأراضــي في الضفّــة، ومواصلــة الاغتيــالات، والقبض على 

العشرات يوميّا وزجّهم في المعتقلات؟!
شعبنا في غزّة ليس حركة حماس، وهذا لا يعني أن (حماس) ليست 
جــزءا من هذا الشــعب، لها قوتهــا، وحضورها، ولكنها ليســت المليون 

ونصف المليون فلسطيني في غزّة. 
هناك في غزّة فصائل مقاومة صاحبة نهج مختلف، ترفض الســلطة 
بطرفيها، ولا تتخلّى عن نهج المقاومة، في مقدمتها: الجهاد الإســلامي. 
هنــاك كتائــب الأقصى التابعة لفتح والتي كان أوّل شــهيد يســقط بعد 
انتهاء التهدئة من مقاوميها. هناك كتائب (أبوعلي مصطفى)، والناصر 
ة: حزب الشعب  صلاح الدين، والمقاومة الوطنيّة، وثمّة فصائل سياســيّ

(الشيوعي)، ومكونات سياسيّة كثيرة...
مــن يحاصرون غــزّة لا يعملون في الخفاء، لا يــوارون وجوههم، من 
إدارة بوش التي جرجرت مفاوضي أوسلو وراء أوهام الدولة مع نهاية 
2008، إلى دول عربيّة تدق الأســافين بين الفلســطينيين، وتحرّض على 
تعميق حدّة الصراع على وهم سلطة باتت سرابا، في غزّة أو الضفّة ...

غزّة تقع في مرمى أوهام المتصارعين، وكّل أعداء شــعبنا، وبخاصة 
العرب الذين بات همّهم وشــغلهم الشــاغل التخلّص نهائيّا من القضيّة 

الفلسطينيّة. 
غــزّة هي عنــوان للمقاومة، ووضعهــا الحجر على معدتهــا، وطهيها 
الحصــى والماء لأطفالها ..مقاومة. وهي تعــرف قبل غيرها أن مخرجها 

من هذا الحصار هو المقاومة، لا الركوع والاستجداء، والتهدئة. 
التهدئة ســهّلت على العدو تشــديد الحصار، والقتــل، والاختطاف، 
والاغتيــالات، والعمليــات الخّاصــة، والتجويــع، وحرمــان الأبناء من 

الدراسة...
ســلطة حماس وضعت نفســها في (الزاوية)، وفي منازلات الملاكمة 
تكون نصائح المدربين: إيّاك أن يحشــرك خصمــك في الزاوية، لأنك في 
الزاوية تكون هدفا للكمات، تضيّق على نفســك حريّة الحركة، وإمكانية 

تسديد الضربات لخصمك.
نتمنّى أن تكون قيادة حماس قد أيقنت أن وساطة نظام كامب ديفيد 
هدفت لتسهيل حشرها في الزاوية، وأن الاحتلال همّه تكريس الصراع 
بين السلطة في رام الله و..سلطة حماس في غزة، وأن الطرفين مغلوبان، 

ودافع ثمن هذا (الغلب) هو شعب فلسطين، والفائز هو العدو. 
 انتهاء التهدئة لا يبدو انتقالاً لخيار المقاومة، وهذا ما يدفع للألم على 

هدر المزيد من الوقت، والتسبب بالمزيد من المعاناة.
هنا نســأل: إطــلاق الصواريخ على مســتوطنات العــدو، أهو تكتيك 

لتخفيف الحصار الشرس على غزّة، أم عودة لاستئناف المقاومة؟
الــزوارق من لارنكا إلــى ميناء الصيّادين في بحر غــزّة، والتظاهرات 

التي حرّكها 
(حــزب اللــه) - ومــا هــذا بغريب عليــه - وبعــض التظاهــرات في 
بــلاد عربيّــة، وارتفاع أصوات فــي العالم تدين الحصــار ..كل هذا جيّد 

ومطلوب، ولكنه لا يفك الحصار!
ما حدث في ســجن (عوفر)، وما يجري فــي مواجهة الجدار، وإنهاء 
التهدئة المخسّرة عمليّا..لا بدّ أن يبشّر بحالة انتفاضيّة ترفض الحصار، 
وتصفيــة القضيّــة، وتضع أوراق الأطــراف المعادية لشــعبنا وقضيتنا 
علــى الطاولة، وفــي المقدمة نظام كامب ديفيد فــي مصر، الذي يحاصر 
شــعبنا، ولا يســتجيب لنداءات الأخوّة من أفــواه وقلوب ملايين العرب 

والمسلمين.
نظام الحكم في مصر لا يحاصر حركة حماس، ولكنه يخنق الشــعب 
الفلســطيني في غزّة عندما يحرم مليونا ونصف المليون فلســطيني من 

أبسط مقومات الحياة ..إنه منحاز وليس وسيطا، ولا شقيقا.
قصف المســتوطنات بالصواريخ وحده لا يفّك الحصار، فاللعب بات 

على المكشوف، وكل طرف يعرف ما يريده الطرف الآخر...
الكيــان الصهيونــي يريــد بقاء غــزّة في الحصــار، واســتمرار حالة 
الانقســام والتــآكل الفلســطيني، وتعميــق حالــة اليأس لدى الشــعب 

الفلسطيني داخلاً وخارجا ...
ليس أمام حماس ســوى خيار واحد تعود إليه، وبهذا ستتّحد قدرات 
وتوجهــات القــوى المقاومة في غــزّة والضفّة، لتندلع شــرارة انتفاضة 
جديــدة في الضفّــة والقطاع معا، تخرجنــا من المأزق الخانــق، وتّوحد 

الجهود قبل الاستفراد بغزّة عسكريّا ...
وبعد: فالشــعب الفلســطيني يعرف خيــاره، وهو لن يســتبدل جهة 

سياسيّة بجهة أُخرى، فقد جرّب الطرفين.. واكتفى!
ندافــع عــن أهلنا في غــزّة، كمــا ندافع عن أهلنــا في الضفّــة، أرضا 
وبشــرا، ولا نتقاعس لخلافنا مع من يقبض على غزّة، ومن يقرّر في رام 

الله .. فشعبنا واحد، وفلسطين واحدة، وقضيتنا واحدة ... 

اختراع نظارات طبية يمكن تعديلها لتتلاءم مع الحالة البصرية 

أعمى ينجح في تلمس طريقه داخل متاهة معقدة
■ واشـنطن ـ يو بي آي: قال علماء إن رجلاً أعمى في 
سويسرا استطاع تلمس طريقه داخل متاهة فيها الكثير 
مـن العوائق بنجاح على الرغم من أنه لا يرى شـيئاً من 

العالم الذي يحيط به.
وكشـفت الباحثـة بيتريـس دو جيلـدر مـن جامعـة 
تيلبيرغ في هولندا ومدرسة هارفارد الطبية في الولايات 
المتحـدة لموقع (هلث داي نيوز) ان المريض، الذي اكتفي 
بالاشـارة إلى أن اسـمه «تي إن» أصيب بالعمى بسـبب 
جلطة دماغية ولكن ذلك لم يمنعه من المشي حول مقاعد 
وصناديق وضعـت أمامه من دون الاصطـدام بها وذلك 

باستخدام «مسالك مخفية» في الدماغ. 
وأضافت انه على الرغـم من أن عيني الرجل تبدوان 
طبيعيتين لكن دماغه لا يسـتطيع التعامل مع المعلومات 
التي يتلقاها للقيام بأمور معينة، مشـيرةً إلى أن الرجل 
ظن أنـه كان يقوم بشـيء عادي خـلال التجربة وأن ما 

قام به لم يتعد المشي في ممر طويل.
إلـى ذلك، قالـت دو جيلدر لهيئة الإذاعـة البريطانية 
«قـد تفقد كامل بصـرك اللحائي ولكن يظـل لديك بعض 
القـدرة علـى التحرك فـي الداخل والخارج مـن دون أن 
تؤذي نفسك»، مضيفة ان «هذا يظهر أهمية هذه الممرات 

البصرية القديمة التي مرت بمراحل تطور لانها تسـاهم 
أكثـر مما نعتقد في النشـاطات التي نقوم بهـا في عالمنا 
الواقعي». وأشار علماء إلى ظاهرة يطلق عليها «إبصار 
العميـان» والتي تمنح المكفوفين القدرة على الاحسـاس 
بالاشـياء التـي حولهـم بما فـي ذلـك تعبيـرات وجوه 

الآخرين والتفاعل معها. 
وأظهرت مسوحات الدماغ التي أجريت للرجل، الذي 
لم يكشـف عن عمره أيضاً، عدم وجود أي إشارات على 

نشاط ما في مراكز الابصار لديه.
وقال هـؤلاء العلماء إن الرجل ربما يسـتطيع تلمس 
طريقـه بواسـطة موجات صوتية تسـاعده على تحديد 
المواقع التي أمامه بسـهولة من دون الارتطام بالاشـياء 

التي أمامه.
وفـي أكسـفورد (بريطانيـا) قـال مختـرع بريطاني 
إنه طـور نظارات بإمـكان صاحبها تعديلهـا كي تتلاءم 
مـع التغيـرات التي قد تحـدث لبصره مـن دون الحاجة 

للذهاب إلى الطبيب من أجل القيام بهذه المهمة.
وأوضح البروفيسـور جوشـوا سـيلفر، وهو استاذ 
متقاعد في جامعة أكسـفورد، لصحيفة «ديلي تلغراف» 
تبعـاً  بنفسـه  تعديلهـا  للمريـض  تتيـح  النظـارات  ان 

للتطـورات التي تحـدث لبصره وهو ما قـد يتيح لملايين 
الفقـراء فـي العالـم توفيـر الامـوال التي قـد يضطرون 

لدفعها لاطباء العيون.
وقال سـيلفر إن هذه الفكرة خطـرت له في ثمانينات 
عـن  زملائـه  مـع  يتحـدث  كان  عندمـا  الماضـي  القـرن 
العدسـات البصريـة والتـي اسـتغرق تطويرهـا نحـو 

عقدين من الزمن.
وأضاف إن الطريقة تتلخص في حقن أو إزالة كميات 
صغيـرة جـداً مـن السـوائل من جيـوب مركز عدسـات 
النظـارات، مشـيراً إلى أن هذه النظـارات مزودة بحقن 
صغيـرة وبقـرص لمسـاعدة المريـض علـى تعديلهـا كي 

تتلاءم بشكل أفضل مع حالته البصرية.
وذكرت الصحيفة أن هذه النظارات في طور التجربة 
وهي تحظى بدعم قسـم التنمية الدولي البريطاني وقد 
وزعـت الآلاف منها فـي الـدول النامية، مشـيرة إلى أن 
الهدف منها مسـاعدة الاشـخاص الاكثر فقـراً في العالم 
وخصوصاً أولئك الذين يعيشـون في مناطق ليس فيها 

أطباء عيون. 
ويأمل سيلفر بأن تتوفر هذه النظارات لملايين الفقراء 

في العالم بحلول عام 2020.

اردني تعرض للضرب 
فانتقم بقتل شقيق من ضربه

 ■ عمـان - « القـدس العربي»: قضت محكمة الجنايـات الأردنية الكبرى 
أمس بوضع متهم بالاشـغال الشـاقة المؤقتة مدة 15 سـنة بعد تعديل وصف 
التهمـة من جناية القتل القصد الى جناية القتـل العمد، وقضت بوضع المتهم 
الثانـي بالقضية بالاشـغال الشـاقة المؤقتة مدة عشـر سـنوات بعـد تعديل 
العقوبـة من جناية التدخـل بالقتل العمد الى جنايـة التدخل بالقتل القصد، 
جاء ذلك خلال الجلسـة العلنية التي عقدتها المحكمة برئاسـة القاضي محمد 

ابراهيم وعضوية كل من رزق ابو الفول 
وطلال العقرباوي، ومثل النيابة العامة احمد العمري. 

وكان المتهم الرئيسـي قد اختلف مع شخص اعتدى عليه بالضرب وهرب 
فحاول عبثا معرفة مكان سكنه الا انه فشل. 

وطلـب المعتـدي مـن اهله اخـذ الحيطة والحـذر منه حتـى لا يتوصل الى 
عنوانه. 

وتولـدت لـدى المتهم الرئيسـي المضروب، رغبـة في النيل منـه فطلب من 
المتهـم الثانـي ان يدلـه على العنـوان، فذهب معـه ودله علـى البيت ومضى 
فقـد كان الوقـت ليـلا، وبسـبب غضـب الاول فقـد شـاهد رجلا يمشـي قرب 
البيـت فضربه دون ان يعرفـه، كما انه اصطدم بجسـمه بعامود كهرباء، ثم 
اخذ يراقب بيت الرجل الذي ضربه وتبين ان لديهم ورشـة بالبيت، لها سـلم 
خشـبي فصعد عليه ووصل الى السطح وشاهد شـقيق الرجل فاشتبك معه 
فـي شـجار ووجه له طعنة قاتلـة بحربة كانت معه بقيت مغروزة في جسـم 
الضحيـة، وحـاول الجاني الهرب الا ان عاملا كان بالورشـة شـاهد ما جرى 
واخـذ ينادي على اهل الرجل لإسـعافه الا انه كان قد لفظ انفاسـه الاخيرة، 
امـا القاتـل فقد تـوارى عن الانظـار، ولكن المتهمـين الأول والثانـي وقعا في 

قبضة الشرطة وتبين انهما من اصحاب السوابق الإجرامية.

الطلاب البريطانيون يضربون 
معلميهم.. والمدارس تستدعي الشرطة

■ لنـدن ـ يو بي آي: أظهرت بيانات أعدتهـا جمعية المعلمين والمحاضرين 
فـي المملكـة المتحدة ونشـرت الثلاثـاء، أن المدارس فـي بريطانيا تسـتدعي 
الشرطة نحو سبعة آلاف مرة سنويا للتعامل مع حوادث اعتداء طلابها على 

مدرسيهم.
وذكـرت البيانـات إن ثلـث معلمـي المـدارس البريطانيـة تعرّضـوا للّكم 
والعضّ والرفس من قبل طلابهم، في حين أُصيب واحد من بين كل 10 معلمين 

بجروح على يد الطلاب.
وأضافـت أن الشـرطة فـي إنكلتـرا وويلز تعاملـت مع سـبعة آلاف و311 
حـادث اعتداء طال معلمـين خلال العـام الماضي، وجاءت مـدارس لندن في 

المرتبة الأولى بعد أن استدعيت الشرطة 2698 مرة عام 2007.
واحتلت مدارس مقاطعة وادي التايمز المرتبة الثانية بـ 697 حادث اعتداء 
تعاملت معها الشـرطة، تلتها مدارس مقاطعـة كنت بـ 425 حادث اعتداء، ثم 
مدارس مقاطعة إيفون وسمرسـيت 393 حادثاً، وجاءت مدارس نورثامبريا 
في المرتبة الخامسـة بعد أن وصل عدد المرات التي اسـتدعيت فيها الشـرطة 

للتعامل مع حالات الإعتداء على مدرسيها إلى 356 مرة العام الماضي.
وأظهرت البيانات أيضاً أن حوالي ثلث المعلمين، درسوا ترك مهنة التعليم 
بسـبب التهديدات التي تعرضوا لها وسـلوك الطلاب السـيئ، كما كشفت أن 
أربعـة آلاف تلميـذ لا تتجـاوز أعمارهـم خمس سـنوات فُصلوا مـن المدارس 

بسبب سوء سلوكهم.

ملكة جمال آسيا سقطت من الطابق الـ12
■ لندن ـ يو بي آي: سـقطت عارضة الأزياء والفائزة بلقب «وجه آسـيا» 
سـحر دفتري من شـقتها في الطابق الـ12 في أحد المباني في إنكلترا مما أدى 

إلى مصرعها على الفور.
ونقلت صحيفة «دايلي مايل» عن مصدر من الشرطة ان «شهود العيان لم 
يذكروا سماع أي صراخ أو ضجيج وإنما صرخة واحدة وبدا الأمر كما لو انه 

انتحار أو حادث رهيب».
وتوفيت العارضة البالغة من العمر 24 سـنة إثر سقوطها عن ارتفاع يزيد 
عـن 45 متراً، من الشـقة التي كانت تتقاسـمها مع صديقها السـابق، الذي لم 

تسمه الصحيفة، وذلك عندما ذهبت لأخذ بعض الأغراض منها.
وأوقـف صديـق العارضـة واسـتجوبته الشـرطة قبل أن تطلق سـراحه 

بموجب كفالة مالية.
وقالـت صديقـة العارضة أفراح سـامي للصحيفة «نحن نشـعر بالصدمة 
والحزن الشـديد فسـحر كانت جميلة جداً وتحب الحياة ولطالما كانت مركز 

اهتمام كل حفل نرتاده».
وأضافـت سـامي «التقـت صديقهـا في مانشسـتر وكانـا سـعيدين جداً، 
ثـم فازت بلقب «وجه آسـيا» وحصلت علـى عقود عمل كثيرة وبـدت كما لو 
انهـا تضـع كل العالم تحت أقدامها، لكنها اكتشـفت ان صديقهـا كان متزوجاً 
وشـعرت بالحـزن الشـديد وغيرهـا الإجهاد حتـى انها لـم تكن تـأكل جيداً 
وعندما أتت إلى هنا كانت مشتتة ومنشغلة بجمع أغراضها من الشقة ولكنه 

لم يرغب في رؤيتها».

ابنة صاحب شركة الطيران
 انقذت حياة مسافر

■ لندن ـ يو بي آي: أنقذت ابنة الملياردير البريطاني ريتشـارد برانسون 
حياة أحد الركاب على متن طائرة متجهة من العاصمة البريطانية، لندن، إلى 

جزيرة أنتيغوا الكاريبية إثر إصابته بأزمة قلبية كادت تودي بحياته.
وأفـادت صحيفة «دايلـي تلغـراف» البريطانية ان هولي برانسـون (26 
سـنة) كانت على مـتن طائرة تابعة لمجموعة «فيرجـن أتلانتيك» التي يملكها 

والدها عند وقوع الحادث.
وقال المسـؤولون في شـركة الطيران أن برانسـون اقتربت لمساعدة بول 
نوربوري (47 سـنة)، الذي لم تتم الإفادة عن جنسـيته أو بلده، بعدما شعر 

بالإعياء بسبب أزمة قلبية.
وقاسـت برانسـون نبض نوربوري وضغط دمه وأعطته الأوكسجين كما 

تحدثت إلى خبراء طبيين على الأرض. 
ونصحت برانسـون الطيارين بطلب هبوط اضطـراري وطارئ في مطار 
شـانون فـي إيرلنـدا ونقل الرجـل إلى مستشـفى إينيـس العام في سـيارة 

إسعاف بعد هبوط الطائرة.
وأصدر ريتشـارد برانسـون بياناً جاء فيه «أنا فخور جداً بهولي وأشعر 

بالسعادة لأن كفاءتها ساعدتها في إنقاذ أحد ركابنا».

أول سجن للمراهقات في الاردن
■ عمـان ـ ا ف ب: افتتـح في عمان الثلاثاء اول سـجن للفتيات المراهقات 

في الاردن تتولى شرطيات وموظفات مدنيات الاشراف عليه.
ويقع السجن في مركز امن الحسين وسط عمان.

وقال مدير مكتب المظالم وحقوق الانسان التابع لمديرية الامن العام العقيد 
ماهر الشيشـاني لـ»فرانس برس» ان «المركز يتسـع لعشر فتيات وسيسمح 
فقط لمرتبات الشرطة النسائية وموظفات وزارة التنمية الاجتماعية الدخول 

اليه فيما سيمنع الذكور».
واضاف ان «المركز سـيعمل على مدار السـاعة لاسـتقبال ايـة حالة لفتاة 
جانحـة مع تقديم وجبات الطعـام وغيرها من الخدمات الاخرى التي تحتاج 
لها». واكد الشيشـاني انه «سيتم اسـتحداث مراكز توقيف للاحداث الاناث 

في كافة مديريات الشرطة».
واشـار الـى ان «اعداد الجانحات من الفئات العمريـة ما بين 12- 18 عاما 
لا تتعدى سنويا 50 حالة تختلف قضاياهن ما بين مشاجرة وسرقة واعتداء 

على الاموال والاشخاص».
واكـد انه «سـيتم فصل الفتيـات المحتجزات في قضايـا الآداب العامة عن 

باقي القضايا الجنحوية الاخرى تطبيقا لمبدأ العزل والتصنيف».
واوضـح انه «فـي حال كانت الفتـاة بالغة فانه سـيتم توقيفهـا في مركز 

اصلاح وتأهيل (جويدة) (جنوب عمان) في النظارة الخاصة بالنساء».
وبحسـب قانون اصـول المحاكمـات الجزائيـة الاردني لا يجـوز احتجاز 
الفتيات المراهقات في مراكز التوقيف لاكثر من 24 سـاعة حيث يتم تحويلهن 

الى المدعي العام.
واذا مـا قـرر المدعي العـام توقيفهن فإنه يتـم ترحيلهن الـى دور الرعاية 
واذا ما صدر بحقهن حكم فانه يتم تنفيذه في دور الرعاية لحين بلوغهن سن 

الرشد حيث يتم تحويلهن فيما بعد الى سجن النساء.

منديل سكارليت جوهانسون الورقي بـ5300 دولار

احوال الناس

■ لــوس انجليــس- يــو بــي آي: بيــع منديــل ورقي 
ســكارليت  الحســناء  هوليــوود  نجمــة  اســتخدمته 
جوهانســون خــلال حلولها ضيفــة على أحــد البرامج 
التلفزيونية، وهي مصابة بالــزكام، في مزاد علني أقيم 

على موقع «إي باي» الإلكتروني بـ5300 دولار وســوف 
يعود ريعه لدعم جمعية خيرية.

وذكــرت مجلة «أوكي» ان مراهناً مجهولاً عرض المبلغ 
على الموقع الإلكتروني وفاز بالمزاد.

في فمها.. عقرب سام
■ ويلنغتـون (تايلاند) ـ يـو بي آي: 
حققـت ملكـة العقـارب التايلنديـة رقماً 
قياسـياً عالمياً جديداً إذ أبقت عقرباً ساماً 

في فمها لأكثر من دقيقتين.
بيبـول»  «باتايـا  صحيفـة  وذكـرت 
كايتكاويـب  كانشـانا  ان  التايلنديـة 
أدهشـت الحشـود الغفيرة في متجر في 
مدينـة باتايـا التايلنديـة، إذ تمكنت من 
إبقـاء العقـرب الأسـود في فمهـا لأطول 
إنجازهـا  فتـرة  وبلغـت  ممكنـة  فتـرة 
دقيقتـين ونصـف الدقيقـة. وأضافت ان 
كايتكاويـب (39 سـنة) تحـاول تحقيـق 
رقـم قياسـي إضافي وهـو البقـاء لفترة 
طويلة مع العقارب ولهذه الغاية تريد أن 
تبقى مع 5 آلاف عقرب سـام لمدة 33 يوماً 
وليلة. يشار إلى ان الرقم القياسي الذي 
تسـعى لتحطيمه هو 32 يوماً وقد حققته 

هي أيضاً في العام 2002.

أرنب بلا أذنين 
■ لنـدن ـ يو بـي آي: للوهلـة الأولى 
ظـنّ المراهـق البريطانـي جـون هيغ أنه 
قفـص  مـن  يخـرج  غينيـا  خنزيـر  رأى 
الأرانـب في حديقتـه، ولكن تبيّـن له أن 

ذلك لم يكن سوى أرنب من دون اذنين.
مايـل»  «الدايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الثلاثـاء أن هيغ أطلق على الأرنب إسـم 
«فنسـنت»، في إشـارة إلى الرسـام فان 
غوخ الذي قطع إحـدى أذنيه عندما كان 
عمـره 16 سـنة. ومعـروف عـن خنزيـر 
غينيا أنه ينتمـي إلى فئة القوارض وهو 
صغير لبون يقتات على الخضروات مثل 

الجزر والملفوف وليس له أذنان.
وقال هيغ «لـم أر واحداً كهذا من قبل، 
انه بصحة جيـدة ولكن من دون أذنين»، 
مضيفاً بـأن الأرنب يعيش مـع 10 أرانب 

أخرى في القفص نفسه.
ويدرس هيغ العلوم الزراعية ويعيش 
مع أمه كارول (59 سنة) في بيرن بشمال 
يوركشـاير ويربـي الارانب منـذ أن كان 
عمـره 11 سـنة ولديه كلـب و12 خنزيراً 

غينيا وبعض الاسماك.

الشرطة البريطانية لا 
تعرف صعود السلالم 

■ لنـدن ـ يـو بي آي: أفـادت صحيفة 
«ديلي إكسـبريس» الثلاثاء أن الشـرطة 
علـى  لتدريبـات  تخضـع  البريطانيـة 
شـروط الصحة والسـلامة لتعلم مهارة 
ارتفاعهـا  يبلـغ  التـي  السـلالم  صعـود 
ثـلاث أقـدام لنصـب إشـارات السـرعة 

الالكترونية.
الشـرطة  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة فرضـت هـذا المنهـج لتعليم 
عناصرها كيفية نصب إشـارت السـرعة 
الإلكترونيـة علـى الطرقات مـن دون أن 
يتعرّضوا للسـقوط عن السلالم، بعد أن 
أوقـف مفتشـو الصحـة والسـلام رجال 
شـرطة كانوا ينصبون هذه الإشـارات، 

بحجة أنها ممارسة خطرة.
وأضافت أن الشرطة تدرّب عناصرها 
المسـتخدمة  السـلام  نوعيـة  علـى  الآن 
وطـرق حمل إشـارات السـرعة وصعود 

السلالم.


